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  المقدمــــة                                 

وعل3ى آل3ھ الطیب3ین الط3اھرین  محم3د الحمد E ربّ العالمین والصلاة والسلام على س3ید المرس3لین
  . ورضي الله عن أصحابھ الغرّ المیامین 

  با وشاعرا وعالما بلاغیا إلا من خلال كتابھ الذائع الصیت بن أبي الحدید كاتلم یعرف الناس ا  
؛ إذ حوى ھذا الكتاب م3ن كن3وز المعرف3ة والعل3وم الش3يء الكثی3ر فض3لا ع3ن ) شرح نھج البلاغة( 

مؤلفاتھ الأخرى التي جاوزت العشرین مؤلفا غیر أني وجدتھ ف3ي ھ3ذا الكت3اب ق3ويّ الحج3ة واس3ع 
المادة النحویة ، فجھدت أن أخرجھ للناس عالما نحویا لتوفره عل3ى ھ3ذا العل3م  الإطلاع في عرضھ

أن3ھ یطل3ق الآراء النحوی3ة الكوفی3ة دون  اھتماميمع ما حاز من مواھب وعلوم أخرى ، ومما أثار 
 عل33ى الم33دارس النظامی33ة والمش33ایخ  وس33یطرأن یص33رح بھ33ا ف33ي عص33ر غل33ب فی33ھ النح33و البص33ري 

تشارة ذوي الخبرة والاختصاص ـ ی3إخراج الم3ادة النحوی3ة م3ن لى الله واسفشرعتُ ـ بعد التوكل ع
  . صالحة للدراسة  شرحھ للنھج فوجدتھا مادة جدیرة بالاھتمام و

ومما یذكر أنّ ھناك كثیرا م3ن العلم3اء مم3ن ش3رحوا نھ3ج البلاغ3ة ل3م ت3رقَ ش3روحھم ھ3ذا الس3فر   
عنایتھ بھ مع ما للنحو من وظیفة كبیرة في توجیھ النفیس ، ولم یولوا النحو عنایة مثیرة للاھتمام ك

المعنى المراد ، وكانت لأحدھم ممن سبقھ إلى ذلك آراء نحویة إلا أنھ غلطّھ فیھ3ا مم3ا یع3رب ع3ن 
الحواش3ي ( فضل وتمكن صاحبنا من ھذه الصناعة ، وعلى الرغم من أنّ كتابھ الوحی3د ف3ي النح3و 

ھ على بعض المسائل النحویة في شرحھ للنھج تغني عن ما زال مفقودا فلعل تعلیقات) على المفصل
 ووقوف3ھھذا الكتاب المفقود ، وتثبت ف3ي الوق3ت نفس3ھ أنّ ل3ھ ثقاف3ة نحوی3ة دال3ة عل3ى س3عة اطلاع3ھ 

نشاطھ النحوي لم یقتصر على ھذا  غیر أنّ على دقائق ھذا العلم وما فیھ من مذاھب نحویة مختلفة 
، فضلا عن أنّ بعض شرّاح  د بھارّ ء مستقلة في النحو لعلھ تفلنا آراوحده بل تعداه إلى ما یعرض 

راء عالة على شرحھ ، وما عرض3وه م3ن آ نھج البلاغة أو ممن ألف فیھ قد صرحوا بأنّ شروحھم
نحویة ولغویة ھي تكرار لما سبقھم إلیھ مما یؤكّد تأثرھم بھ ، فكان الدافع الأساسي في اختیار ھذا 

ق3د س3دتُ ب3ذلك رغب3ة  ھ معرفة واسعة بعلم النحو ، ف3إن كن3تُ رجل لموضوع ھو تعریف الناس بال
رفین بھذا العلم فذلك م3ا رغب3تُ ب3ھ م3ع أن3ي ب3ذلتُ م3ا ف3ي وس3عي االراغبین في إحیاء واحد من الع

  . وغایة جھدي على ذلك 
 ولعل من أكثر الصعوبات التي واجھتني في ھذه الرسالة ھي إخراج المادة النحویة المتناثرة ف3ي  

) ع(الإم3ام عل3يوأق3وال  شرح النھج بأجزائھ العشرین مع النصّ المناسب لھا م3ن خط3ب ورس3ائل
كرھا في سیاق جملة تامة ذی عراب دون أنلج المفردة من حیث الإاكثیرا ما یعلأنّ ابن أبي الحدید 

ة وھذا الأمر یتطلب مني دقة وصبرا في تمحیص تلك المادة تمحیص3ا دقیق3ا لف3رز المس3ائل النحوی3
   .ناسب لھا في أبواب النحو ووضعھا في مكانھا الم

كت3اب : وق3د اعتم3دتُ ف3ي ھ3ذه الدراس3ة عل3ى طائف3ة م3ن الكت3ب منھ3ا كت3ب النح3و ومطولات3ھ مث3ل  
 ومج33الس ثعل33ب ، وأص33ول اب33ن الس33راج س33یبویھ ، ومع33اني الق33رآن للف33راء ، ومقتض33ب المب33رد ، 
والبیان  لقرآن مثل إعراب ابن النحاس اب اومفصل الزمخشري وشرحھ لابن یعیش ، وكتب إعر

لاب33ن الأنب33اري ، والتبی33ان للعكب33ري ، والبح33ر المح33یط لاب33ن حی33ان النح33وي ، وغیرھ33ا م33ن الكت33ب 
  . واللغویة  النحویة 

وفي ضوء ذلك كان قوام ھذه الرسالة تمھیدا وثلاث3ة فص3ول وخاتم3ة ، تناول3ت ف3ي التمھی3د س3یرة  
ز فشمل اسمھ ولقبھ وولادتھ وش3یئا ع3ن نش3أتھ وثقافت3ھ وش3یوخھ ابن أبي الحدید وآثاره بشكل موج

  . وتلامیذه وآثاره النثریة والشعریة ووفاتھ 
الش3واھد وھ3ي :أما الفصل الأول فق3د استعرض3تُ فی3ھ مص3ادره ف3ي ش3رح نھ3ج البلاغ3ة ، وأولھ3ا  

 اعتم3دھا  الت3ي الكت3ب:القرآن الكریم والشعر العربي والحدیث النبوي الشریف والأمث3ال ، وثانیھ3ا 
اس33تفاد منھ33ا ف33ي ش33رحھ ، كم33ا تلق33اه م33ن ش33یوخھ م33ن معلوم33ات  م33انق33ل منھ33ا نصوص33ا ، وثالثھ33ا و

اللغ3ة بفروعھ3ا ، واللھج3ات والق3راءات  : استعرضتُ الموضوعات الأساسیة في ھذا الكتاب وھي 



 ٣

لعامة  وأثبتت والنقد والبلاغة ، وعلم الكلام ، والتاریخ ، والموضوعات الدینیة ، والموضوعات ا
  نكبیرة في تراثنا الخالد وموسوعة ثقافیة وكنزا م ھذه المصادر والموضوعات أنّ للكتاب أھمیةً 

  . كنوز المعرفة 
ھ3ي الق3رآن و مص3ادره ف3ي الاستش3ھاد النح3وي: أما الفصل الثاني فقد تركز على مبحث3ین أولھم3ا  

: ق3وال الص3حابة ، والأمث3ال ، وثانیھم3ا عر العربي ، والحدیث النب3وي ، وأالكریم وقراءاتھ ، والش
منھجھ في النحو وشمل موقفھ م3ن الس3ماع ، والقی3اس ، والمص3طلح النح3وي لدی3ھ ، وردوده عل3ى 

أما الفصل الثالث فكان معقودا لعرض جھوده النحویة وما فیھا من آراء نحوی3ة عام3ة أو . العلماء 
بصریة أو كوفیة ، وما تفرّد بھ من آراء  وقد مسائل خلافیة مع تحدید موقفھ من المسألة إذا كانت 

  .  الأسماء والأفعال والحروف : قسمتُ المادة النحویة على ثلاثة أقسام 
الأول ش33مل الأس33ماء : الأس33ماء بنوعیھ33ا المبنی33ة والمعرب33ة وقس33متُ المعرب33ة عل33ى قس33مین : أولا 

ع م33ن الص33رف ، ومس33ائل ش33مل الممن33و : بة والمج33رور بالإض33افة ، والث33اني المرفوع33ة والمنص33و
  . أخرى في الاسم ، والتوابع 

الأفع33ال ومنھ33ا الأفع33ال اللازم33ة والمتعدی33ة ، والأفع33ال المبنی33ة للمجھ33ول ، وك33ان وأخواتھ33ا : ثانی33ا 
  . وأسماء الأفعال 

) ل33یس(النافی33ة للج33نس ، والمش33بھات ب33ـ) لا(، و  الح33روف وش33مل الأح33رف المش33بھة بالفع33ل: ثالث33ا 
  . وحروف الجرّ ، وحروف متفرقة أخرى وحروف العطف ، 

ثمّ ذكرتُ بعضا من توجیھاتھ الإعرابیة ، ثمّ ألحقتُ ما تبقى منھ3ا ـ وھ3ي الأكث3ر ـ ق3ي ملح3ق ثب3ت 
  . في نھایة الرسالة 

  . أما الخاتمة فقد ذكرتُ فیھا أبرز نتائج البحث 
خماس المش3رف عل3ى ھ3ذه جمھور كریم ال. المفضال د  أستاذيوختاما كان لزاما عليّ أن أشكر   

 في خلوصھا مما علق بھا م3ن ھن3ات  سدیدة كان لھا الأثر الكبیرالرسالة لما أبداه لي من توجیھات 
فج3زاه الله عن33ي خی33ر ج33زاء ، كم33ا أتق33دم بالش33كر الجزی3ل إل33ى أس33اتذتي ف33ي قس33م اللغ33ة العربی33ة لم33ا 

والعرف3ان إل3ى ك3ل م3َن م3دّ ی3د أمدوني بھ من معلومات علمیة أسھمت في إغناء بحثي ، والامتن3ان 
  . العون في إعداد بحثي ، والله من وراء القصد ولھ الحمد والشكر 
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  التمھیـد            

  
  

  بي الحدید سیرتھ وآثاره ابن أ 
  

  . ـ اسمھ ونسبھ 
  . ـ ولادتھ ونشأتھ وثقافتھ 

  ـ شیوخھ 
  . تلامیذه  ـ

   .آثاره النثریة  ـ 
  . ـ آثاره الشعریة 

  . ـ وفاتھ 
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  ابن أبي الحدید سیرتھ وآثاره : التمھید                       
  : اسمھ ونسبھ 

ھو أبو حامد عزّ الدین عبد الحمی3د ب3ن أب3ي الحس3ین ھب3ة الله بھ3اء ال3دین ب3ن محم3د ب3ن محم3د ب3ن  
  . المدائني الحسین بن أبي الحدید 
  : ولادتھ ونشأتھ وثقافتھ 

غل33ب الم33ؤرخین أنّ ولادت33ھ ف33ي الم33دائن ، وأجمع33وا عل33ى أنّ مول33ده س33نة س33ت وثم33انین ذك33ر أ 
  . ١وخمسمائة للھجرة

قض33ى أی33ام ص33باه ف33ي الم33دائن وتلق33ى م33ن ش33یوخھا ، ودرس الم33ذاھب الكلامی33ة فیھ33ا فم33ال إل33ى  
 ٢لاف3ة وم3وطن العلم3اء ، والتح3ق بالمدرس3ة النظامی3ةالاعتزال ، ثمّ ارتحل إلى بغ3داد حاض3رة الخ

فقرأ الكتب واستزاد في العلم وأوغل في البحث واختلط بالعلماء من أصحاب الم3ذاھب ، ث3مّ ج3نح .
إلى الاعتزال وأصبح معتزلا جاحظیا في أكثر شرحھ للنھج ، وفي بغداد نال الحظوة عند الخلف3اء 

والمستنص33ر ، ) ھ33ـ ٦٢٣( والظ33اھر ب33أمر الله ، ) ھ33ـ ٦٢٢( الناص33ر ل33دین الله : العباس33یین وم33نھم 
 Eھ33ـ ٦٤٠(ب33ا ( Eوالمستعص33م ب33ا ،)فك33ان كاتب33ا ف33ي دار التش33ریفات ، ث33مّ كاتب33ا ف33ي  ٣)ھ33ـ ٦٥٦ ،

 ٦٤٢ھـ ، ومشرفا لولای3ة الحل3ة س3نة  ٦٣٠ھـ ، وعُینّ كاتبا في دیوان الخلافة  ٦٢٩المخزن سنة 
 ٦٥٦العضدي ، وتولى الإشراف على خزائن الكتب في بغداد سنة  ھـ ، ثمّ ناظرا في البیمارستان

 ھـ ، وكان حظیا عند الوزیر ابن العلقم3ي لم3ا بی3نھم م3ن المناس3بة والمقارب3ة والمش3ابھة ف3ي الأدب
  .  ٤والفضیلة

وعل33ى ال33رغم م33ن كون33ھ معتزلی33ا إلا أن33ھ ك33ان عالم33ا ح33رّ التفكی33ر س33محا ف33ي عقیدت33ھ منص33فا غای33ة  
محاكم3ة ب3ین الم3ذاھب الش3ائعة ف3ي عص3ره وقب3ل عص3ره ، وع3دم تعص3بھ لم3ذھب الإنصاف في ال

  .  ٥بعینھ
لمام بعلوم كثیرة منھا اللغ3ة ، والفق3ھ ، والنق3د والبلاغ3ة ، والت3اریخ والأنس3اب وكان ملما واسع الإ 

  ).شرح نھج البلاغة( وعلم الكلام ، وسنتحدث عن ھذه العلوم في الفصل الآتي حصرا في كتابھ 
  : خھ شیو

كبر الظنّ أنّ أول مَن تتلمذ علیھ شیوخ بمختلف العلوم والفنون ، وأ لقد تتلمذ ابن أبي الحدید على  
، وھذه أسماء ش3یوخھ ال3ذین تلق3ى العل3م م3نھم بش3كل مباش3ر ، أي ال3ذین عاص3رھم وأخ3ذ ھو والده 

         :عنھم 
  :بن الحسین بن أبي الحدید المدائني ـ والده بھاء الدین أبو الحسین ھبة الله بن محمد بن محمد  ١
ھ33ـ وتفق33ھ ف33ي بغ33داد عل33ى م33ذھب الإم33ام الش33افعي ، ث33مّ ص33ار م33ن ش33یوخ الأدب  ٥٣٠وُل33د س33نة  

والح33دیث النب33وي ف33ي بغ33داد ، وك33ان أح33د الع33دول ف33ي الم33دائن ، وول33ي القض33اء والخطب33ة فیھ33ا م33دة 
  .  ٦ھـ  ٦١٣طویلة حتى نعتوه بالخطیب البغدادي ، توفي سنة 

  : ـ أبو جعفر یحیى بن أبي طالب محمد بن محمد بن أبي زید الحسیني البصري  ٢
كانت صلة ابن أبي الحدید بشیخھ ھذا وثیقة ؛ فقد ذكره مرات عدیدة في ش3رحھ لل3نھج ، ووص3فھ  

 ف3ي ھـ سمع الحدیث م3ن أبی3ھ ، وح3دّث ٥٤٨وُلد سنة .  ٧بكونھ منصفا بعیدا عن الھوى والعصبیة
خا أدیبا فاضلا عالما بفنون كثیرة ولا سیما علم الأنساب وأسام العرب وأشعارھا بغداد ، وكان شی

  .  ٨ھـ  ٦١٣یحفظ كثیرا منھا ، ولي نقابة الطالبیین بالبصرة بعد أبیھ مدة ، توفي سنة 
  : ـ أبو الخیر مصدق بن شبیب بن الحسین الصالحي النحوي  ٣

                                                 
  . ٢٠٠/  ١٣، والبدایة والنھایة  ١١٢/  ٢٠، وعیون التواریخ  ٢٥٩/  ٢، وفوات الوفیات  ٣٩١/  ٥ینظر وفیات الأعیان )  ١ (
 .  ٢٨٠/  ١٤ینظر شرح النھج ) ٢(
  .  ٨٢ـ  ٨٠/ ، والعذیق النضید ) مقدمة المحقق(  ١٥ـ  ١٤/  ١ینظر شرح النھج ) ٣(
وابن أبي الحدید سیرتھ وآثاره      ١٠٩/  ١٦، والسابق ) مقدمة المحقق(  ١٥/  ١، وشرح النھج  ٢٠٠/  ١٣ینظر البدایة والنھایة ) ٤(

 .  ١٠٨) / رسالة ماجستیر( 
  . ١٠٣/ رتھ وآثاره ، وابن أبي الحدید سی ٢٠/  ٥ینظر روضات الجنات ) ٥(
 .  ٢٤٦ـ  ٢٤٥/  ٤ینظر التكملة لوفیات النقلة )  ٦(
  .  ١٨٤،  ٦/  ١٥،  ١٩٠/  ١٤، و ٣٤٨/  ٩، و ١٧٤/  ٧ینظر مثلا شرح النھج )  ٧(
 .  ٧٤/  ١٣، والبدایة والنھایة  ٢٤٢ـ  ٢٤١/  ٤ینظر التكملة ) ٨(



 ٦

  .  ٢، وفي موضع آخر قرأ علیھ غزوة الخندق ١ھـ  ٦٠٣الحدید بأنھ حدّثھ سنة  أبيذكره ابن  
  غدادھـ ، قرأ القرآن والنحو على أبي الحسین صدقة الواعظ فیھا ، وقدم ب ٥٣٥وُلد في واسط سنة 

حبشي بن محمد الضریر ، وأبي  فقرأ الأدب والنحو والحدیث على ابن الخشاب وعلى أبي الغنائم
الحسن علي بن عبد الرحمن ب3ن العط3ار ، وأب3ي  محمد إسماعیل بن موھوب بن الجوالیقي ، وأبي

ت3وفي  اد وتخرج بھ جماعة من أھل الأدب البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ، وحدّث ببغد
  .  ٣ھـ ٦٠٥سنة 
  : ـ أبو حفص عمر بن أبي بكر عبد الله بن أبي السعادات البغدادي الدباس  ٤

ع عمر بن عبد الله الدباس، وكنت أحضر معھ سماقال أستاذي : (( ذكره ابن أبي الحدید بقولھ    
، قرأ طرفا من الأدب وسمع شیئا م3ن الح3دیث ، وت3ولى إش3راف دار الكت3ب النظامی3ة  ٤))الحدیث 

  .  ٥ھـ ٦٠١العتیقة بالمدرسة النظامیة ، توفي سنة 
  : ـ جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي  ٥
  ٦))… أجاز لي الشیخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي : (( ذكره ابن أبي الحدید بقولھ  

ھـ ینتم3ي إل3ى ق3ریش م3ن ت3یم ، وُص3ف بالش3یخ الح3افظ ال3واعظ الحنبل3ي أح3د أف3راد  ٥١٠وُلد سنة 
مصنف ف3ي ) ٣٠٠(العلماء الذین برزوا في علوم كثیرة ، وجمع المصنفات الكبار والصغار نحو 

لتاریخ والحساب والنظر ف3ي النج3وم والط3ب والفق3ھ واللغ3ة والنح3و العلوم من التفسیر والحدیث وا
  .  ٧ھـ ٥٩٧أخذ اللغة عن أبي منصور الجوالیقي ، توفي سنة 

س3نة ، فیك3ون ق3د تتلم3ذ ) ١١(وفي تلمذة صاحبنا على ھذا الشیخ شكّ ؛ إذ أنھ توفي شیخھ وعم3ره 
عنھم كأخذ أھل اللغة من العربي الذي علیھ قبل ھذا العمر ، فلعل إجازة الشیوخ للصبیان بالروایة 

  . ٨، ولم یشترطوا فیھ البلوغ فأخذوا عن الصبیان یحتج بقولھ
  : ـ أبو القاسم الحسین بن عبد الله العكبري  ٦
، بینم3ا ٩))أنشدني سیخنا أبو القاسم الحسین بن عب3د الله العكب3ري : (( ذكره ابن أبي الحدید بقولھ  

ن ابن الش3عار الموص3لي أنّ اب3ن أب3ي الحدی3د ت3أدب عل3ى الش3یخ أب3ي إحسان عباس نقلا ع. یرى د 
) الحسین بن عبد الله العكبري أبي القاسم(، وقد رجح أحد الباحثین أنّ المقصود بـ١٠البقاء العكبري

ھ3ـ واب3ن أب3ي الحدی3د  ٦١٦؛ لأنّ الأخیر توفي س3نة ) أبو البقاء عبد الله بن الحسین العكبري ( ھو 
، فیك3ون ق3د عاص3ره وأخ3ذ من3ھ ش3یئا م3ن النح3و ؛ إذ أن3ھ ص3رح ف3ي ١١ین من عم3رهقد قارب الثلاث

، ول3م نعث3ر عل3ى ترجم3ة ١٢))… قال الشیخ أبو البقاء العكب3ري : (( أحدى المسائل النحویة بقولھ 
أبي القاسم الحسین بن عبد الله العكبري ، ولا نظنّ أنھ والد أبي البقاء العكبري لذا نرجح أنھ تتلم3ذ 

  . لبقاء العكبري لأبي ا
ھـ أصلھ  ٥٣٨النحوي الضریر الحنبلي ، وُلد سنة  وھو محب الدین أبو البقاء العكبري البغدادي  

، ول33ھ ) اللب33اب ف33ي النح33و ( ، وكت33اب ) التبی33ان ف33ي إع33راب الق33رآن ( م33ن عكب33را ، ص33احب كت33اب 
على یحیى بن نجاح  حواشي على المقامات ، ومفصل الزمخشري ، ودیوان المتنبي ، قرأ العربیة 

  ن ـوابن الخشاب حتى حاز قصب السبق ، وصار فیھا من الرؤساء المتقدمین ، وقصده الناس م
     .   ١٣ھـ ٦١٦أقرأ النحو واللغة توفي سنة و الأقطار ، 

                                                 
  .           ٢٠٥/  ١شرح  النھج )  ١(
 . ٦٤/  ١٩السابق ) ٢(
 .  ٢٧٨/  ٢، وبغیة الوعاة  ٢٤٠ـ  ٢٣٩/  ٣ینظر التكملة ) ٣(
 .  ١٠١/  ١٥شرح النھج ) ٤(
  .  ١٠١/  ٣التكملة ) ٥(
 .  ٢٨٥/  ١٢شرح النھج )  ٦(
   ٣٥/  ٥، وروضات الجنات   ٢٩ـ  ٢٨/  ١٣، والبدایة والتھایة  ٢٩٤ـ  ٢٩١/  ٢ینظر التكملة ) ٧(
 .  ١٤٠/  ١ینظر المزھر ) ٨(
 .   ١٧٠/  ٥شرح النھج ) ٩(
 ) الھامش (  ٢٥٩/  ٢ینظر فوات الوفیات ) ١٠(
 .  ١٦٢ـ  ١٦١/ ابن أبي الحدید سیرتھ وآثاره ) ١١(
 .  ٦٩/  ١٠شرح النھج ) ١٢(
  .  ١٣٠/  ٥، وروضات الجنات  ٣٩/  ٢، وبغیة الوعاة  ٨٥/  ١٣ینظر البدایة والنھایة ) ١٣(



 ٧

  : ـ ضیاء الدین أبو أحمد عبد الوھاب بن علي بن سكینة البغدادي  ٧
ھ3ـ ، س33مع  ٥١٩، وُل3د س33نة  ١... ))یخي عب3د الوھ33اب س3ألتُ ش33: (( ذك3ره اب3ن أب33ي الحدی3د بقول33ھ  

الحدیث الكثیر وأسمعھ في بلاد شتى ، وك3ان ص3احبا لأب3ي الف3رج ب3ن الج3وزي ملازم3ا لمجلس3ھ ، 
  .  ٢ھـ  ٦٠٧توفي سنة 

  : ـ فخر الدین أبو محمد إسماعیل بن علي البغدادي  ٨
في الفقھ والخلاف ویشتغل بشيء من  دادكان مقدم الحنابلة من بغ: (( ذكره ابن أبي الحدید بقولھ  

   . ٣))علم المنطق ، وكان حلو العبارة رأیتھ وحضرتُ عنده وسمعتُ كلامھ 
ھـ وكان یعُرف بالأزجي وبالمأموني وبغلام ابن المُنيّ ؛ لأنھ تفقھ على الشیخ أبي  ٥٤٩وُلد سنة  

ی3ة ، وكان3ت ل3ھ معرف3ة حس3نة الفتح بن فتیان بن المُنيّ ، وح3دّث ودرس ف3ي مس3جد ش3یخھ بالمأمون
، وتكلمّ في مسائل الخلاف ، ولھ تعلیقة فیھ ، وكان یلي النظ3ر ف3ي قرای3ا الخلیف3ة ث3مّ بالفقھ والجدل 

  .  ٤ھـ ٦١٠عزلھ ، فلزم بیتھ فقیرا حتى توفي سنة 
  : ـ شمس الدین فخار بن معد بن فخار الموسوي الحائري  ٩
عن3د محم3د ب3ن مع3د العل3وي الموس3وي الفقی3ھ ف3ي داره  حض3رتُ : (( ابن أب3ي الحدی3د بقول3ھ ذكره  

ح33دثني فخ33ار ب33ن مع33د : (( ، وف33ي موض33ع آخ33ر ق33ال   ٥... ))ب33درب ال33دواب س33نة ثم33ان وس33تمائة 
وس3وي ك3ان عالم3ا ، وذك3ر بع3ض الم3ؤرخین أنّ ش3مس ال3دین فخ3ار ب3ن مع3د الم ٦... ))الموس3وي 

السیخ أبو الفرج الجوزي المشھور لھ كتب ي عنھ وعنھ ابن أبي الحدید ، ویر فاضلا وأدیبا یروي
، وقد حك3ى اب3ن أب3ي الحدی3د   ٧ھـ ٦٣٠توفي سنة ) الرد على الذاھب إلى تكفیر أبي طالب ( منھا 

       : بعض الط33البیین إذ ق33ال ب33حكای33ة م33ع إس33تاذه فخ33ار ب33ن مع33د دون أن یص33رح باس33مھ ، وكن33ى عن33ھ 
الب ، وبعثھ إليّ وسألني أن أكت3ب علی3ھ بخط3ي ـ أبي ط بعض الطالبیین كتابا في إسلام  فصنّ (( 

  .  ٨)) ...نظما أو نثرا ـ أشھد بصحة ذلك 
  : ـ أبو یعقوب یوسف بن إسماعیل اللمعاني  ١٠

، وذك33ر أح33د  ٩ذك33ره اب33ن أب33ي الحدی33د بأن33ھ اش33تغل علی33ھ بعل33م الك33لام ووص33فھ بش33دید الاعت33زال  
ع الح33دیث ودرس بج33امع الس33لطان ، وك33ان الم33ؤرخین بأن33ھ أح33د الأعی33ان م33ن الحنفی33ة ببغ33داد س33م

الخ3لاف والمن3اظرة وق3ارب  وأتق3نمعتزلیا في الأصل بارعا في الفروع اشتغل على أبیھ وعم3ھ ، 
  . ١٠ھـ  ٦٠٦توفي سنة  التسعین

  : ـ أبو محمد قریش بن السبیع بن المھنا العلوي المدني  ١١
، وُل3د ف33ي المدین33ة  ١١ب33ل الش33یباني روى عن3ھ اب33ن أب3ي الحدی33د كت33اب فض3ائل الإم33ام عل33ي لاب3ن حن 

          ا ـوقدم بغداد في صباه وسكنھ ھـ ، ٥٣٩ھـ ، وقیل سنة  ٥٤٠ھـ ، وقیل سنة  ٥٤١المنورة سنة 
، وطلب الحدیث وسمع الكثیر ، وقرأ على الش3یوخ وكت3ب بخط3ھ كثی3را وحص3ل ، إلى حین وفاتھ 

رعھ ظاھر بن محم3د ب3ن ظ3اھر المقدس3ي سمع من أبي الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد وابن ز
  .  ١٢ھـ  ٦٢٠وأبي محمد عبد الله بن أحمد الخشاب ، وجماعة سواھم من المتأخرین ، توفي سنة 

ذكره ابن أب3ي الحدی3د بقول3ھ :   ـ أبو عبد الله محب الدین محمد بن محمد بن الحسن بن النجار  ١٢
ھ3ـ ، م3ؤرخ  ٥٧٨، وُل3د ف3ي بغ3داد س3نة   ١٣... ))تُ ابن النجار المحدث ع3ن معرك3ة أح3د لسأ: (( 

                                                 
 .  ١٠١/  ١٥،  ٢٥١/  ١٤شرح النھج ) ١(
 .  ٦١/  ١٣ینظر البدایة والنھایة ) ٢(
 .  ٣٠٧/  ٩شرح النھج )  ٣(
  .  ٦٥/  ١٣، والبدایة والنھایة  ٦١ـ  ٦٠/  ٤ینظر التكملة ) ٤(
  .  ٢٣/  ١٥شرح النھج ) ٥(
 .  ٤٣/  ١السابق ) ٦(
 .   ٥٥/  ٨، ومعجم المؤلفین  ٣٤٩ـ  ٣٤٦/  ٥ینظر روضات الجنات ) ٧(
 .  ٧٨/ ، وینظر العذیق النضید  ٨٣/  ١٤شرح النھج ) ٨(
 .  ١٩٢/  ٩السابق ) ٩(
 .   ٥٣/  ١٣ینظر البدایة والنھایة ) ١٠(
  .  ٢٣/  ١٥شرح النھج ) ١١(
  .  ١٦٦/  ٥ینظر التكملة ) ١٢(
  . ٢٨/  ١٥شرح النھج ) ١٣(



 ٨

وحافظ للحدیث وأدیب ونحوي وشاعر ، ومقريء مجود للقرآن ، سمع من ذاكر بن كامل ، وأب3ي 
الف33رج ب33ن الج33وزي ، وق33رأ الق33رآن بالروای33ات الس33بع عل33ى أب33ي أحم33د ب33ن س33كینة ، وُص33ف بكث33رة 

داد ذی3ل ل3ھ عل3ى ت3اریخ بغ3داد ت3اریخ بغ3: س3نة ، م3ن تص3انیفھ ) ٢٧(الترحال إذ استمرت رحلات3ھ 
 ٦٤٣، والدرة الثمینة في أخبار المدینة توفي س3نة للخطیب البغدادي ، والكمال في معرفة الرجال 

  .   ١ھـ
  : ـ أبو العباس أحمد بن جعفر بن محمد الواسطي  ١٣

ذكره ابن أبي الحدید بأن3ھ بح3ث موض3وع المفاض3لة ب3ین عل3ي وأخی3ھ جعف3ر م3ع الش3یخ أحم3د ب3ن  
، وُصف بأنھ أدیب لھ نظم ونث3ر ع3ارف  ٢... كلھا  المذاھب ر الواسطي الذي تحدث عن رأيجعف

بالأخبار والسیر م3ن مؤلفات3ھ ش3رح قص3یدة لأب3ي الع3لاء المع3ري ف3ي ثلاث3ة مجل3دات ، ت3وفي س3نة 
   .    ٣ھـ  ٦٢١
  : ذه ــتلامی

  : أخذ عنھ العلم طائفة من العلماء أذكر منھم  
  : بن الساعي  عثمان ین علي بن أنجب بنبو طالب تاج الدـ أ ١
 ومفسر وفقیھ ومحدث ھـ في بغداد ، مؤرخ من كبار المصنفین في التاریخ ولغوي  ٥٣٩وُلد عام  

الج33امع المختص33ر ف33ي عن33وان الت33اریخ وعی33ون (  خ33ازن كت33ب المستنص33ریة ، م33ن تص33انیفھوك33ان 
) أخب3ار الخلف3اء(ھـ ، ول3ھ  ٦٥٦سنة  مجلدا رتبّھ على السنین وبلغ فیھ آخر ٢٥٩(یقع في ) السیر 

)       ذی33ل ت33اریخ بغ33داد ( ، و ) أخب33ار قض33اة بغ33داد (، و) أخب33ار الخ33وارج( ، و) ت33اریخ الش33عراء (و 
  . ٤ھـ  ٦٧٤، توفي في بغداد عام ) نھج البلاغة(، وھو من شراح ) شرح مقامات الحریري( و 
  : الحسن شرف الدین الدمیاطي  ـ أبو محمد شرف الدین عبد المؤمن بن خلف بن أبي ٢
ھ3ـ ، وتنق3ل ف3ي ل3بلاد ، وارتح3ل إل3ى الع3راق  ٦١٣ھو راویة ابن أب3ي الحدی3د ، وُل3د ب3دمیاط س3نة  

ض3من أس3ماء ش3یوخھ ) معج3م(كتبھ مرتین ، وصنف وحدّث ، وأملى في حیاة كبار مشایخھ ، من 
  .   ٥ھـ ٧٠٥ة توفي سن) المختصر في سیرة سید البشر(نحو ألف وثلاثمائة ، و وھم
  : ـ أبو المظفر سدید الدین یوسف بن علي بن المطھر الحلي  ٣
   .    ٦مجموعة الفتاوى: من علماء القرن السابع الھجري ، محدّث وفقیھ أصولي ، من آثاره   
  :  ارهــآث
  :  ـ آثاره النثریة  ١
ذل3ك المؤرخ3ون والب3احثون ، لقد ألفّ ابن أبي الحدید الكثیر م الكتب بختلف العلوم والفنون ذكر   

  : وبعضھا ذكرھا بنفسھ في شرحھ للنھج ، وھذه أھم مؤلفاتھ 
  .  ٧ـ الاعتبار على كتاب الذریعة في أصول الشریعة للشریف المرتضى١
  .   ٨ألحقھا في آخر جزء من شرح النھج) علیھ السلام(ـ ألف كلمة للإمام علي٢
  .   ٩ـ انتقاد المستصفى في الفقھ للغزالي٣
  .   ١٠ـ تعلیقات على المحصل في علم الأصول للفخر الرازي٤
  .  ١١ـ تعلیقات على المحصول في أصول الفقھ للفخر الرازي٥

                                                 
  .  ٣١٧/  ١١، ومعجم المؤلفبین  ٣٠٧/  ٧ینظر الأعلام ) ١(
 .  ١١٩/  ١١شرح النھج ) ٢(
 .  ١٨٣/  ١ینظر معجم المؤلفین ) ٣(
 .  ٢٧١/  ١، ومصادر نھج البلاغة وأسانیده  ٤١/  ٧، ومعجم المؤلفین  ٧١/  ٥، والأعلام  ٢٠/  ١٣ینظر البدایة والنھایة ) ٤(
 .  ٣١٨/  ٤، والأعلام  ٤١٠ـ  ٤٠٩/  ٢ینظر فوات الوفیات ) ٥(
 .  ٣١٩/  ١٢ینظر معجم المؤلفین ) ٦(
  .  ٣٤/  ٢٠، و  ٢٤٧/  ١٦، و ٢٩٠/  ١، وشح النھج  ٢٢/  ٥ضات الجنات ینظر رو) ٧(
 . ٢٥١/  ٢٠شرح النھج ) ٨(
 ) .مقدمة المحقق (  ١٨/  ١السابق )  ٩(
  .  ٢٢/  ٥، وروضات الجنات  ٢٥٩/  ٢ینظر فوات الوفیات ) ١٠(
 .  ١٠٦/  ٥، و معجم المؤلفین  ٢٢/  ٥ینظر روضات الجنات ) ١١( 
 



 ٩

  . ١ـ حل سیفیات المتنبي وھي مدائح المتنبي في سیف الدولة  ٦
   . ٢ي على المفصل في النحو للزمخشريـ الحواش ٧
  . ٣ـ رسالة في التعزیة بعثھا إلى بعض أصدقائھ ٨
  . ٥ـ زیادات النقضین ١٠       . ٤على مذھب الفلاسفةـ رسالة في اللذة والألم  ٩

   . ٦للفخر الرازي) الآیات البینات ( ـ شرح كتاب  ١١
   . ٧ـ شرح مشكلات غرر الأدلة في علم الكلام لأبي الحسن بن علي بن الطیب المعتزلي ١٢
   . ٩في علم الكلام والتاریخ والأدب) لیاقوت ا( ـ شرح  ١٤            . ٨ـ شرح نھج البلاغة ١٣
   . ١٠ـ العبقري الحسان في الكلام والتاریخ والأدب ١٥
   . ١١ـ الفلك الدائر على المثل السائر لابن الأثیر الشیباني ١٦
  .  ١٣ـ مناقضة السفیانیة للجاحظ١٨                                            .١٢ـ مقالات الشیعة ١٧
      . ١٤وشاح الذھبي في العلم الأبيـ ال ١٩
  : ـ آثاره الشعریة  ٢
  . ١٥ـ أرجوزة قي شرع عقیدة المعتزلة  ١
، وروى  ١٦كان لاب3ن أب3ي الحدی3د دی3وان مش3ھور ب3ین الن3اس ذك3ره بع3ض الم3ؤرخین: ـ دیوانھ  ٢

  . ١٧بعضا من أشعاره في شرح النھج 
   .١٨ھـ ٦١١نظمھا سنة  ) ع( لإمام علي وھي سبع قصائد في مدح ا: ـ القصائد السبع العلویات  ٣
   .١٩وھي خمس عشرة قصیدة طویلة في مدح المستنصر باE: ـ المستنصریات  ٤
  . ٢٠ـ نظم فصیح ثعلب ٥

  : وفاتھ 
 اختلف33ت المص33ادر ف33ي س33نة وفات33ھ اختلاف33ا یس33یرا ؛ إذ ذك33رت بع33ض المص33ادر أن33ھ ت33وفي س33نة  

 ٦٥٦، والأرج3ح س3نة  بع3د س3قوط بغ3داد أي ٢٢ھ3ـ ٦٥٦وذكرت الأخرى أنھ توفي سنة  ٢١ھـ٦٥٥
 ٦٥٦المعالي الذي ذكره أغلب الم3ؤرخین بأن3ھ ت3وفي س3نة ھـ وذلك لأنھ رثى أخاه موفق الدین أبا 

،  ٢٤ھ3ـ ٦٥٦، كما أنّ لھ قصیدة في رثاء الوزیر ابن العلقمي الذي مات بعد سقوط بغداد سنة ٢٣ھـ
   .فلا بـدّ أن یكون قد مات بعدھما 

  
                                                 

 .  ٨٥/ العذیق النضید ینظر   )١(
 ) . مقدمة المحقق (  ١٨/  ١، و وشرح النھج  ١٦٦/ ینظر الروضة المختارة ) ٢(
  .  ٢٠٩/  ١٨ینظر شرح النھج ) ٣(
  .  ١٦٤/  ٥السابق ) ٤(
 .  ٦١/  ١السابق ) ٥(
  .  ٨٧/ ینظر العذیق النضید ) ٦(
 .  ١٧١/  ٥، و  ١٦٩/  ١، وشرح النھج  ٢٢/  ٥ینظر روضات الجنات ) ٧(
  . ١٠٦/  ٥وضات الجنات ، ور ٢٠/  ١٣، والبدایة والنھایة  ١٤٤/  ٢٠، وعیون التواریخ  ٢٥٩/  ٢ینظر فوات الوفیات ) ٨(
  .  ٢٢/  ٥ینظر روضات الجنات ) ٩(
 .  ١٩٣، و  ٨٧/  ٤، وشرح النھج  ٩٠، و ٨٤، والفلك الدائر  ٢٢/  ٥ینظر السابق ) ١٠(
  .   ١٦٠/  ٥، ومعجم المؤلفین  ١١٤/  ٢٠، وعیون التواریخ  ٢٥٩/  ٢،  وفوات الوفیات  ٣٩١/  ٥ینظر وفیات الأعیان )  ١١(
  .  ١٢٢/  ٨ینظر شرح النھج ) ١٢(
  .  ١٠١/  ١٠السابق ) ١٣(
  ) . مقدمة المحقق (  ١٩/  ١السابق ) ١٤(
 .  ١٢٠/  ١١السابق ) ١٥(
  .  ١٠٦/  ٥، ومعجم المؤلفین  ٢٥٩/  ٢ینظر فوات الوفیات ) ١٦(
 .  ١٩٢/  ٢ینظر شرح النھج ) ١٧(
  .  ١٦٦/ ، والروضة المختارة  ٣/ ، والقصائد السبع العلویات  ١٠٦/  ٥، ومعجم المؤلفین  ٢٠/  ٥ینظر روضات الجنات ) ١٨(
  .   ١٠٠/ ، والعذیق النضید ) مقدمة المحقق (  ١٩/  ١ینظر شرح النھج ) ١٩(
 .  ١٠٦/  ٥ومعجم المؤلفین  ، ٢٥٩/  ٢ینظر فوات الوفیات ) ٢٠(
 .  ١٩٩/  ١٣، والبدایة والنھایة  ١١٢/  ٢٠، وعیون التواریخ  ٢٥٩/  ٢، وفوات الوفیات  ٣٩٢/  ٥ینظر وفیات الأعیان )  ٢١(
 . ٧٧/ ، وابن أبي الحدید سیرتھ وآثاره  ١٦٧/ ، والروضة المختارة ) مقدمة المحقق(  ١٧ـ  ١٦/  ١ینظر شرح النھج ) ٢٢(
 .  ١٦٣/  ٢٠، وعیون التواریخ  ٣٩٢/  ٥ینظر وفیات الأعیان )  ٢٣(
 . ١٦٦/ ، والعذیق النضید  ٥٠٤/ ینظر تشریح شرح نھج البلاغة )  ٢٤(
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شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید 
  مصادره وموضوعاته 
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  مصادر الكتاب وموضوعاته  : الفصل الأول
اختاره الشریف الرضي أبو الحسن محمد بـن الحسـین  كتاب یحتوي على جملة ما: البلاغة نهج  

ومتشـعبات  في جمیـع فنونـه) معلیه السلا( الموسوي من كلام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
غصــونه مــن خطــب ومــواعظ وأدب ورســائل ووصــایا وأقــوال قصــیرة وحكــم بلیغــة كمــا یتضــمن مــن 

وفــیض مــن  ثواقــب الكلــم الدینیــة والدنیاویــة عجائــب البلاغــة وغرائــب الفصــاحة وجــواهر العربیــة و 
    .١حكمة التوحیدآیات التوحید الإلهیة تتسع به دراسة كل مشتغل بالعقائد وأصول التألیة و 

لأنــه كــان یفــتح للنــاظر فیــه أبوابهــا ویقــرّب  ؛ وقــد ذكــر الشــریف الرضــي ســبب تســمیته بهــذا الاســم
وذكــر آخــرون أنــه لــیس هنــاك   ٢علیــه طلابهــا ، وفیــه حاجــة العــالم والمــتعلم وبغیبــة البلیــغ والزاهــد

  .   ٤لكتب العربیةأو هو أحق دیوان بهذه التسمیة بین ا ،  ٣ألیق بالدلالة على معناه منه
ن تصـدر لشـرحه ، فقـد أُحصـي لقد حظي هذا الكتـاب بالعنایـة الفائقـة مـن العلمـاء والفضـلاء ممـ  
علـى حـین أشـار إلـى أنـه لـم  ٥منهـا ثلاثـة عشـر شـرحا سـبقت ابـن أبـي الحدیـد وشـرح مائة شرح له

لقطب الراوندي في یسبقه أحد إلى ذلك غیر السید سعید بن هبة االله بن الحسن الفقیه المعروف با
( وأولهــا هــو  هــذا الكتــاب شــروحولعــل أقــدم  ،  ٦)منهــاج البراعــة فــي شــرح نهــج البلاغــة( كتابــه 

، ولكـن أكبـر  ٧للسـید العلامـة علـي بـن ناصـر السرخسـي المعاصـر للشـریف) إعلام نهج البلاغـة 
لحمیـد بـن أبـي ا وأطولها وأشملها بالعلوم والآداب والمعارف هو شرح عـزّ الـدین عبـد هذه الشروح 

  .؛ إذ شرح نهج البلاغة في عشرین جزءا  ٨الحدید المدائني
قـدرها أربـع  في مـدةتمّ تصنیفه : (( لحدید بقوله أما مدة تصنیفه هذا الكتاب فیوضحها ابن أبي ا 

، وآخـر سـلخ صـفر وأولهـا غـرة شـهر رجـب فـي سـنة أربـع وأربعـین وسـتمائة  ،سنین وثمانیـة أشـهر
ین علــي بـن أبـي طالــب ـ علیــه وهـو مقــدار خلافـة أمیــر المـؤمن ین وســتمائة ،مـن سـنة تســع وأربعـ

   .  ٩))السلام ـ 
أما سبب تألیفه هذا الكتـاب فقـد جـاء بـأمر الـوزیر مؤیـد الـدین محمـد بـن أحمـد العلقمـي الـذي كـان 

بـن من المهتمین بشرح نهج البلاغة أیام الخلیفة المستعصم باالله آخر خلفاء بني العبـاس ، فكـان ا

                                                 
،  ٥/ ، ومع  نھج البلاغة ) مقدمة محمد عبده (  ١٠/  ١، ونھج البلاغة ) مقدمة الشریف الرضي(  ٤٤/  ١ینظر شرح النھج ) ١(

 .  ١٩٤/ وعبقریة الإمام علي للعقاد 
 ) .مقدمة الرضي (  ٢٢/  ١، و نھج البلاغة  ٣٥/  ١ھج ینظر شرح الن) ٢(
  ) . مقدمة محمد عبده (  ١٠/   ١ینظر نھج البلاغة ) ٣(
 .  ١٩٨/ ینظر عبقریة الإمام علي ) ٤(
 .  ٢٥٤ـ  ٢٠٢/  ١ینظر مصادر نھج البلاغة وأسانیده ) ٥(
 ) . مقدمة ابن أبي الحدید (  ٥/  ١شرح النھج ) ٦(
 .  ٢٠٢/  ١ھج البلاغة وأسانیده ینظر مصادر ن) ٧(
 ) . مقدمة المحقق (  ١٠/  ١ینظر شرح النھج ) ٨(
 . ٣٤٩/  ٢٠السابق ) ٩(



 ١٢

أبــــي الحدیــــد ینظــــر بعــــین إلــــى الخلیفــــة الشــــافعي ، وبعــــین إلــــى الــــوزیر العلقمــــي ، وحــــاول یراعــــه 
   .   ١المحافظة على هذه المعادلة وهو یرقم شرح النهج

، فلمــا رأى أنّ )) شـرع بــادي الـرأي شــروع مختصــر ، وعلـى ذكــر الغریــب والمعنـى مختصــر (( و 
القول في شرحه بسطا اشتمل على الغریب والمعاني  بسط(( هذا الشرح لا یشفي غلیلا رفضه ، فـ

وعلم البیان ، وما عساه یشتبه ویشكل من الإعراب والتصریف ، وأورد في كل موضـع مـا یطابقـه 
من النظائر والأشباه نثرا ونظما ، وذكر ما یتضمنه من السیر والوقـائع والأحـداث فصـلا فصـلا ، 

توحیـد والعــدل إشــارة خفیفــة ، ولـوّح إلــى مــا یســتدعي وأشـار إلــى مــا ینطــوي علیـه مــن دقــائق علــم ال
ورصّــــعه مــــن المــــواعظ الزهدیــــة  والأمثــــال والنكــــت وتلویحــــات لطیفــــة الشــــرح ذكــــره مــــن الأنســــاب 

فخــرج هــذا  ...وأوضــح مــا یــوحي إلیــه مــن المســائل الفقهیــة ... والزواجــر الدینیــة والحكــم النفیســة 
  .  ٢... ))ة فوائده الكتاب كاملا في فنه ، ممتعا في محاسنه جلیل

ولما فرغ من تصنیفه أنفذه على ید أخیه موفـق الـدین أبـي المعـالي إلـى ابـن العلقمـي  فبعـث إلیـه  
  :بمائة دینار وخلعة سنیة وفرس فكتب إلى الوزیر 

   أیا ربّ العباد رفعتَ ضبعي      وطلتَ بمنكبي وبللتَ ریقي 
  يــهم أبدا فریقي        ونِعَم فریقـوالتوحید أهل فأهل العدل

  وشرح النهج لم أدركـه إلا        بعونك بعد مجهدة وضیـق 
  ٣أنأى       من العیّوق أو بیض الأنوق وفتـمّ بحسن عونك وه

وتفضـیله ) ع(لعلـي بـن أبـي طالـب مـن حـبّ  ـ فـي كتابـه هـذا ـ وبـالرغم ممـا أبـداه ابـن أبـي الحدیـد 
إلــى مّــن تعرضــوا لــرده بحســب مــا تقتضــیه م مضــافا إیــاه إلا أنّ هنــاك مَــن تعرّضــوا لــرده فــي كتــبه

  : المقلمات في أبواب كتبهم ومنهم 
ـ سلاسل الحدید وتقیید أهـل التقلیـد لعلامـة البحـرین هاشـم بـن سـلیمان البحرانـي التـوبلي المتـوفى ١

  . م  ١١٠٧سنة 
) ناضــرةحــدائق الال(ـــ سلاســل الحدیــد فــي تقییــد ابــن أبــي الحدیــد للشــیخ یوســف البحرانــي صــاحب ٢

  .هـ ١١٨٦المتوفى عام 
م  ١٣٤٠ـ الردّ على ابن أبي الحدید للشیخ علي بن الشیخ حسن البلادي البحراني المتوفى عام ٣
 .  
  .ـ النقد السدید لشرح الخطبة الشقشقیة لابن أبي الحدید للشیخ محمد كریم آل بزون  ٤

                                                 
 .  ٦٥/ ینظر  العذیق النضید ) ١(
 ) مقدمة ابن أبي الحدید (  ٥ـ  ٤/  ١شرح النھج   )٢(
 ) . مقدمة المحقق(  ١٠/  ١السابق ) ٣(



 ١٣

الــوعظ مــن علمــاء بغــداد  نـــ سلاســل الحدیــد فــي ردّ ابــن أبــي الحدیــد لمصــطفى بــن محمــد أمــی ٥ 
  . هـ  ١٣٣١توفي سنة 

الطعن علـى حمـود المـلاح ، وهـذا الكتـاب ملـيء بــ تشریح شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدیـد لم٦
و  ، لریــاض حمــزة) المــلاح التائــه(وجحــود فضــائله ، وقــد رُدّ علیــه بكراســة اســمها ) ع(الإمــام علــي

، وممـا یعضـد ذلـك أنّ  ١الحسین موسى السـماويللشاعر عبد ) الملاح مبضع الجراح في تشریح(
: الملاح قد بدأ كتابه في السطر من مقدمته بالطعن على ابن أبي الحدید وما فـي كتابـه إذ یقـول 

  . ٢... ))الكتاب المسموم الموسوم بشرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید (( 
العقــد ( المؤیــد بــاالله واســماه وهنــاك مَــن لخّــص شــرح ابــن أبــي الحدیــد وهــو فخــر الــدین عبــد االله  

علي الكـاظمي كتابـا ، وانتخب منه الشیخ محمد قنبر )  النضید المستخرج من شرح ابن أبي الحدید
  .  ٣)التقاط الدرر المنتخب ( اسماه 

  : بالآتي واعتمد ابن أبي الحدید في تألیف الكتاب على جملة من المصادر یمكن إجمالها  
  . ـ الشیوخ  ٣.     ـ الكتب  ٢.  ـ الشواهد  ١
  : ـ الشواهد وتشمل  ١

  . د ـ الأمثال . ج ـ الحدیث النبوي الشریف . ب ـ الشعر العربي . أ ـ القرآن الكریم 
  : أ ـ القرآن الكریم 

یعدّ القرآن الكریم مصدرا مهما من مصادر الاستشهاد لیس لعلماء اللغة فحسب بـل للعلمـاء كافـة  
وفـي شـرح الـنهج  ة وطاقتهـا البیانیـة ،العربیة بفصاحتها وقوتها التعبیریـ؛ لأنه صورة متكاملة للغة 

لابــن أبــي الحدیــد نجــد طائفــة كبیــرة جــدا مــن آیــات الــذكر الحكــیم لا یكــاد یخلــو جــزء مــن أجزائــه 
العشرین منها في أغلب المسائل النحویة واللغویة والموضوعات البلاغیة والكلامیـة والموضـوعات 

ـ موضـوع البحـث ـ سـأذكر شـواهده القرآنیـة فـي مواضـعها  وفـي اللغـة عــزّز  العامـة ، ففـي النحـو
  : شرحه ، أو تفسیره للمفردات الواردة في النهج بآیات قرآنیة كثیرة من ذلك مثلا 

الطریقـة ، ویقـال لكـل فرقـة مـن النـاس إذا كانـت ذات هـوى : ـ القِـدة بالـدال المهملـة وبكسـر القـاف 
         . ٥ ٤) كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً  : (تعالى  قِدة ومنه قوله: على حده 
  .  ٧، أي اظهره ولا تخفه ٦) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ  : (الجلي قال تعالى  الظاهر: ـ الصادع 

  

                                                 
 .  ٢٢١/  ١ینظر مصادر نھج البلاغة وأسانیده ) ١(
 .  ٢/ تشریح شرح نھج البلاغة ) ٢(
 .  ٢١٩/  ١ینظر مصادر نھج البلاغة وأسانیده ) ٣(
 .  ١١/ الجـن ) ٤(
 . ٥٢٤/  ٣، وینظر إعراب النحاس  ٢٦٣/  ٦شرح النھج ) ٥(
 .   ٩٤/ الحجـر )  ٦(
 .  ٤١/  ١، وتفسیر القرطبي  ٢٠٤/  ٢، وینظر إعراب النحاس  ١٣٦/  ١شرح النھج ) ٧(



 ١٤

، ویجـوز أن تكـون مـدحوة بمعنـى  ١) وَالأَْرْضَ بَعْـدَ ذَلِـكَ دَحَاهَـا : (مبسوطة قـال تعـالى : ـ مدحوة 
  .  ٢دحوت الحصاة أي قذفتها ، ویقال للاعب الجوز ادح وابعد المدى: مقذوفة مرمیة یقال 

وفي البلاغة من علم المعاني الاعتراض فقد عقد فصلا واستشـهد بآیـات قرآنیـة منهـا قولـه تعـالى  
: ( ، فقولـه تعـالى  ٣)آنٌ كَـرِیمٌ إِنَّـهُ لَقـُرْ ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِـیمٌ  ،فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ  : (

وإنّـه : ( ، وقـد اعتـرض بینهمـا قولـه ) فلا أقسـم : ( هو الجواب المتلقي به قوله ) إنّه لقرآن كریم 
لأنـك لـو حذفتـه لبقـي ) لـو تعلمـون : ( ، واعترض هـذا الاعتـراض قولـه ) لقسم لو تعلمون عظیم 

  .  ٤) وإنّه لقسم عظیم: ( الكلام على إفادته وهو قوله 
ثـُمَّ أَوْرَثْنَـا الْكِتـَابَ الَّـذِینَ اصْـطَفَیْنَا مِـنْ عِبَادِنَـا  : (ومن علم البیان صحة التقسیم ومنـه قولـه تعـالى 

، وهذه فسمة صـحیحة ؛ لأنّ المكلفـین  ٥) فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ 
  .  ٦، أو مؤمن ، أو ذو منزلة بین المنزلتین إما كافر: 

، فالضـحك ضـد البكـاء  ٧) فَلْیَضْحَكُواْ قَلِیلاً وَلْیَبْكُواْ كَثِیـراً : ( ومن علم البدیع المقابلة كقوله تعالى 
  .  ٨، والقلیل ضد الكثیر

 مِنَ الْمُنظَرِینَ  فَإِنَّكَ  : (كیف جاز للحكیم أن یقول لإبلیس : أما الموضوعات الكلامیة فمنها یقال 
                    ؟ والجواب عند أصحابنا ـ یعني المعتزلة ـ ء بالقبیحإلى یوم القیامة وهذا إغرا ٩)

إِلَـى یَـومِ الْوَقْـتِ : ( تعـالى لـم یقـل لإبلـیس إنـي منظـرك إلـى یـوم القیامـة وإنمـا قـال  قـالوا إنّ البـاري
  .  ١١م یكن في ذلك إغراء بالقبیح، وهو عبارة عن وقت موته فل١٠) الْمَعْلُومِ 

أمــا الموضــوعات العامــة فلــم یتــرك موضــوعا دون ذكــر استشــهاد مــن القــرآن العزیــز مــن ذلــك مــثلا 
إِنَّمَـا بَغْـیُكُمْ  : (البغـي قـال االله تعـالى : ثلاثة مَن كُنّ فیه لـم یفلـح فـي الحـرب : كان یقال : الحِكَم 

، والنكــث  ١٣) وَلاَ یَحِیــقُ الْمَكْــرُ السَّـیِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِــهِ  (: تعـالى قــال  الســیئ، والمكـر  ١٢) عَلَـى أَنفُسِــكُم
  .                                              ١٥ ١٤) فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا یَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ  (: قال تعالى 

  .  ١٧ ١٦) وَلاَ یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً : ( وذم الغیبة قال سبحانه 
                                                 

 .  ٣٠/ النازعات ) ١(
 .  ٦٢٢/  ٣، وینظر إعراب النحاس  ٤٤/  ٦شرح النھج ) ٢(
  .  ٧٧ـ  ٧٥/ الواقعة ) ٣(
 . .  ٣٣٥/  ١، وینظر الخصائص  ٤٢/  ٩شرح النھج  ) ٤(
 .  ٣٢/ فاطر )  ٥(
 .  ١٨٤/  ٧شرح النھج ) ٦(
 .  ٨٢/ التوبـة ) ٧(
 .  ٢٠٥/ التوسل إلى صناعة الترسل  ، وینظر حسن ١٠٤ـ  ١٠٣/  ٢شرح النھج ) ٨(
 .  ٨٠/ ، و ص  ٣٧/ الحجر ) ٩(
 .   ٨١/ ، و ص  ٣٨/ الحجر ) ١٠(
  .  ١٠١/  ١شرح النھج ) ١١(
 .  ٢٣/ یونس ) ١٢(
 .  ٤٣/ فاطر ) ١٣(
  .  ١٠/ الفتح ) ١٤(
  .  ٩٧/  ١٥شرح النھج ) ١٥(
  .  ١٢/ الحجرات )  ١(
 .  ٦٠/  ٩شرح النھج ) ٢(



 ١٥

والقـرآن الكـریم مـن خـلال شـرحه لیثبـت حقیقـة ) ع(بط ابن أبي الحدید بین كلام الإمـام علـير وقد  
  : مدى تأثیر القرآن بثقافة الإمام وفصاحته من ذلك مثلا 

مــأخوذ مــن قولــه )) كُــن ســمحا ولا تكــن مبــذرا ، وكُــن مُقــدّرا ولا تكــن مُقتــّرا : (( ـــ قــول الإمــام علــي 
  . ١٢)لْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً وَلاَ تَجْعَ : ( تعالى 

 إِنَّ أَكْـرَمَكُمْ عِنـدَ اللَّـهِ أَتْقَـاكُمْ : ( مـأخوذ مـن قولـه تعـالى ... )) لا كـرم كـالتقوى : (( ـ وقول الإمام 
(٤ ٣ .  
أبي الحدید فقد عقد فصلا عنه ذاكرا الآثـار التـي وردت بفضـله ، ولأهمیة القرآن المجید عند ابن  

وعدّ هذا الفصل من أحسـن مـا ورد فـي تعظـیم القـرآن وإجلالـه علـى الـرغم ممـا قـال النـاس وأكثـروا 
وأخبـار متفرقـة عـن  بة والصـحا )صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم (  فیه ، ثمّ ذكر طائفة من أحادیـث الرسـول

  .   ٥أهمیة وفضل القرآن
  : ب ـ الشعر العربي 

للشواهد الشعریة أهمیة كبیرة عند علماء اللغة ؛ وذلك لأنّ الشعر دیوان العرب حتى أنهم جعلوه   
أعلى أنواع كلامهم بعد القرآن الكریم والحدیث النبوي ، وقد روي عن عبـد االله بـن عبـاس أنـه قـال 

  .  ٦))فإنّ الشعر دیوان العرب إذا أشكل علیكم شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر : (( 
رح ابن أبي الحدید أشـعارا كثیـرة لشـعراء عاشـوا فـي عصـور مختلفـة ، فمـن عصـر مـا لقد امتلأ ش 

قبل الإسلام ذكر أشعارا لامرئ القیس وطرفة بن العبد والنابغة وزهیر بن أبي سلمى وأعشى قیس 
هم ، ومـن عصـر صـدر الإسـلام ولبید بن ربیعة وعدي بن زید وأبي طالب بـن عبـد المطلـب وغیـر 

حسـان بـن ثابـت والخنسـاء والحطیئـة وكعـب بـن مالـك الأنصـاري وأبیاتـا متفرقـة لعلـي ذكر أشعارا ل
، ومــن العصــر الأمــوي ذكــر أشــعارا للفــرزدق وجریــر و الأخطــل والكمیــت بــن ) ع(بــن أبــي طالــب 

كـر أشـعارا لأبـي تمـام زید الأسدي وكُثیر عزة وذي الرمة وغیـرهم ، ومـن العصـر العباسـي الأول ذ
والبحتــري وأبــي العتاهیــة وبشــار بــن بــرد وأبــي نــؤاس وابــن الرومــي ، ومــن العصــر العباســي الثــاني 
أكثــر الشــعراء ورودا هــم أبــو الطیــب المتنبــي والشــریف الرضــي وأبــو العــلاء المعــري ، فضــلا عــن 

لاثـــة لشـــعراء الث أبیـــات وبعـــض القصـــائد لابـــن أبـــي الحدیـــد نفســـه ناهیـــك عـــن البیـــت أو البیتـــین أو
   .كثیرین أو ممن قالوا شعرا وهم لیسوا شعراء مشهورین 

النحــو وســأذكر شــواهده فــي : أمــا الموضــوعات التــي استشــهد بهــا بالشــعر فكثیــرة ومتباینــة ومنهــا  
أیـن القـرون الـذین غـررتِهم ... إلیـك عنـي یـا دنیـا : (( علـّق علـى قـول الإمـام : مواضعها  ومنهـا 

                                                 
 .  ٢٩/ ء  الإسرا) ٣(
 .  ١٥/  ١٨شرح النھج ) ٤(
  .  ١٣الحجرات ) ٥(
 .  ٢٧٦/  ١٨شرح النھج ) ٦(
 .  ٢٤ـ  ٢٠/  ١٠ینظر شرح النھج ) ٧(
 .  ٢١٢/ العمدة في محاسن الشعر ونقده )  ٨(



 ١٦

) غـــررتِهم(إنّ النســـخة التـــي بخـــط الرضـــي : قیـــل : (( بقولـــه ... )) لـــذین فتنـــتِهم أیـــن الأمـــم ا... 
والأحســن حــذف الیــاء فــإذا كانــت الروایــة بهــا فهــي مــن إشــباع الكســرة ) ... فتنــتِهم(بالیــاء وكــذلك 

  : كقوله 
    ١أ لم یأتیك والأنباء تنمي      بما فعلت لبون بني زیاد

  : أو التراكیب اللغویة ومن ذلك مثلا  وفي شرحه وتفسیره لمعنى المفردات
  : قد أبلاه االله بلاء حسنا أي أعطاه قال زهیر : ما أعطى یقال : ـ ما أبلى 

  .  ٢جزى االله بالإحسان ما فعلا بكم     وأبلاهما خیر البلاء الذي یبلو
  : ومن موضوعات علم المعاني الاعتراض ومما جاء في الشعر قول كُثیر 

   ٣ن ـ وأنت منه ـ      رأوك تعلموا منك المطالاولو أنّ الباخلی
ومــن الموضــوعات العامــة الأشــعار الــواردة فــي ذم الــدنیا ، وفــي الزهــد لأبــي نــؤاس ، وذكــر الــدنیا 

  : بیتا التي مطلعها ) ٣٨(وتقلبها للشریف الرضي ، وقصیدة ابن أبي الحدید 
   ٤ما أقل اعتبارنا بالزمان     وأشد اغترارنا بالأماني

  : في التأسي قالت الخنساء و 
  ولولا كثرة الباكین حولي     على أخوانهم لقتلتُ نفسي 
   ٥وما یبكون مثل أخي ولكن    أعزي النفس عنه بالتأسي
لامــرئ القــیس عنــدما سُــئل عــن أشــعر ) ع(وروى لنــا مجلــس علــي بــن أبــي طالــب وتفضــیل علــي

علمــاء فــي تفضــیل بعــض الشــعراء علــى الملــك الضــلیل ، ثــمّ ذكــر لنــا اخــتلاف ال: الشــعراء فقــال 
  . ٦بعض

بمـا قیـل مـن الشـعر مـن حیـث التشـابه فـي ) ع(وقد حاول ابـن أبـي الحدیـد ربـط كـلام الإمـام علـي 
: (( المعنى ، أو إنّ هذا الشاعر أخذ معنى كلام الإمام ونظمه شعرا ، من ذلك مثلا قـول الإمـام 

   : ي الخیر محتملا قال الشاعر لا تظننّ بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها ف
  ٧إذا ما أتت من صاحب لك زلةٌ     فكن أنت محتالا لزلته عُذرا

،  ٨الاعتضــاد بالعشــیرة: واختــار ابــن أبــي الحدیــد طائفــة مــن الأشــعار فــي أغــراض مختلفــة منهــا  
 ، والشـــیب ٢، والـــدهر وتصـــرفاته ١نب، والجُـــ ١١، وإبـــاء الضـــیم ١٠، والصـــبر ٩والحســـد وذمّ الحســـاد

                                                 
  .  ٣١٦/  ٣، وینظر الكتاب  ٢٣٩/  ١٦شرح النھج ) ١(
 .  ٨٤/  ١٤) بلا(، وینظر لسان العرب  ٢٦٨/  ٨المصدر نفسھ ) ٢(
 .  ٣٣٠/  ١، وینظر الخصائص  ٤٣/  ٩نفسھ ) ٣(
 .  ٢٦٤ـ  ٢٥٩/  ١١ینظر  نفسھ ) ٤(
 .  ١٧٥ـ  ١٧٤/  ١، وینظر الخصائص  ٢٣١/  ١١نفسھ ) ٥(
  . ٢٧٨ـ  ٢٧٧/  ٢٠ینظر نفسھ ) ٦(
  .  ٢٧٨ـ  ٢٧٧/  ١٩ینظر شرح النھج  ) ١(
 . ٣٢٨ـ  ٣٢٦/  ١ینظر المصدر نفسھ ) ٢(
 .  ٣١٩ـ  ٣١٥/  ١ھ ینظر نفس)  ٢(
 . ٣٢٥ـ  ٣١٩/  ١ینظر نفسھ ) ٤(
 .  ٢٦٧ـ  ٢٦٤/  ٣ینظر نفسھ )  ٥(



 ١٧

وغیرها ، وبالجملة أنّ ما ذكره من أشـعار سـواء أكانـت شـواهدَ لموضـوعات لغویـة ...  ٣والخضاب
أو غیرهــا تــدلّ علــى ذوقــه الســلیم وانتقائــه الــدقیق لأنهــا بعیــدة عــن الموضــوعات المبتذلــة كــالغزل 

  . الماجن أو الخمریات 
  : ج ـ الحدیث النبوي الشریف 

لام والفقــه ومــن حیــث بعــد القــرآن الكــریم فــي تشــریع الإســ نیــةللحــدیث النبــوي الشــریف المنزلــة الث 
الفصــاحة والبلاغــة ، وممــا لا خــلاف فیــه أنّ كتــب المتقــدمین والمتــأخرین مــن علمــاء اللغــة كــانوا 
یحتجــون بالحــدیث النبــوي فــي تحقیــق اللفــظ اللغــوي والتوثــق مــن صــدقه مــن ذلــك كتــب المعجمــات 

النحـوي فلـم نجـد فـي كتـب النحـاة إلا مـا جــاء  دلاستشـهاا، أمـا مـن حیـث  ٤ابتـداء مـن كتـاب العـین
، أو اســتدلوا بــه إلا مــا كــان مــن ابــن مالــك عرضــا أو نــادرا لا یــنهض دلــیلا علــى أنهــم رجعــوا إلیــه

، وفــي شــرح الــنهج نجــد طائفــة  ٥الــذي أكثــر مــن الاستشــهاد بالأحادیــث النبویــة فــي كتبــه) هــ٦٧٢(
متنوعة منها النحو وسأذكر شواهده في مواضعها وفي كبیرة من الأحادیث النبویة في موضوعات 

  : معاني المفردات من ذلك مثلا 
ــ اغبــاش الفتنــة  بقایــا ظلمتــه ومنــه الحــدیث فــي صــلاة : ظلمهــا الواحــدة غــبش ، وأغبــاش اللیــل : ـ

  .٧ ٦))الغبش  هنّ ما یعرفنبمروطالنساء متلفعات : (( الصبح 
إذا اسـتطعمكم (( طلبوا القتال منكم ، وفي الحدیث : ها كلمة مجازیة ومعنا: ـ استطعموكم القتال 

فـــلان : یعنـــي إمـــام الصـــلاة أي إذا ارتـــج فاســـتفتحكم فـــافتحوا علیـــه ، وتقـــول ))  فـــاطعموهالإمـــام 
  .   ٨یستطعمني الحدیث أي یستدعیه مني ویطلبه

  من  )له وسلمصلى االله علیه وآ( ومن موضوعات علم البیان الكنایة ، فمن الألفاظ التي جاءت عنه
  

یرید العرب والعجم فكنى عن العرب بالسود  ٩))بُعثتُ إلى الأسود والأحمر : (( باب الكنایة قوله 
  .   ١٠العجمي أحمر لأنّ الشقرة تغلب علیهوالعجم بالحمر ، والعرب تسمي 

ــــال الرســــول   ــــه وســــلم (ومــــن الموضــــوعات العامــــة الغیبــــة ق ــــه وآل لا لا تحاســــدوا و : ((  )صــــلى االله علی
، وذمّ الریاء والشهرة قال الرسول  ١ ١١)) أخواناتباغضوا ولا یغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد االله 

  .  ٣ ٢))مَن راءى راءى االله به ، ومَن سمّع سمّع االله به ) : (( ص(
                                                                                                                                            

 .  ١٠٧ـ  ١٠٤/  ٦ینظر نفسھ ) ٦(
 .  ٥٦ـ  ٥٥/  ١٦ینظر نفسھ ) ٧(
 .  ١٢٦ـ  ١٢٣/  ١٨ینظر نفسھ ) ٨(
 .  ٣١٤/ الحدیث النبوي وأثره في الدراسات اللغویة ) ٩(
 .  ٢٥٦/ مدرسة البصرة النحویة ) ١٠(
 .  ٩٢/  ٢المسند )  ١١(
 .  ٤٤٥) غبش(، وینظر أساس البلاغة  ٢٨٤/  ١شرح النھج ) ١٢(
 .  ٣٦٦/  ١٢، ولسان العرب  ٣٩٠/ في أساس البلاغة ) طعم(، وینظر  ٤٤/  ٣المصدر نفسھ )  ١٣(
 .  ٤٢١/  ٢المسند )  ١(
  .  ٥٤/  ٥ینظر شرح النھج ) ٢(
  .  ٦/  ١المسند ) ٣(



 ١٨

  .   ٥، والخلیفة عمر بن الخطاب ٤)ع(وذكر ابن أبي الحدید أحادیثَ كثیرة في فضل الإمام علي
  :  د ـ الأمثال

شِبهه وشَبهه بمعنى ، والمماثلة لا تكون إلا في شیئین متفقین : هذا مِثله ومَثَله كما یُقال : بقال  
الشـــبه ، وهـــو الشـــيء الـــذي یُضـــرب لشـــيء مـــثلا فیجعـــل مِثلـــه ، ومَثـــل الشـــيء أیضـــا : ، والمَثـــل 

  .  ٧ا، وهي من أجل الكلام وأنبله وأشرفه وأفضله لقلة ألفاظها وكثرة معانیه  ٦صفته
والاحتجاج بالأمثال عند علماء اللغة قلیل إذا ما قورن بـالقرآن الكـریم والشـعر العربـي إلا أننـا نجـد 
طائفة لا بأس بها من الأمثال في شرح ابن أبي الحدید استشهد بها في موضوعات مختلفة ومنها 

  . النحو وسأذكر شواهده في مواضعها 
، وأنت أكـرم لـي جاء ما أعطاه ، وما أولاه للمعروف  من الرباعي كما) أفعل(وفي الصرف بناء  

أفلـس مـن ابـن : (( من زید أي أشد إكراما ، وهذا المكان أقفر من غیره أي أشد إقفارا وفـي المثـل 
  .  ٩ ٨))المذلق 

  : وفي شرح معاني الكلمات أُستشهِد به نحو  
   ١١،أي مَن غلب سلب١٠))بزّ  مَن عَزّ : (( أي غالبه ، وعزّه أي غلبه ، وفي المثل : ـ عازّه 

كفــى برغائهــا : (( صــوت ذات الخــفّ ، وفــي المثــل : تصّــوت صــوت البعیــر ، والرغــاء : ـــ ترغــو 
  . ١٣أنّ رغاء بعیر الضیف یقوم ومقام ندائه للضیافة والقِرى ، أي ١٢))مُنادیا 

 ١٤))هـب ریثـاربّ عجلـة ت: (( ، ومن أمثـالهم  العجلة مدح الأناة وذمّ : ضوعات العامة ومن المو  
))  ...العفـاف زینـة الفقـر: (( منهـا قولـه ) ع(وذكر أمثالا لها وجه شـبه مـع كـلام الإمـام علـي، ١٥

  .   ١٧  ١٦))تجوع الحرّة ولا تأكل بثدییها : (( من أمثالهم 
ووصف ابن أبي الحدید كلاما للإمام علي جاریا مجرى المثل ، وهو في الحقیقة من الأمثال التي 

  : العسكري والمیداني في كتابیهما منها  ذكرها أبو هلال
  .  ١ـ قد أضاء الصبح لذي عینین

                                                                                                                                            
 .  ٦٠/  ٩ح النھج ینظر شر) ٤(
 .   ٣٤٢/  ٢المسند ) ٥(
 .  ١٧٩/  ٢ینظر شرح النھج )  ٦(
  .  ١٧٤ـ  ١٦٦/  ٩ینظر المصدر نفسھ )  ٧(
 . ١٨٢ـ  ١٧٧/  ١٢ینظر نفسھ ) ٨(
 .  ٦١١ـ  ٦١٠/  ١١) مثل(لسان العرب ) ٩(
 ) . مقدمة المؤلف(  ٥ـ  ٤/  ١جمھرة الأمثال ) ١٠(
 .  ٨٣/  ٢، و مجمع الأمثال  ١٠٧/  ٢جمھرة الأمثال ) ١١(
 .  ٩٩ـ  ٩٨/  ٤، وینظر الكتاب  ٢٥٤/  ٧شرح النھج ) ١٢(
 .  ٣٠٧/  ٢، ومجمع الأمثال  ٢٨٨/  ٢، و جمھرة الأمثال  ٨٧/  ١الكامل ) ١٣(
 . ٤١٨) /  عزز( ، وینظر أساس البلاغة  ٣٩٦/  ٦شرح النھج ) ١٤(
 .   ١٤٢/  ٢، ومجمع الأمثال  ١٥١/  ٢جمھرة الأمثال )  ١٥(
 .  ٢٤٠) / رغو(، وینظر أساس البلاغة  ٤٣٩/  ٦شرح النھج )  ١٦(
  .  ٢٩٤/  ١، ومجمع الأمثال  ٤٨٢/  ١، وجمھرة الأمثال  ١٢٠/  ١الكامل )  ١(
 .  ٨٧/  ٧ح النھج ینظر شر) ٢(
 .  ١٢٢/  ١، ومجمع الأمثال  ٢٦١/  ١جمھرة الأمثال ) ٣(
 . ٢١٣/  ١٨ینظر شرح النھج ) ٤(



 ١٩

  .  ٢ثر أهجركـ مَن أ
  . ٣ـ عند الصباح یحمد القوم السرى 

  . ٤ـ ترك الذنب أهون من طلب التوبة 
  . ٥ـ هیهات ، لقد حنّ قدح لیس منها 

  :ـ الكتب  ٢
تضـم كتبـا كثیـرة اعتمـدها فـي شـرحه وفـي یعدّ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید موسوعة كبیـرة  

تعلیقه ، ونقده ، وذكر الحوادث التاریخیة ، والأنساب والسیر والتراجم ، فهو یضم أجزاء من كتب 
مطبوعــة فــي الوقــت الحاضــر كمــا یضــم أجــزاء مــن كتــب لــم یبــق لهــا أثــر ، وهــو مــن هــذه الناحیــة 

) العباســیة(لابــن الراونــدي ، وكتــاب ) التــاج(أشــبه بمتحــفٍ لكتــب قدیمــة مفقــودة ، فمــن ذلــك كتــاب 
 لأحمد بن عزیز الجوهري ، و كتاب) السقیفة(للزبیر بن بكار ، وكتاب ) الموفقیات(للجاحظ ، و 

لقدامــة بــن جعفــر وهــذا الأخیــر مــا تبقــى منــه فــي ) الغــارات(لأبــي مخنــف ، وكتــاب ) وقعــة الجمــل(
  .٦ الأخرىشرح ابن أبي الحدید أكثر من غیر من المصادر 

صـفاء . د  د فـي شـرحه فـأخرجالكتـب التـي اعتمـدها ابـن أبـي الحدیـلقد حـاول البـاحثون إحصـاء   
مصـدرا ) ١٩(مصـطفى جـواد إلـى . ، وأشـار د ٧مؤلفـا) ٦٠(مصدرا من مصادره لـ) ٨٥(خلوصي 

  مصدرا دون أن یشیر إلى) ١٣٦(یضا ، وذكر أ٨من مصادره في مجلده الرابع فقط
    أحمد الربیعي مصادر ابن أبي  . ، واستعرض د ٩هج أو بعضهاأنّ هذه كل مصادر شرح الن

  
  ١٠مؤلفا ) ١٤٣(مصدرا لـ) ٢٢٣(الحدید من الكتب والمخطوطات والرسائل حیث بلغت 

، وذلــك لأنّ شــرح ابــن أبــي  ١١بأنــه لــیس علــى یقــین) العــذیق النضــید ( و أشــار فــي فذلكــة كتابــه 
عرفــة مصــادره ، وأحصــیت مصــادره فظهــر أنّ الحدیــد مــن المطــولات ویحتــاج إلــى صــبر وتــأنٍ لم

الربیعي على حق إذ فاته أن یذكر مؤلفات ابن أبي الحدید نفسه التي ذكرها في شـرح الـنهج وهـي 
كتابــا ، وبهــذا یكــون مجمــوع ) ١١(تعــدّ أیضــا مــن مصــادره فــي الشــرح لأنــه اعتمــدها وقــد بلغــت 

وأغلبهــا قــد صــرح  مؤلفــا ،) ١٤٤(ـكتابــا لــ) ٢٣٤(المصــادر مــن الكتــب التــي اعتمــدها فــي الشــرح 

                                                                                                                                            
 .  ١٢٦/  ٢، وجمھرة الأمثال  ٣٩٥/  ١٨شرح النھج  ) ٥(
 .  ٢٩٧/  ٢، ومجمع الأمثال  ٢٩٤/  ١، وجمھرة الأمثال  ١٩/  ١٦السابق )  ٦(
 .   ٣/ ٢، والسابق  ٤٢/  ٢، والسابق  ٢٣٤/  ٩السابق ) ٧(
 .  ١٢٢/  ١، والسابق  ٤٢/  ٢، والسابق  ٣٩٦/  ١٨السابق ) ٨(
 .  ١٩١/  ١، والسابق  ٣٧٠/  ١، والسابق  ١٩١/  ١٥السابق ) ٩(
 .  ٢١٥/   ١ینظر مصادر نھج البلاغة وأسانیده ) ١٠(
  .   ٣٤٨ـ  ٣٤٠/  ١٩٦١لستة  ٩ینظر مصادر شرح نھج البلاغة ، مجلة المجمع العراقي مج )  ١١(
 . ٣٤،  ٦ـ  ٤/  ١٩٦٢ آذار ٢٩ینظر عبد الحمید بن أبي الحدید ، مجلة المعرفة ، السنة الثانیة ، العدد ) ١٢(
 .  ٥٤٦ـ  ٥٤٣/  ١٩٣١،  ٩مج  ینظر بعض مستندات عبد الحمید بن أبي الحدید ، مجلة لغة العرب) ١٣(
 .  ٢٦١ـ  ١٢٧/ ینظر العذیق النضید  )  ١(
 ..   ٥/ السابق ) ٢(



 ٢٠

، أو باسـم المؤلـف مشـیرا  ١بأسمائها وأسماء مؤلفیها ، وبعضها صـرح بأسـماء الكتـب دون مؤلفیهـا
بعـض العلمـاء دون الإشـارة  ، فضـلا عـن ذكـره آراء ٣))مما رأیته بخطه((أو  ٢))بعض كتبه((إلى 

ســــیبویه والكســــائي ، ومــــؤرج الخلیــــل ، و : إلــــى كتــــبهم أو كتــــب أخــــرى نقلــــت آراءهــــم مــــن هــــؤلاء 
السدوسـي ، والفــراء ، والاخفــش ، وأبــو عبیـد ، والمبــرد ، وابــن كیســان وابـن درســتویه ، وأبــو البقــاء 

مصـادر ابـن أبـي الحدیـد مـن العكبري ، وهذا مما یجعلنا ألا نجزم بأنّ العدد الـذي ذكرنـاه هـو كـل 
وبتصـرف أحیانـا أخـرى وفـق مــا  الكتـب ، ویمكـن تصـنیف هـذه الكتـب التـي أخـذ منهــا نصـا أحیانـا

  : یأتي 
  : أ ـ كتب اللغة ومنها 

العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي ، وغریب الحدیث لأبي عبید قاسـم بـن سـلام ، وغریـب الحـدیث  
، والأمالي لأبي بكر الانباري ، والصحاح للجوهري ،  ٤لأبي محمد مسلم بن قتیبة ، وآمالي ثعلب

  . ع بین الغریبین لأبي عبید الهروي والمجمل لابن فارس ، والجم
  : ب ـ كتب الأدب والشعر ومنها 

الأدب الكبیـــر لابـــن المقفـــع ، ودیـــوان الحماســـة لأبـــي تمـــام ، وطبقـــات الشـــعراء لمحمـــد بـــن ســـلام  
، وصــناعة الشــعر  الأصــفهانيللجــاحظ ، والكامــل للمبــرد ، والأغــاني لأبــي فــرج  نوالبیــان والتبیــی

  . ئر لابن الأثیر الجزري للغانمي ، والمثل السا
  : ج ـ كتب التاریخ والأنساب والسیر ومنها 

السـقیفة لسـلیم بــن قـیس الهلالـي ، و وقعــة الجمـل لأبـي مخنــف الأزدي ، والشـورى لعوانـة الكلبــي  
ة معمــر بــن المثنـى ، وكتــاب صــفین لنصــر بــن لأبـي عبیــد والأنســابالضـریر ، وتــاریخ الواقــدي ، 

للمــدائني ، والتــاریخ الكبیــر للبخــاري ، وأنســاب قــریش للزبیــر بــن بكــار مــزاحم المنقــري ، وصــفین 
          ي ـوأنساب الأشراف لأحمد بن یحیى البلاذري ، والغارات لإبراهیم بن محمد بن هلال الثقف

الآملـي ، ومـروج الـذهب للمسـعودي ، ومقاتـل الطـالبیین لأبـي فـرج وتاریخ الرسل والملـوك للطبـري 
هرة الأنساب لهشام بن محمد الكلبي ، وحلیة الأولیاء لأبي نعیم الحافظ وعیـون الأصفهاني ، وجم

  .التواریخ لغرس النعمة الصابي الحراني ، وأخبار عمر وسیرته لأبي الفرج الجوزي 
  : د ـ الكتب الكلامیة ومنها 

اســـم الســـفیانیة للجـــاحظ ، ونقـــض كتـــاب العثمانیـــة لأبـــي جعفـــر الإســـكافي ، والمقـــالات لأبـــي الق 
البلخـــي ، وزیـــج الصـــفائح للخـــازن الصـــغاني ، والمغنـــي للقاضـــي عبـــدالجبار الهمـــداني ، والشـــافي 

                                                 
  .  ١٠١/  ١٢،  ١٧١/  ١٠، و  ١٧١/  ٩ینظر مثلا شرح النھج  ) ٣(
  .  ٣٢٦/  ١٩،  ١٤١/  ١١، و  ٢٥/  ١ینظر مثلا  السابق ) ٤(
 .   ٢٥١/  ١٩، و  ٩٧/  ١٠، و  ٢٦٥/  ١ینظر مثلا السابق ) ٥(
  ) . مجالس ثعلب ( مطبوع حالیا باسم )  ٦(



 ٢١

لأبـي الحسـن محمــد بـن علـي المعتزلــي ، ومناقضـة السـفیانیة لابــن  والتصــفحللشـریف المرتضـى ، 
  .  الحدیدأبي 

  : هـ الكتب الدینیة والفقهیة ومنها 
وصــحیح البخــاري ، وصــحیح مســلم ، وتفســیر القــرآن لأبــي  التــوراة ، والإنجیــل ، والقــرآن الكــریم ، 

  . إسحاق الثعلبي ، ودلائل النبوة للبیهقي ، والكشاف للزمخشري 
  : و ـ كتب أخرى ومنها 

الحیوان للجاحظ ، والإشارات لأبي علي بن سینا ، وإحیاء علوم الدین للغزالـي ، ومنهـاج البراعـة  
  .  ١في شرح نهج البلاغة للقطب الراوندي

أمّا كتب النحو فلم یصرح بأسمائها بل نقل لنا آراء النحـاة معـزوة لهـم ـ كمـا ذكـرتُ سـابقا ـ وأحیانـا 
، وقـــد عرفـــتُ بعضـــها عنـــد ینقـــل نصوصـــا مـــن كتـــبهم دون أن یشـــیر إلـــى اســـم الكتـــاب أو مؤلفـــه 

ة مطابقتي لهذه النصوص مع تلك الكتب مثل الكتاب لسیبویه ، والمقتضـب للمبـرد ، وسـرّ صـناع
  . الإعراب لابن جني ، والمفصل للزمخشري 

وهذا الجم الغزیر من الكتـب التـي اعتمـدها فـي شـرحه ـ والتـي كانـت متـوافرة فـي أیامـه قبـل كارثـة  
التتــر ـ یــدلّ علــى ســعة اطلاعــه وثقافتــه ، وولعــه الشــدید بــالقراءة والتــزود بالمعلومــات فضــلا عــن 

، وبعیـدة عـن السـأم والملـل ٢الإمتـاعلهـا ممتعـة غایـة نهجه الروائي التصویري في كتاباته ممـا یجع
والجفـــاف وذلـــك لانتقالـــه مـــن موضـــوع لآخـــر حتـــى أنـــه لـــم یعتمـــد فـــي نقلـــه للوقـــائع أو الحـــوادث 
التاریخیـــة علـــى كتـــاب واحـــد بـــل كتـــب كثیـــرة تتحـــدث عـــن الواقعـــة نفســـها ، فعلـــى ســـبیل المثـــال لا 

 یـرة ، فبـدأ فـي كتـاب صـفین للواقـديایـات كثالحصر أخبار الخوارج ینقلها لنا مـن بطـون كتـب ورو 
، وذكــر أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري فــي : ... وكتــاب صــفین للمــدائني قــال ، : ... قــال 

في  وذكر أبو الهلال العسكري، : ... ، وروى ابن دیزیل في كتاب صفین قال : ... التاریخ قال 
وذكر أبو العباس المبرد في :... خوارج قال ، وذكر المدائني في كتاب ال: ... كتاب الأوائل قال 

      : ... ، وروى أبو عبیدة معمر بن المثنى قال : ... الكامل قال 
  .  ٣: ... وروى محمد بن حبیب قال  
هذا التنویع في نقـل الأخبـار یعـدّ مـن بـاب التوثیـق ، ویجعلهـا موثوقـة وبعیـدة عـن الشـك والطعـن  

في بتفاصــیل واســعة ، وهــذا مــا یفعلــه البــاحثون فــي الوقــت فضــلا عــن إعطــاء الموضــوع حفــه الــوا
بحوثهم بمصـادر كثیـرة للغـرض نفسـه ، لـیس هـذا فحسـب بـل  تعزیزالحاضر إذ أنهم یعمدون إلى 

ـــه الوقـــائع التاریخیـــة فمـــثلا  ـــدالعزیز روى أبـــو بكـــر : أنـــه یـــذكر رجـــال الســـند فـــي نقل أحمـــد بـــن عب

                                                 
 .  ٢٥١/  ٢١لمعرفة مواضع ھذه الكتب ینظر فھارس المحقق شرح النھج )  ١(
  .  ٢٥١/  ١ینظر مصادر نھج البلاغة وأسانیده ) ٢(
 . ٢٨٣ـ  ٢٦٨/  ١ح النھج یتظر شر) ١(



 ٢٢

: حــدثنا أخمــد بــن ســیار قــال : د بــن إســحاق قــال أخبرنــي أحمــ: الجــوهري فــي كتــاب الســقیفة قــال 
ولا یعني أنّ صاحبنا نقالة للنصوص من الكتـب  ، ١...د بن كثیر بن عقیر الأنصاري حدثنا سعی

دون تمحیص أو رأي بل أنّ له مواقف كثیرة مبثوثة في شـرح الـنهج یعـرب فیهـا عـن رأیـه فـي هـذا 
  إلخ ...  ٣أو الروایة الأولى أشهر،  ٢)قلتُ (الخبر أو ذاك وكثیرا ما یستعمل كلمة 

        :ـ الشیوخ  ٣
لقد أخذ ابن أبي الحدید من شیوخ كثیرین وفي علوم  مختلفة منهم سبقوه بمدة زمنیة بعیدة وكثیرا  

وإن لــم یعاصــرهم لــذا سأقتصــر هنــا علــى مــا أخــذه مــن شــیوخه ) شــیخنا(مــا یســمي المعتزلــة منــه بـــ
ها مـــنهم وفـــق ذاشـــر ، ویمكـــن حصـــر المعلومـــات التـــي أخـــالـــذین عاصـــرهم وتتلمـــذ لهـــم بشـــكل مب

  : التصنیف الآتي 
  : أ ـ علم الكلام 

إلا  ٤لقد صرح أنـه اشـتغل فـي هـذا العلـم علـى شـیخه أبـي یعقـوب یوسـف بـن إسـماعیل اللمغـاني  
أنه سأل شیوخا غیره ، فقد سأل شـیخه النقیـب أبـا جعفـر یحیـى بـن أبـي زیـد العلـوي عـن الأسـباب 

، وعـن موضـوع المفاضـلة بـین علـي وأخیـه جعفـر فـي كتـاب  ٥)ع(ت محبـة النـاس لعلـيالتي أوجب
ن ، كما بحث الموضوع نفسه مع الشیخ أحمـد بـ ٦بي حیان التوحیدي سأل الشیخ نفسهالبصائر لأ

مــذاهب بالموضــوع مثــل المعتزلــة والأشــعریة والزبدیــة راء الجعفــر الواســطي الــذي تحــدث لــه عــن آ
كمــا أورد ابــن أبـي الحدیــد كلامــا لأبــي المعـالي الجــویني فــي أمــر الصــحابة ،  ٧والكرامیـة والإمامیــة

  . ٨فردّ علیه شیخه أبو جعفر العلوي ذكر خلاصته
  : ب ـ ما یتعلق بكتاب نهج البلاغة 

  ٩سال عنها النقیب أبا جعفر العلوي) ص( التي یعظم فیها رسول االله )ع(خطب الإمام علي  
كیف دفعكم قومكم عن هذا : علي لبعض أصحابه وقد سأله أحدهم وسأله أیضا عن كلام الإمام 

، وقــد قــرأ علیــه هــذه الخطبــة ... )) یــا أخــا بنــي أســد : (( المقــام وأنــتم أحــق بــه ؟ فأجابــه الإمــام 
إلـى معاویـة وهـو مـن ) ع(، وسأله أیضا عن كتاب للإمـام علـي ١٠بجواب طویل فأجابه أبو جعفر
الخطبـــة  ، وفـــي ١١... ))اني كتابـــك تـــذكر فیـــه اصـــطفاء االله أمّـــا بعـــد فقـــد أتـــ(( محاســـن الكتـــب 

حــدثني شــیخي أبــو الخیــر مصــدق بــن شــبیب الواســطي ســتة : (( الشقشــقیة بقــول ابــن أبــي الحدیــد 
                                                 

 . ٥/  ٦ینظر السابق )  ٢(
  .  ١٧/  ٨، و  ١٦٥، و  ١٤١/  ٧، و  ١٠٨/  ٤ینظر مثلا السابق ) ٣(
 .  ٢٧٧/  ٤ینظر السابق ) ٤(
 .  ١٩٢/  ٩ینظر السابق ) ٥(
 .  ٢٢٧ـ  ٢٢٣/  ١٠ینظر السابق ) ٦(
 .  ١١٨ـ  ١١٥/  ١١ینظر السابق ) ٧(
 .  ١١٩/  ١١ینظر السابق ) ٨(
  .  ٣٤ـ  ١٠/  ٢٩ینظر السابق ) ٩(
 .   ١٧٤/  ٧ینظر السابق ) ١٠(
  .  ٢٥١ـ  ٢٤٨، و  ٢٤١/  ٩ینظر شرح النھج ) ١(
  .  ١٨٨ـ  ١٨٥، و  ١٨١/  ١٥ینظر السابق ) ٢(



 ٢٣

بـن أحمـد المعـروف بـابن الخشـاب هـذه  قرأتُ علـى الشـیخ أبـي محمـد عبـداالله: ثلاث وستمائة قال 
لا واالله إنـي لأعلـم : أتقـول إنهـا منحولـة ، فقـال : فقلـتُ لابـن الخشـاب : قـال مصـدق ... الخطبـة 

الله بــلاد فــلان فلقــد قــوّم : (( ، وفــي كــلام لــه علیــه الســلام  ١))أنهــا كلامــه كمــا أعلــم أنــك مصــدق 
ن المكنـــى عنـــه عمـــر بـــن الخطـــاب ، وقـــد وجـــدتُ وفـــلا: (( یقـــول ابـــن أبـــي الحدیـــد ... )) الأود 

ر ج البلاغـة وتحـت فـلان عمـر حـدثني بـذلك فخـاالنسخة التي بخط الرضي أبـي الحسـن جـامع نهـ
   ٢))هو عمر : جعفر العلوي فقال لي  أبا وسألتُ عنه النقیب بن معد الموسوي الأودي الشاعر

  : الحوادث التاریخیة ومنها ج ـ 
عندما محصت رأیهـا أن یضـربوه بأسـیاف مـن أیـدي جماعـة مـن ) ص(تآمر قریش على الرسول  

  ٣قیب أبا جعفر العلوي ، وقرأ علیه جمهرة الأنساب لابن الكلبيبطون مختلفة سأل عنه الن
، وخطبــة لأبــي بكــر  ٤وكــذلك حادثــة الســقیفة مــن كتــاب الســقیفة لأحمــد بــن عبــد العزیــز الجــوهري

، وقصة غـزوة الخنـدق  ٦، ومعركة أحد سأل عنها ابن النجار المحدث ٥الصدیق في الكتاب نفسه
  .٧على الشیخ أبي الخیر مصدق بن شبیب النحويلعمر بن ود قرأها ) ع(ومبارزة علي
  : د ـ الروایة 

جعفر العلوي عن قصیدة لأبي القاسم علي بن الحسین المغربي الذي ینسـب مـن  أباسأل النقیب  
الأزد ویتعصب لقحطان على عدنان و للأنصار على قریش قصیدة من شعره فیهـا تعصـب شـدید 

بیتــا ، ) ٢٧(دافعــه عنهــا حتــى أملاهــا علیــه وقــد أورد للأنصــار علــى المهــاجرین ، وكــان النقیــب ب
  : وهذه بدایتها 

   ٨نحنُ الذینَ بنا استجارَ فلم یضع      فینا وأصبحَ في أعزِّ جوارِ 
  : وأبیات لأبي تمام في محمد بن حمید الطائي سمعها من النقیب نفسه ومنها 

  ٩والخُلق الوعر وقد كانَ فوتُ الموتِ سهلا فردّهُ     إلیه الحفاظُ المرُّ   
وستة أبیات أنشده إیـاهن سـیخه الحسـین بـن عبـداالله العكبـري ولـم یسـمِّ قائلهـا ، ووجـدها فیمـا بعـد  

  :لنابغة بني الحارث بن كعب ومنها 
    ١٠إن تسألي عنّا سُمّي فإنّـهُ      یسمو إلى قُحمِ العُلا أدنانا

                                                 
  .  ٢٠٥/  ١السابق )  ٣(
 .  ٤ـ  ٣/  ١٢السابق )  ٤(
 . ٣٠٤ـ  ٣٠٢/  ١٣ینظر السابق ) ٥(
 ،  ٥٣/  ٢ینظر السابق ) ٦(
 .  ٢١٦ـ  ٢١٥/  ١٦ینظر السابق ) ٧(
 .  ٢٨ /  ١٥ینظر السابق )  ٨(
  .  ٦٤/  ١٩ینظر السابق ) ٩(
  .  ١٦ـ  ١٥/  ٦ینظر السابق ) ١٠(
 .  ٢٤٩/  ٣ینظر شرح النھج )  ١(
  .  ١٧٠/  ٥ینظر السابق ) ٢(



 ٢٤

لـددنا : وردت روایـة عـن عائشـة قالـت ( : (وعن روایة حـدیث اللـدود رواه أبـو جعفـر الطبـري قـال 
لا : كراهیة المریض للـدواء ، فلمـا أفـاق قـال : لا تلدوني فقلنا : في مرضه فقال ) ص(رسول االله 

: سـأل عنـه النقیـب أبـا جعفـر العلـوي فقـال )) یبقى أحد إلا لُدّ غیر العباس عمي فإنه لم یشـهدكم 
  .  ١الناس إنما هو حدیث ولّده مَن ولّده تقرّبا إلى بعض

  : هـ النحــو 
لــم یصــرح ابــن أبــي الحدیــد بشــیوخه الــذین عاصــرهم ، وأخــذ عــنهم علــم النحــو بــل ذكــر لنــا آراء  

لعلماء النحو الـذین لـم یعاصـروه وسـبقوه بمـدة زمنیـة طویلـة مثـل سـیبویه والكسـائي والفـراء وغیـرهم 
عكبـري الـذي ذكـر رأیـه فـي مسـألة إلا واحدا من معاصریه ورجحنا أنه تتلمذ علیه وهو أبو البقاء ال

أنــه : أحــدهما  :یجــوز فیهــا وجهــان : وقــال الشــیخ أبــو البقــاء العكبــري : (( إذ قــال ) لا أبــا لكــم( 
على الشیخ أبي الخیر مصدق بن شبیب الواسطي النحوي  ولعله تتلمذ ، ٢... ))أشبع فتحة الباء 

لنحویــة أو ســأله عــن إحــدى المســائل لأنــه وُصــف بهــذا العلــم فیحتمــل أنــه أخــذ منــه بعــض الآراء ا
أبا الخیر مصدق أخـذ النحـو عـن أبـي البركـات الأنبـاري ونقـل لنـا ابـن أبـي الحدیـد  ولأنّ النحویة ؛ 

ـــة التـــي وردت فـــي  ، فمـــن المحتمـــل أنـــه  دون أن یشـــیر إلیـــه) الإنصـــاف(بعـــض المســـائل الخلافی
  ) . نصافالإ(أخذها من صاحب  سمعها من شیخه أبي الخیر مصدق وهذا بدوره

تلك أهم المعلومات التي أخذها من شیوخه ، ویبدو لـي أنّ صـلة ابـن أبـي الحدیـد بشـیخه النقیـب  
أبي جعفر العلوي أكثر من شیوخه الآخـرین ، فقـد سـأله أو سـمعه أو حدثـه أو قـرأ علیـه أكثـر مـن 

وخه تســع عشـــرة مـــرة فــي كتـــاب شـــرح الــنهج ، وهـــي نســـبة كبیــرة إذا مـــا قورنـــت بمــا أخـــذه مـــن شـــی
الآخرین ، ومن الملاحظ على هذه المعلومات أنهـا یغلـب علیهـا الموضـوعات التاریخیـة والكلامیـة 

إذا مــــا قورنــــت هــــذه باســــتثناء روایــــة أشــــعار قلیلــــة وحــــدیث نبــــوي واحــــد ومســــألة نحویــــة واحــــدة ، و 
نوعـة المعلومات مع المعلومات التي أخذها من الكتب فهـي قلیلـة جـدا إذ إنّ المعلومـات الكتبیـة مت

وكثیرة لا یمكن أن تتهیأ لنا مثلها في كتب أخرى ممـا یـوحي إلـيّ أنّ ابـن أبـي الحدیـد وهـو یسـطر 
       . صفحات شرح النهج یعیش في وسط مكتبة ضخمة فیها من خزائن الكتب الكثیر 

  : موضوعات الكتاب 
  : ـ اللغـة وتشمل  ١

  : أ ـ النحـو 
ب المســـائل النحویـــة ، وكـــان یعـــرّف لـــغه إلـــى أض فیـــوهـــو مـــن موضـــوعات الكتـــاب المهمـــة تعـــر  

بالباب النحوي كما هو الحال في الكتب التـي تخصصـت فـي دراسـة النحـو ، وسنفصـل القـول فیـه 
  ) . جهوده النحویة ( في مبحث 

                                                 
 .  ٦٠٩/  ٩، وینظر الحیث النبوي في صحیح البخاري  ٣٢/   ١٣السابق ) ٣(
  .  ٦٩ـ  ٦٨/  ١٠السابق  )٤(



 ٢٥

  : ب ـ الصـرف 
جریـــا علـــى عادتـــه فـــي شـــرح معـــاني المفـــردات یتنـــاول المفـــردة صـــرفیا ، وهـــذه بعـــض المســـائل  

  : النهج  الصرفیة في شرح
یرى أنّ المصادر هي الأصول التـي یقـع الاشـتقاق منهـا سـواء كـان المشـتق فعـلا أو : المصادر ـ 

بنـــاء  ))میاههـــا  مَوجـــان: (( وذكـــر أوزان بعضـــها ودلالتهـــا مـــن ذلـــك مـــثلا قـــول الإمـــام  ، ١اســـما
) التِبیـان(الشـاذة  ومـن الأوزان  ٢ونحـو ذلـك لما فیه اضطراب وحركة كالغلیان والنزوان) فعلان(

بفتحهــا مثــل التَــذكار والتَكــرار ) ال لتفَعــا(علــى  بكســر التــاء لأنّ المصــادر إنمــا تجــيء
ومــن المصــادر التــي تــدل علــى   ٣التِــبلان والتِلقــاء: ولــم یــأتِ بالكســرة إلا حرفــان همــا 

بالكسـر نَعیقـا ونُعاقـا أي صـاح بهـا  صوت نعیق الراعي بغنمـه وهـو صـوته نعَـق ینعِـق
مَغـــرِس الفَخـــار : ((... قـــول الرضـــي یبـــدي رأیـــه فـــي أحـــد المصـــادر فـــي ، و  ٤وزجرهـــا

هـــو الفِخـــار : قـــال لـــي إمـــام مـــن أئمـــة اللغـــة فـــي زماننـــا : (( إذ یقـــول ... )) المعـــرق 
ـــاء قـــال  ـــط بـــه الخاصـــة فیفتحونهـــا وهـــو غیـــر جـــائز : بكســـر الف ـــه وهـــذا ممـــا یغل ؛ لأن

قاتلــتُ : ر لا غیــر نحــو بالكســ) فِعــال(یجــيء مصــدره علــى ) فاعــل(و) فــاخر(مصــدر 
وعنـــدي أنـــه لا یبعـــد أن تكـــون الكلمـــة مفتوحـــة الفـــاء ، وتكـــون ... قِتـــالا ونازلـــتُ نِـــزالا 

فقـد جـاء مصـدر الثلاثـي ـ إذا كانـت عینـه أو لامـه ) فـاخر(لا مصـدر ) فَخَـر(مصـدر 
  . ٥))حرف حلق ـ على فَعال بالفتح نحو سَمح سَماح 

  من الطیب قلبوا الباء واوا للضمة قبلها) فُعلى(طُوبى هي : من ذلك مثلا : ـ القلب والإبدال 
     . ٦بالیاء جائزة) طُوبیك(طُوبى وطُوباك بالإضافة ، وقول العامة : ویقال  

كضرب وضروب إلا أنهم قدموا ) فعول(على ) قووس(جمع قوس وأصلها : والقسيّ 
القاف كما كسروا عین  ثمُ قُلبت الواو یاء وكسروا) فلوع(على ) قسوّ (اللام فقالوا 

  . ٧)قسيّ (فصارت ) عِميّ (

                                                 
 .  ٢١/  ١، وینظر الكتاب  ٦٧/  ١شرح النھج  ) ١(
 .  ١٤/  ٤، وینظر الكتاب  ٥٩/  ١١السابق )  ٢(
 . ٨٤/  ٤، وینظر الكتاب  ٣٢٥/  ٦السابق  )٣(
 .  ١٤/  ٤، وینظر الكتاب  ٤٧/  ٧السابق  )٤(
 .  ٤٨/  ٥) فخر(، وینظر لسان العرب  ٤٣/  ١السابق  ) ٥(
 . ٢٤١/  ٤، وینظر الكتاب  ٨٣/  ١١شرح النھج ) ١(
 . ٤٦٧/  ٣، وینظر الكتاب  ٩٣ـ  ٩٢/  ١٠السابق ) ٢(



 ٢٦

ذا كانــت الكلمــة جمعــا یــذكر مفردهــا وبــالعكس ، وإن كــان الجمــع إ: ـــ جمــوع التكســیر 
جمــع تكســیر یــذكر وزنــه وصــحة مجیئــه علــى هــذا الــوزن ، وأحیانــا یــذكر جمــع الجمــع 

  : وهذه بعض الأمثلة التي ذكرها من جموع التكسیر 
بالتأنیـــث لا تجمـــع علـــى ) فعیلـــة(ولـــیس جمـــع طریـــدة ؛ لأنّ  :جمـــع طریـــد : ــــ طـــرداء 

جــاء علـــى  ١) وَیَجْعَلُكُــمْ خُلَفَـــاء الأَْرْضِ ( : إنّ قولــه تعـــالى : وقــال النحویـــون ) فعــلاء(
  . ٢)خلیفة(لا على ) خلبف(

ـن  فَلـَوْلاَ أُلْقِـيَ عَلَیْـهِ أَسْـوِرَةٌ ( ـ سوار المرأة والجمع أسورة وجمـع الجمـع أسـاور ، وقـُرئ  مِّ
 ٤) یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِـن ذَهَـبٍ  : (قال سبحانه  أساورة، وقد یكون جمع ٣)ذَهَبٍ 

   ٥جمع إسوار وهو السِّوار: هاهنا  أساور: ، قال أبو عمرو بن العلاء 
  : ویجوّز جمع تكسیر آخر ویُبدي رأیه في الأظهر منهما مثلا 

ــ الأدیــم واحــد والجمــع أُدُم كمــا قــ أفیــق للجلــد الــذي تــتمّ دباغتــه وجمعــه أُفُــق وقــد : الوا ـ
  . ٦رغیف وأرغفة: یجمع أدیم على أدمّه كما قالوا 

یقـول ... )) ، وإنّ محـدثاتها شـرارها إنّ عـوازم الأمـور أفضـلها : (( ـ وفي قول الإمـام 
ویكـون ) عازمـة(جمـع ) عـوازم(كدورق وهوجـل ، ویجـوز أن یكـون ) فوعل(یجمع : (( 

    أي معزوم علیها أي مقطوع بتعیین) مفعول(بمعنى  )فاعل(
  )) رارهاوإنّ محدثاتها ش((  :صحتها ، والأول أظهر عندي ؛ لأنّ في مقابلة قوله  
  

  .  ٧القدیم والمحدث مقابله
ـــ ومـــن جمـــوع التكســـیر النـــادرة أو الشـــاذة فـــي خطبـــة للإمـــام  ـــى نعمـــه : (( ـ أحمـــده عل

وهـــي اللفظـــة التـــي وردت فـــي الخطبـــة ، ) فُعـــال(علـــى  تــُـوءام: (( یقـــول ...)) التُّـــوءام 
وهــو جمــع غریــب لــم یــأتِ نظیــره إلا فــي مواضــع محــددة عَــرق العظــم یُؤخــذ منــه اللحــم 

                                                 
 .  ٦٢/ النمــل ) ٣(
 .  ٦٢٦/  ٣، وینظر الكتاب  ١٦٦/  ١٥شرح النھج ) ٤(
، ینظر ) أساور(عبدالله وأبُي ، وروى عن ) اساورة(، وھي قراءة الحسن وقتادة ، وقرأ أھل الحرمین وأھل الكوفة  ٥٣/ الزخرف ) ٥(

  .  ٩٥/  ٣إعراب النحاس 
 .  ٣١/ الكھــف )  ٦(
 .  ٢٧٤/  ٢، وینظر إعراب النحاس  ١٥٣/  ١٣شرح النھج ) ٧(
 .  ٦٠/  ٢، والتبیان  ٧٦٨/  ٣، وینظر إعراب النحاس  ١٩٧/  ٣ /  ٣السابق ) ٨(
 . ٦٣٣ـ  ٦٣٢/  ٣، وینظر الكتاب  ٩٤/  ٩شرح النھج ) ١(



 ٢٧

وعُراق ، وشاة رُبّى للحدیثة الولادة وغـنم رُبـاب ، وظئـر للمرضـعة غیـر ولـدها وظـُؤار، 
   . ١)) ورَخل للأنثى من أولاد الضأن ورُخال

إذا كانـــت الكلمـــة فعـــلا ماضـــیا ثلاثیـــا یـــذكر بابـــه أحیانـــا مـــع : لثلاثـــي ــــ أبـــواب الفعـــل ا
عنــَـد عـــن الطریـــق یعنُـــد أي عـــدل ، : احتمـــال مجیئـــه علـــى بـــاب آخـــر مـــن ذلـــك مـــثلا 

، وشــحِب  ٢ویمكــن أن یكــون مــن عنَــد یعنـِـد بالكســر أي خــالف وردّ الحــق وهــو یعرفــه
  .  ٣هلك الرجل بالكسر یشحَب ، وجاء شحَب بالفتح یشحُب بالضم أي

یوضـح ابـن أبـي الحدیـد الغایـة ... )) یا عُـديّ نفسـه : (( في فول الإمام : ـ التصغیر 
، وقــــد یمكــــن أن یــُــراد بــــه التحقیــــر عــــدو  تصــــغیرعُــــديّ : (( مــــن التصــــغیر إذ یقــــول 

المحض ها هنا ، ویمكن أن یُراد به الاستعظام لعداوتـه لهـا ، ویمكـن أن یخـرج مخـرج 
  .  ٤))یا بُنيّ : التحنن والشفقة كقولك 

  : ج ـ مسائل أخرى في اللغة 
  : ـ معاني المفردات أو دلالاتها 

من أجل شرح النص وتبسطه یتطلب معالجة معنى المفردة المعجمي أولا ثمّ معناهـا   
الســـیاقي فـــي الـــنصّ ، وقـــد ظهــــر علـــم حیـــث سُـــمّي علــــم الدلالـــة ، وهـــو علـــم دراســــة 

فحســب بــل المعنــى الأســلوبي ، وهــو الدلالــة  ، لــیس معنــى الكلمــة فــي الجملــة ٥المعنــى
التـي لا تتضــح مـن موقــع الكلمـة وحــدها وإنمـا مــن خـلال النظــر إلیهـا عامــل مـؤثر فــي 

  .  ٦الموضوع كله
  إذا خرجت اللفظة عن أن یكون لها: (( ویتحدث ابن أبي الحدید عن الدلالة بقوله 

صـل لـم یكـن مـا تكلـم بـه شركة في الدلالة على الحقیقة التي هي موضوعة لها فـي الأ
الإنسان إلا على ما تكلم به وهو حقیقة ، ولا دالا على ما تكلم به وهو مجاز لأنـه إذا 
لم یدلّ على الحقیقة وهي الأصل لم یجز أن یدلّ علـى المجـاز الـذي هـو الفـرع ؛ لأنّ 

علـى  انتفاء الدلالة على الأصل یوجب انتفاء الدلالة على الفرع ؛ لأنّ اللفظ هو الدالّ 

                                                 
 .  ١٢٩/ ، وأمالي الزجاجي  ٦٠٩/  ٣، وینظر الكتاب  ١١٧/  ١٣السابق )  ٢(
 .  ٣٠٧/  ٣) عند ( ، وینظر لسان العرب  ١٧٦/  ٢السابق ) ٣(
 .  ١٠٢/  ٤، وینظر الكتاب  ٢٦٢ـ  ٢٦١/  ٦السابق ) ٤(
 .   ٤٧١ـ  ٤٧٠/  ٣، وینظر الكتاب  ٣٣/  ١١السابق  )٥(
  .  ١١/ أحمد مختار عمر . ینز ، وعلم الدلالة د ینظر علم الدلالة جون لا ) ٦(
 .  ٢٤٢/  ١٩٨٨لسنة  ١٦سمیر ستیتھ ، مجلة آداب المستنصریة ع . ینظر منھج التحلیل اللغوي ، د ) ٧(



 ٢٨

ولیس المفهوم دالا على اللفـظ دلالـة شـركة فـي الدلالـة علیـه ولا علـى مفهـوم مفهوماته 
  .  ١))آخر یعترض اللفظ بتقدیر انتقال اللفظ اللهمّ إلا أن یكون دلالة عقلیة 

ویناقش في شرحه معاني الكلمات المفردة وما فیها من زیادة أو نقصان وعلاقـة ذلـك  
  : بمعناها السیاقي مثلا 

ـــیهم الخبـــر  ـــ عمّـــس عل بالتشـــدید ویجـــوز بـــالتخفیف ، والتشـــدید یعطـــي الكثـــرة یجـــوز : ـ
ـــه مظلمـــا ، لیـــل عمـــاس أي مظلـــم ، وقـــد  ـــدها ، ومعناهـــا أبهـــم علیـــه الخبـــر وجعل ویفی

بالكسر إذا أظلم وعمّسه غیـره ، وعمّسـتُ علیـه عمسـا إذا أریتـه أنـك  عمِس اللیل نفسه
  . ٢عارف به لا تعرف الأمر وأنت

حتـى أورى : (( ففـي قـول الإمـام  ةاللغـیانا یعزّز شرحه لمعنى الكلمة بـآراء علمـاء وأح
شــعلة مــن النــار ، والمــراد بــالقبس هاهنــا نــور : القــبس : (( یقــول ... )) قــبس القــابس 

قبستُ منه نـارا وأقبسـني نـارا أي أعطانیهـا ، : الحق ، والقابس الذي یطلب النار یقال 
: الرجل علما وقبسته نارا أعطیته ، فإن كنتَ طلبتهـا لـه قلـتَ أقبستُ : وقال الراوندي 

ویجـوز قبسـته بغیـر همـزة : أقبسته نارا وعلمـا سـواء قـال : أقبسته نارا ، وقال الكسائي 
  .  ٣))فیهما 

طُلّ دم فلان فهو مطلـول أي مهـدر لا یطلـب بـه : یقال : (( ـ وفي مفردة أخرى یقول 
طـلّ دم فـلان بـالفتح ، وأبـو : أطلّه أي أهدره ، ولا یقال ، ویجوز أطلّ دمه وطلّه االله و 

  .  ٤))عبیدة والكسائي یقولانه 
هـــذه الكلمــة أهمـــل بناءهــا كثیـــر مــن أئمــة اللغـــة وهــي صـــحیحة قــال ابـــن : ـــ وتلاشــى 
   لشا الرجل إذا أتضع وخسّ بعد رفعة ، وإذا صحّ أصلها صحّ استعمال: الإعرابي 

  . ٥ضمحلالناس تلاشى الشيء بمعنى ا  
أي ... )) اللهـمّ داعـم المسـموكات : (( ـ ویبـدي رأیـه فـي دلالـة مفـردة فـي قـول الإمـام 

، دعمــــــتَ الشــــــيء إذا حفظتــــــه مــــــن الهــــــوى بدعامــــــة  حــــــافظ الســــــماوات المرفوعــــــات 
  : المرفوع قال : والمسموك 

                                                 
 .  ٦٧/  ٥شرح النھج ) ١(
 .  ١٤٧/  ٦، ولسان العرب  ٤٣٥/ في أساس البلاغة ) عمس(، وینظر  ٢٤٥ـ  ٢٤٤/  ٣السابق ) ٢(
 .  ٤٨٩) / قبس ( ، وأساس البلاغة  ٢٧٨/ ، وینظر أدب الكاتب  ١٤١/  ٦ابق الس) ٣(
 .  ٣٩٤) / طلل ( ، وینظر أساس البلاغة  ١٤٦/  ٩السابق ) ٤(
 .  ٢٤٦/  ١٥) لشا ( ، وینظر لسان العرب  ٨٧/  ١٠شرح النھج ) ١(



 ٢٩

  إنّ الذي سمكَ السماءَ بنى لنا       بیتا دعائمُهُ أعزُّ وأطولُ 
عنــى بكونهــا مســموكة كونهــا ثخینــة ، وسُــمك الجســم هــو البعــد الــذي ویجــوز أن یكــون 

  . ١یعبر عنه المتكلمون بالعمق ن وهو قسیم الطول والعرض
  : وفي بعض الأحیان یتحدثُ عن التطور الدلالي للمفردة من ذلك مثلا 

هـــو إســـقاط عقـــاب مســـتحق بثـــواب أزیـــد منـــه أو توبـــة ، وأصـــله فـــي اللغـــة : ــــ التكفیـــر 
وسُــمّي البحــر كــافرا لتغطیتــه مــا  ؛ لأنــه یغطــي الحــق ،تغطیــة ومنــه الكــافر الســتر وال

  . ٢الحَب في الأرض المحروثة ، وسُمّي الفلاح كافرا لأنه یغطي حتهت
جمــع علــم وهــو المنــار یهتــدي بــه ثــمّ جُعــل لكــل مــا دلّ علــى شــيء فقیــل : ـــ والإعــلام 

  .  ٣لمعجزات الأنبیاء أعلام لدلالتها على نبوتهم
  : ترادف ـ ال
، مـن ذلـك ٤هو انصراف لفظین أو طائفة من الألفاظ إلى معنى واحد أو مسمى واحد 

ـرب والـذّود : التي یرادفها ثمانون اسـما منهـا ) العسل( مثلا لفظة  والنسـیل والشّـهد الضَّ
  : ، ومن أمثلة المترادفات التي ذكرها ابن أبي الحدید  ٥...والشّور 

الأدباء والمتكلمین أنّ الحمـد والمـدح أخـوان  لذي علیه أكثرا: (( ـ الحمد والمدح یقول 
وحمدتــه علـــى  إنعامــهحمــدتُ زیــدا علــى إنعامــه ومدحتــه علــى : لا فــرق بینهمــا تقــول 

علــى شــجاعته ، فهــو ســواء یــدخلان مــن فعــل الإنســان وفیمــا لــیس  ومدحتــهشــجاعته ، 
  .  ٦))من فعله ، فأما الشكر فأخص من المدح 

   . ٧و الجداء أو الحذاء كله بمعنى المقطوعةـ والید الجذاء أ
جمــع وكــر بفــتح الــواو وهــو عــش الطــائر ، والــوكن بــالفتح مثــل الــوكر أي : ـــ والأوكــار 

  . ٨العش

                                                 
 .   ٣٠٨/ ) سمك ( ، و  ١٨٨)  / دعم (  ، وینظر أساس البلاغة  ١٣٩/  ٦السابق ) ٢(
 .  ٥٤٧) / كفر ( ، وینظر أساس البلاغة  ٢٢٤/  ٧السابق  ) ٣(
 .  ٤٣٤) / علم ( ن وینظر أساس البلاغة  ٢١٦/  ٣السابق ) ٤(
 .  ٥٥/ الأضداد في اللغة ) ٥(
  .  ٤٠٨ـ  ٤٠٧/  ١المزھر ) ٦(
 .  ٤/  ١، وینظر شرح المفصل  ٥٨/  ١شرح النھج ) ٧(
  .      ٥٤٢/  ١ر المزھر ، وینظ ١٥١/  ١السابق ) ٨(
  .        ٥٤٧/  ١، وینظر المزھر  ٢٥٠/  ٦شرح النھج )   ١(
  .  ٣٥/ فاطر  )  ٢(
  .  ٤٨/ المائدة )  ٣(
 .   ٥٠٠/  ١، وینظر إعراب النحاس  ٨٠/  ١شرح النھج ) ٤(
  .  ٣٦٩/  ١المزھر )  ٥(



 ٣٠

ـــ وفـــي قـــول الإمـــام  ـــقَ إنشـــاءً : (( ـ كلمتـــان : (( یقـــول ... )) وابتـــدأه ابتـــداءً  أنشـــأَ الخَل
لاَ یَمَسُّـــنَا فِیهَـــا نَصَـــبٌ وَلاَ  : ( مترادفتـــان علـــى طریقـــة الفضـــاء والبلغـــاء كقولـــه ســـبحانه

  . ٣ ٢) لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً : ( ، وقوله تعالى ١)یَمَسُّنَا فِیهَا لُغُوبٌ 
  : ـ المشترك اللفظي 

یعرف السیوطي المشترك اللفظي هو اللفظ الواحد الدالّ على معنیـین مختلفـین فـأكثر  
، أمـــا المحـــدثون فیعرفونـــه هـــو طائفـــة مـــن  ٤نـــد أهـــل تلـــك اللغـــةدلالـــة علـــى الســـواء ع

، وقـــد أنكـــر بعـــض  ٥بنیتهـــا وأصـــواتها ودلـــت علـــى معنیـــین أو أكثـــر تالألفـــاظ اتحـــد
 ٧رمضـــان عبـــدالتواب. ، ود  ٦العلمـــاء هـــذه الظـــاهرة مثـــل ابـــن درســـتویه مـــن القـــدامى

  . وغیرهما من المحدثین  ٨وفندریس
ظــاهرة المشــترك اللفظــي بــدلیل أنــه یــذكر للفظــة الواحــدة أمــا ابــن أبــي الحدیــد فلــم ینكــر 
  : معنیین أو أكثر من ذلك مثلا 

لفــظ مشــترك ، فتــارة تُطلــق علــى الجائحــة والبلیــة تصــیب الإنســان : (( یقــول : ـــ الفتنــة 
قد افتتن زید وفتُن فهو مفتون إذا أضابته مصیبة فذهب ماله أو عقلـه أو نحـو : تقول 

یعنـي الــذین عــذبوهم بمكــة  ٩) نَّ الَّـذِینَ فَتَنُــوا الْمُــؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ إِ ( : تعــالى ذلـك قــال 
فتنــتُ الــذهب إذا : لیرتــدوا عــن الإســلام ، وتــارة تطلــق علــى الاختبــار والامتحــان یقــال 

: راق قـال تعـالى ـ، وتـارة تطلـق علـى الإحـ ودینار مفتون جودته لتنظر ماأدخلته النار 
  ون أي ـوورق مفت ، ١٠)ى النَّارِ یُفْتَنُونَ یَوْمَ هُمْ عَلَ ( 

فتــین كــأنّ حجارتهــا محرقــة ، وتــارة تطلــق علــى الضــلال : فضــة محرقــة ویقــال للحــرة 
مَـا أَنـتُمْ عَلَیْـهِ  : (یقال رجل فاتن ومُفتن أي مضل عن الحق ، جـاء ثلاثیـا قـال تعـالى 

   . ١مضلینأي ب ١١) إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِیمِ  ،بِفَاتِنِینَ 
                                                 

 .  ٣٥٠/ ، وینظر دراسات في فقھ اللغة  ١٩٢/ اللھجات العربیة )  ٦(
 .  ٣٨٥ـ  ٣٨٤/  ١، والمزھر  ٢٤٠/  ١ینظر تصحیح الفصیح لابن درستویھ )  ٧(
 .  ٣٣٤/ ینظر فصول في فقھ اللغة )  ٨(
 .  ٢٢٨/ ینظر اللغة )  ٩(
 .  ١٣/  الذاریات )  ١٠(
  .   ١٦٣ـ  ١٦٢/ الصافات )  ١١(
 
 
 
  
  .  ١٦٣ـ  ١٦ ٢/ الصافات  )  ١(
 .  ٢٣٢/  ٣، و  ٧٧٥/  ٢، و  ٤٤٠/  ١وینظر إعراب النحاس  ، ٢٤٩ـ  ٢٤٨/  ١٨شرح النھج ) ٢(
 .  ٤٩٦/  ٢، و لسان العرب  ٣٢٢/ في أساس البلاغة  ) شحح(، وینظر  ١٠٦/  ١٩السابق )  ٣(



 ٣١

: قـال الشـریف الرضـي ... )) هـذا الخطیـب الشحشـح ) : (( ع(ـ الشحشح في حـدیث للإمـام علـي
یریـد المــاهر بالخطبــة الماضــي فیهــا ، وكــل مــاضٍ فــي كــلام أو ســیر فهــو شحشــح ، الشحشــح فــي 

قد جاء الشحشح بمعنى الغیور ، : (( غیر هذا الموضع البخیل الممسك ، ویقول ابن ابي الحدبد 
  .  ٢))بمعنى الشجاع ، وبمعنى المواظب على الشيء الملازم له ، وبمعنى الحاوي و 

، وكــذبوا الأمــل  فبــادروا العمــل الأجــلاســتقربوا ) : (( ع(ـــ الأجــل فــي قــول الإمــام علــي
إنـــه اســـتعملها فـــي الموضـــعین : (( ، یقـــول ابـــن أبـــي الحدیـــد ... )) فلاحظـــوا الأجـــل 

فلاحظـوا : (( بمعنـى المـدة ، وقولـه )) تقربوا الأجـل اسـ: (( بمعنیین مختلفـین ، فقولـه 
  . ٣بمعنى الموت نفسه)) الأجل 

السیّد ، والصمد أیضا الذي لا جوف له ، وصار التضمید في الاصـطلاح : ـ الصمد 
    .  ٤العرفي عبارة عن التنزیه

الخضــوع ، یتعــرض لطلــب الحاجــة ، ویجـوز أن یكــون مــن الضــراعة وهــي : ــ یضــارع 
  . ٥لزید لیخضع له ، ویجوز أن یكون من المضارعة بمعنى المشابهة أي یخضع

  : الأضداد  ـ
یــرى الســـیوطي أنّ الأضـــداد هـــو نـــوع مـــن المشـــترك اللفظـــي ، وأیــّــد ذلـــك بقـــول أهـــل   

وعلــى  المشــترك یقــع علــى شــیئین ضــدین (( الأصــول والعلمــاء الــذین یــذهبون إلــى أنّ 
ین غیـر وما یقـع علـى مختلفـ... ن كالجون مختلفین غیر ضدین ، فما یقع إلى الضدی

  . ٧))ضدین كالعین 
  : أما ابن أبي الحدید فیرى بعض الألفاظ من الأضداد ومنها 

  .  ٦الباقي ویستعمل بمعنى الماضي وهو من الأضداد: ـ الغابر 
  .  ٧وأصله السهر وهو من الأضدادصلاة اللیل : ـ التهجد 

   . ٨مرتفع والمنخفض یجتمع فیه ماء المطروهي المكان الجمع رهوة : ـ الرهوات 
أَلاَ یَظُــنُّ : ( یمكــن أن یكــون علــى حقیقتــه ، ویمكــن أن یكــون بمعنــى العلــم كقولــه تعــالى: ـــ الظــنّ 

بْعُوثُونَ    .  ٢ ١) أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّ
                                                                                                                                            

 .  ١١/  ١١، ولسان العرب  ١٢/ في أساس البلاغة )  أجل( ، وینظر  ٢٥٥/  ٧السابق ) ٤(
 .  ٢٥٨/  ٣، ولسان العرب  ٣٦١/ في أساس البلاغة ) صمد ( ، وینظر  ٧٠/  ١٣السابق )  ٥(
  .    ٢٢٣ـ  ٢٢١/  ٨، ولسان العرب  ٣٧٥في أساس البلاغة ) ضرع ( ، وینظر  ٢٧٤/  ١٨السابق  ) ٦(
 .   ٣٨٧/   ١المزھــر  )  ٧(
 
 .  ٣٩٣ـ  ٣٩٢/  ١، وینظر المزھر  ١٢٠/  ١٣شرح النھج )  ١(
 .  ٣٩٠/  ١، والمزھر  ١٧٩/ اتب ، وینظر أدب الك ٢٦٦/  ٦السابق ) ٢(
 . ١٨٥/ ، ومع نھج البلاغة  ٣٩٠/  ١، والمزھر  ١٧٩، وینظر أدب الكاتب  ٤١٩/  ٦السابق ) ٣(



 ٣٢

قـال  كقتیل وجریح وهو یتـولى االله أمـره كمـا) مفعول(بمعنى ) فعیل: (له معنیان أحدهما : ـ الولي 
ــالِحِینَ  : (االله تعــالى  لَ الْكِتـَـابَ وَهُـــوَ یَتـَـوَلَّى الصَّ ، فـــلا یكلــه إلــى نفســـه  ٣)إِنَّ وَلِیِّـــيَ اللـّـهُ الَّـــذِي نَــزَّ

كنــذیر وعلــیم وهــو الــذي یتــولى ) فاعــل(بمعنــى) فعیــل: (لحظــة عــین یــل یتــولى رعایتــه ، وثانیهمــا 
  .  ٤طاعة االله وعبادته فلا یعصیه

أن تعلـف الفـرس حتـى تسـمن ثـمّ تـرده إلـى قوتـه الأولـى وذلـك فـي أربعـین یومـا ،  هـو: ــ التضـمید 
  .  ٥وقد یطلق التضمید على نقیض ذلك وهو التجویع حتى یهزل ویخفّ لحمه

  :  والقراءات اللهجاتـ  ٢
أو ) لغـة(إنّ مفهوم اللغویین القدامى للهجة یختلف عمّـا تعـارف علیـه المحـدثون ، فقـد اسـتعملوا   
، وهــذا مــا فعلــه ابــن أبــي الحدیــد إذ أنــه اســتعمل  ٦للدلالــة علــى اللهجــة بمفهومهــا الحــدیث) لحــن(

فصــیح : للدلالــة علــى اللهجــة ، ویعــرف اللهجــة بفــتح الجــیم هــي آلــة النطــق ، یقــال ) لغــة(كلمــة 
  .  ٧اللهجَة وصادق اللهجَة

ي الجزیـرة العربیـة مـن ذلـك یعزو ابن أبي الحدید بعض الظواهر اللهجیة إلى أماكنها أو قبائلها فـ 
  : مثلا 

  دــ عُقیراك من عُقر الدار وهو أصلها ، أهل الحجاز یضمون العین ، وأهل نج
  . ٨یفتحونها

غة أهل نجد ، وأما غیرهم فیجعل اللیل المظلم ، هذا في ل جمع سُدفة هي القطعة من: ـ والسدف 
قیــل السُّــدفة اخــتلاط الضــوء بالظلمــة  السُــدفة الضــوء ، وكــذلك السَّــدف بفــتح الســین والــدال ، وقــد

  سّدف من الصبح وإقباله ، وأسدف اللیل      كوقت ما بین طلوع الفجر إلى الاستنارة ، وال
أسدف الباب أي فتحه حتى یضيء البیت ، وفي لغة هوازن : أظلم ، وأسدف الصبح أضاء یقال 

  . ٩من السراج سرجواأأي ) أسدفوا(
  :بما فیها من لهجات من ذلك اللهجیة إلى أماكنها وقبائلها بل یكتفي وأحیانا لا یعزو الظواهر 

مـن وعَـد ) مَفعِـل(هلـك ، والموبـق فیـه كالموعـد  : الهالك ، وبَق الرجل بالفتح یبِق وبُوقا : ـ الوَبِق 
وْبِقاً  : (یعِد ، ومنه قوله تعالى  ق وَبَقا ، وفیه ، وفیه لغة أخرى وبَق الرجل یوبَ  ١٠) وَجَعَلْنَا بَیْنَهُم مَّ

   . ١وبِق الرجل بالكسر یبِق بالكسر أیضا وأوبقه االله أي أهلكه: لغة ثالثة 
                                                                                                                                            

 .   ٤/ المطففیــن ) ٤(
 .  ٣٩٠/  ١، و المزھر  ١٨٠/ ، وینظر أدب الكاتب  ١٤٣/  ١٠شرح النھج ) ٥(
 .  ١٩٦/ الأعــراف  )  ٦(
 .  ٤٠٧/  ١٥، ولسان العرب  ٦٨٩/ في أساس البلاغة ) ولي(، وینظر   ٧٥/  ١١شرح النھج ) ٧(
 .  ٣٩٢/  ١، وینظر المزھر  ٢٥٤/  ٦السابق ) ٨(
 .  ٢/ رسالة دكتوراه ) النحو في اللھجات العربیة القدیمة ( ینظر تفصیل ذلك في ) ٩(
 .  ٣٥٩/  ٢لعرب ، ولسان ا ٧٧/ في أساس البلاغة ) لھج(، وینظر  ١٣٣/  ٦شرح النھج ) ١٠(
 .  ٥٩٦/  ٤) عقر(، وینظر لسان العرب  ٢٢١/  ٦السابق ) ١١(
 .  ٣٩٠ـ  ٣٨٩/  ١، والمزھر  ١٤٦/  ٩) سدف(، وینظر لسان العرب  ٢٢١/  ٦شرح النھج ) ١(
 .  ٥٢/ الكھف ) ٢(



 ٣٣

  .  ٢حما مثل قفا ، وحمٌ مثل كمٌ ، وحمو مثل أبو ، وحمٍ مثل أبٍ : فیه أربع لغات : ـ الحمأ 
  . ٣ـ بزُعمه یجوز بالضم ، وزَعمه بالفتح ، وبزِعمه بالكسر ثلاث لغات

الماضــي رعــى ـ یرعــو ، وفــلان حســن الرِّعــوة  عــن الأمــر وأمســك ، وأصــل فعلــهكــفّ : ـــ  أرعــوى 
  ٤والرَّعوة والرّعوى و الارعواء

  .  ٥أمضني الجرح ، ومضّني لغتان ،وقد مضضتُ یارجل بالكسرالوجع : ـ المضض 
الجودة والرداءة بعض اللهجات على أخرى ، أو یبدي رأیه فیها من حیث  دویفضل ابن أبي الحدی

   :  مستشهدا بالقراءات أحیانا من ذلك 
التــاء للأمــر عــوض : (( یعلــق علیــه بقولــه )) ولتكفــف أقراصـك ) : (( ع(ــ مــن كتــاب للإمــام علــي

  .٧بالتاء ٦) فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُواْ  : (قرأ ) ص(الیاء ، وهي لغة لا باس بها ، وقد قیل إنّ رسول االله 
خطَــف بـــالفتح : لكســر أخطِفـــه إذا أخذتــه بســـرعة اســتلابا ، وفیـــه لغــة أخـــرى ـــ وخطِفــتُ الشـــيء با

قـرا بهـا یـونس فـي  ویخطَف بـالفتح ، ویخطِـف بالكسـر وهـي لغـة ردیئـة قلیلـة لا تكـاد تعـرف ، وقـد
  .٨٩) یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ  : (قوله تعالى 

، وقـول العامـة ١٠لأفصـح وعلیـه ورد لفـظ القـرآنهـو ا)) ونصحتُ لكم ) : (( ع(ـ وقول الإمام علي
  .١١لیس بالأفصح)) نصحتُك: ((

  دون أن یخطئ شیئا منها  وقد أشار ابن أبي الحدید إلى بعض القراءات ذاكرا قارئیها أحیانا
  

لِینَ : ( قوله تعالى : من ذلك    ) الجُبُلة( یجـوز: (( ، یقول ١٢) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الأَْوَّ
مثــل  ١٣) وَلَقـَدْ أَضَــلَّ مِــنكُمْ جِـبِلاًّ كَثِیــراً  : (بالضـم ، وقــرأ بهـا الحســن البصــري ، وقـُرئ قولــه تعــالى 

بكسـر الجـیم ) جِـبِلا(عیسى بـن عمـر كثیرا بضم الباء مثل حُلُم ، وقرأ ) جُبُلا(قُفل ، وقرأ الكسائي 
  . ١٤لتشدیدبالضم وا) جُبُّلا(، وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق 

                                                                                                                                            
  .  ٣٧٠/  ١٠) وبق(، وینظر لسان العرب  ١٧٧/  ١٠شرح النھج ) ٣(
  .  ٦١/  ١) حمأ(ر لسان العرب ، وینظ ٣٤/  ٩السابق ) ٤(
 . ٢٦٤/  ١٢) زعم(، ولسان العرب  ٥٨١/  ٢، وینظر إعراب النحاس  ٢٢٦/  ٩السابق ) ٥(
 .  ٣٢٨/ ١٤) رعى(، وینظر لسان العرب  ٢٩٤/  ٦السابق ) ٦(
 .  ٢٣٣/  ٧) مضنى (، وینظر لسان العرب  ٢٦١/  ٦السابق )  ٧(
، وقرأ یزید  ٢٨٥/  ٢، ینظر النشر ) ص(، وھي قراءة أبُي رواھا عن النبي محمد ) التاءب(، روى رویس بالخطاب  ٥٨/ یونس ) ٨(

 . ٩٥/  ٢بن القعقاع بالیاء ، ینظر إعراب النحاس 
 .   ٢٩٦/  ١٦شرح النھج )  ٩(
رجاء بفتح الیاء  ، قرأ علي بن الحسین ویحیى بن وثاب بكسر الطاء ، وقرأ الحسن وقتادة وعاصم الجحدري وأبو ٢٠/ البقرة ) ١٠(

/  ١الخاء والطاء ، وروى الحسن بفتح الخاء ، وقرأ الكسائي والأخفش والفراء بكسر الیا والخاء والطاء ینظر إعراب النحاس  وكسر
 .   ١٥٥/  ١وتفسیر القرطبي  ١٤٥

  .  ٧٥/  ٩) خطف(، وینظر لسان العرب  ١٣٢/  ٣شرح النھج   ٩
وْمِ لقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالةََ رَبِّي وَنصََحْتُ لكَُمْ  وَقاَلَ یاَ: (من قولھ تعالى ) ١٢(  .  ٧٩/ ، الأعراف )   قَ
 .  ٦١٥/  ٢) نصح( ، ولسان العرب  ٣٢٧/ ، وینظر أدب الكاتب  ٧٤/  ٧شرح النھج ) ١٣(
 .  ١٨٤/ الشعراء )  ١(
للام ، وقرأ  ابن كثیر وحمزة والكسائي وخلف ورویس ، قرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الجیم وإسكان الباء وتخفیف ا ٦٢/ یس )  ٢(

 . ٣٥٥/  ٢بضم الجیم والباء جمیعا وتخفیف اللام ، وقرا الباقون بكسر الجیم والباء وتشدید اللام ، ینظر النشر 
 .  ٤/  ٧شرح النھج )  ٣(



 ٣٤

  : بالقراءات من ذلك  دوفي موضع شرحه لمعاني الألفاظ یستشه
  : جمع شَغاف بفتح الشین ، وأصله غلاف القلب ، یقال:ـ الشّغف بالغین المعجمة 

  .            ً  ٢ ١) قَدْ شَغَفَهَا حُبّا (: وقرئ  شغافهشغفه الحبّ أي بلغ 
یضـاهون وهـذا  ٣) یُضَـاهِؤُونَ قَـوْلَ الَّـذِینَ كَفـَرُواْ  (: ئالمشاكلة یهمـز ولا یهمـز وقـر : ـ  والمضاهاة 

  . أي شبیهه ) فعیل ( ضهي هذا على 
، وقـد ) فعـول(جمـع حلـى ، وهـو مـا تلبسـه المـرأة مـن الـذهب والفضـة مثـل ثـُدي ووزنـه : ـ والحلـيّ 

  .  ٥بالضم الكسر ٤) مِنْ حُلِیِّهِمْ : ( ، وقرئ ) عِصيّ (تكسر الحاء لمكان الیاء مثل 
صَلِى فلان بالنار بالكسر : ، ومن خفف فهو من قولهم ) یصلّى(و  ٦) وَیَصْلَى سَعِیراً  : (ـ وقرئ 

   . ٨ ٧) هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِیّاً : ( یصَلى صلیا أحترق قال تعلى 
  : وأحیانا یوجه الإعراب بحسب القراءة من ذلك مثلا 

مَن قرأ سواء بالنصب على أن یكـون أحـد : (( یقول  ◌ِ ٩) لْبَادسَوَاء الْعَاكِفُ فِیهِ وَا: ( ـ قال تعالى 
أي جعلنـــاه مســـتویا فیـــه العـــاكف والبـــاد ، ومَـــن قـــرأ بـــالرفع جعـــل الجملـــة هـــي ) جعلنـــا ( مفعـــولي 

   .١٠))المفعول الثاني
وســنتحدث لاحقــا عــن مــدى إفــادة ابــن أبــي الحدیــد مــن القــراءات مصــدر مــن مصــادر الاستشــهاد 

  . النحوي 
   : رف یستشهد بالقراءات من ذلك وفي الص

مثل جَحش وجحشان ، وجاء عُبدان بالضـم مثـل تمــر وتُمـران وجـاء بد بالكسر ـ العِبدان جمع عَ   
ثل كلب وكلیب وهو جمـع عزیـز ، وجـاء أعبـد وعبـاد وعبـدّان مشـدد الـدال  وعبـداء بالمـد ، /عبید 

  : عُبُد بالضم مثل سقُف وسقف وأنشدوا 
  آبائـه     أسود الجلد من قوم عُبُـد أنسب العبدَ إلى 
  . ١٢وأضافه) وعُبُد الطاغوتِ (  ١١) وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ : ( ومنه قرأ بعضهم 

  :  اسم جمع لراجل كرَكْب اسم جمع لراكب ، وهذا من ألفاظ القرآن العزیز  :ل ـ والرَّجْ 
                                                 

  . ١١٦/  ٩ینظر تفسیر القرطبي ، قرأ أبوجعفر بن محمد و ابن محیصن بالعین ، وقرا الحسن بالغین ،   ٣٠/ یوسف )  ٤(
  ،  ١٧٩/  ٩) شغف ( ، وینظر لسان العرب   ٢٧٠/  ٦شرح النھج )  ٥(
 .  ١٣/  ٢، قرأ عاصم وطلحة بالیاء ، ینظر إعراب النحاس  ٣٠التوبة )  ٦(
 .  ٦٣٨/  ١اس ، قرأ أھل المدینة والبصرة بالضم ، وأھل الكوفة إلا عاصما بالكسر ، ینظر إعراب النح ١٤٨الأعراف ) ٧(
 .  ١٩٥/  ١٤) حلا (، و  ٤٨٧/  ١٤) ضھا(، وینظر لسان العرب  ٢٧٢/  ٩شرح النھج ) ٨(
، قرأ نافع وابن كثیر وابن عامر والكسائي بضم الیاء وفتح الصاد وتشدید اللام ، وقرأ الباقون بفتح الیاء وإسكان  ١٢/ الانشقاق )  ٩(

 .  ٣٩٩/  ٢الصاد وتخفیف اللام ، ینظر النشر 
 .  ٧٠/ مـریم )  ١٠(
 .  ٤٦٧/  ١٤) صلى ( ، وینظر لسان العرب  ٩٦/  ٩شرح النھج ) ١١(
 .  ٣٩٧/  ٢، قراءة العامة برفع سواء والعاكف والبادي ، وتروى ھذه القراءة عن الأعمش ، ینظر إعراب النحاس   ٢٥/ الحـج ) ١٢(
  .  ٣٣/  ١٨شرح النھج  ) ١٣(
 
، وقرأ الأعمش والباقون بالفتح والنصب ، ینظر إعراب ) الطاغوت(وخفض ) عبدُ(حمزة بضم الباء من  ، قرأ ٦٠/ المائدة ) ١(

  .  ٢٥٥/  ٢، والنشر  ٥٠٧/  ١النحاس 
 .  ٢٢١ـ  ٢٢٠/  ١، وینظر التبیان  ٢٩٢/  ٩شرح النھج ) ٢(



 ٣٥

بكسر الجیم على أنّ فعلا بالكسر بمعنى فاعل  )ورجِلك(، قُرئ  ١) وَأَجْلِبْ عَلَیْهِم بِخَیْلِكَ وَرَجِلِكَ ( 
  . ٢رجل حَدِث وحَدُث: نحو تعِب وتاعب ، وقد تضم الجیم أیضا فیكون من قولك 

كالتصحیف الـذي عُـدّ مـن القـراءات فـي القـرآن الكـریم ) ع(وأحیانا یعلل التصحیف في قول الإمام 
وتبینــوا فـي قتــام العشــوة كمــا : ویــروى ((  :یقـول )) وتثبتـوا فــي قتــامِ العشــوةِ : ((  ففـي قــول الإمــام

  . ٤))و فتثبتوا  ٣) إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا (قرئ 
  : ـ النقد والبلاغة  ٣
الفلــك الــدائر علــى ( لابـن أبــي الحدیــد آراءٌ نقدیـة كثیــرة تفصــح عنهــا كتبـه النقدیــة ولا ســیما كتـاب  

من آراء نقدیة متفرقة في موضوعات مختلفة ، وهذه طائفة  ، ولم یخلُ شرح النهج) المثل السائر 
  : من آرائه النقدیة التي وردتْ في شرح النهج 

، ثــمّ ٥فــي الكنایـة والتعــریض) المثــل السـائر ( ــ فــي البلاغـة نقــل لنـا مــا قالـه ابــن الأثیـر فــي كتابـه 
الفلـك الـدائر علـى المثـل ( نقده نقدا دقیقا ینمّ عن ذوق بلاغي سلیم ، وهذا النقد مذكور في كتابـه 

  ) : المثل السائر(، وفي موضع آخر من شرح النهج نقل لنا قول ابن الأثیر في كتابه ٦)السائر
إنّ هـذا النـوع مـن المقابلـة غیـر مخـتص بلغـة العـرب فـأن لمـا مـات قبُـاذ أحـد ملـوك الفـرس قـال (( 

أيّ حاجة به إلى هذا التكلف : (( ه ، فردّ علیه ابن أبي الحدید بقول ٧...))حركنا بسكونه : وزیره 
واضــع ، وهــل هــذه الــدعوى مــن الأمــور التــي یجــوز أنْ یعتــري الشــك والشــبهة فیهــا لیــأتي بحكایــة م

علــى أنّ تلــك اللفظــة التــي قالهــا مــا قیلــت فــي مــوت قبــاذ ،  ... مــن غیــر كــلام العــرب یحــتج بهــا 
  ابوته بما تكلمـوا مـن  وإنما قیلت في موت الإسكندر لما تكلمت الحكماء وهم حول ت

  .  ٨))الحكم 
  : ـ وفي الشعر عاب قول البحتري وعدّه من التقسیمات الفاسدة وهو 

  قُفْ مشوقا أو مسعدا أو حزینا    أو معینا أو عاذرا أو عدولا 
غیــر صــحیح لأنّ المشــوق یكــون حزینــا والمســعد یكــون معینــا فكــذلك یكــون التقســیم : (( إذ  یقــول 

  . ٩))ویكون حزینا  شوقاعاذرا ویكون م
  : كما عدّ محمد بن هانئ مغالیا في ممدوحة في قوله 

                                                 
 .   ٣٠٨/  ٢، روى حفص بكسر الجیم ، وقرأ الباقون بإسكانھا ، ینظر النشر  ٦٤/ الإسراء ) ٣(
 . ٢٦٨/   ١١) رجل( ، وینظر لسان العرب  ٣٩/  ١٣شرح النھج ) ٤(
 ٢٥١/  ٢، والنشر  ٣٢٨/  ٣من التثبت ، ینظر البحر المحیط ) فتثبتوا( ، قرأ حمزة والكسائي وخلف  ٩٤، والنساء  ٦الحجرات )  ٥(

 ٢٨٣/  ١بھ وھو اختیار أبي عبید وأبي حاتم ، ینظر معاني الفراء من التبین وھي قراءة عبدالله بن مسعود وأصحا) فتبینوا(وقرأ الباقون 
  .   ٤٤٥/  ١، وإعراب النحاس 

  .  ١٣٩/  ٩شرح النھج )  ٦(
 .  ٦٨ـ  ٥٩/  ٣، وینظر المثل السائر  ٦٦ـ  ٥٩/  ٥السابق ) ٧(
  . وما بعدھا  ١٧٠/ ، وینظر الفلك الدائر   ٧٣ـ  ٦٦/  ٥السابق ) ٨(
 .  ١٧٣/  ٣المثل السائر ) ٩(
 .  ١٠٥ـ  ١٠٤/  ٢شرح النھج )  ١(
 .  ١٨٥/  ٧السابق ) ٢(



 ٣٦

   غایاتها بین تصویب وتصعید  ت     ـأتبعته فكري حتى إذا بلغ
  یلوح وما     رأیت موضع تكییف وتحدید رأیت موضع برهان 

  . ١))هذا مدح یلیق بالخالق تعالى وهو لا یلیق بالمخلوق : (( إذ یقول 
إنّ : (( إذ یقول  ٢النثر وجّه نقدا إلى ابن نباتة الخطیب في خطبة له رواها في شرح النهجـ وفي 

فأنـه لا یقـال ... )) وحرزٌ طهّر االله بـه أجسـامكم : (( من كلام ابن نباتة ما لیس بجید وهو قوله 
، حصّـن االله بــه أجسـامكم لكـان ألیــق ) طهـّر(إنـه یطهــر الأجسـام ، ولـو قــال عـوض : فـي الحـرز 

  . ٣فأدّاه حب التقابل إلى ما لیس بجید) أظهر(وبأزاء ) خیر(بأزاء ) طهّر(ولكنه أراد أن یقول 
( ـ وفي الموضـوعات الكلامیـة وجّـه نقـدا إلـى أبـي إسـحاق النظـام أحـد أئمـة المعتزلـة تحـت عنـوان 

: (( حدیـد ؛ لأنّ النظـام كمـا یقـول ابـن أبـي ال) ذكر مطاعن النظام علـى الإمـام علـىّ والـرد علیـه 
وانتصر لكون الإجماع لیس بحجة اضطر إلى ذكـر عیـوب الصـحابة ) النكت(لما تكلم في كتاب 

  .  ٤... ))فذكر لكل منهم عیبا ووجّه إلى كل واحد طعنا وقال في عليّ 
: (( ـــ وفــي تصــحیح نســب نــوف البكــالي وجّــه نقــدا إلــى الجــوهري وإلــى الراونــدي إذ قــال الجــوهري 

إلـى هو منسـوب : وقال ثعلب : ثمّ قال ) علیه السلام(ح الباء كان صاحب عليّ نوف البَكالي بفت
واحد وهو اسم حي من همدان وبَكیل أكثر  بَكال وبكیل شيء: (( ، وقال الراوندي )) بكالة قبیلة 

والصواب غیر ما قالاه ، وإنما بِكال بكسر الباء حي من : (( ردّ ابن أبي الحدید علیهما بقوله )) 
، والروایـة ) علیـه السـلام (ر منهم هـذا الشـخص ، هـو نَـوف بـن فضـالة صـاحب الإمـام علـيّ حِمی

  .   ٥))الصحیحة بالكسر لأن نوف بن فضالة بِكالي بالكسر من حِمیر 
نقلهـا ابـن ) السـقیفة(ـ وفي روایة الأخبار وجّه نقدا إلى أبي حیان التوحیـدي الـذي روى حـدیثا عـن 

  الذي یغلب على ظني أنّ هذه المراسلات والمحاورات : (( عنها أبي الحدید نصّا ثمّ قال 
       ٦... ))والكلام كله مصنوع موضوع و أنه من كلام أبي حیان التوحیدي 

كالضـبع تنـام علـى واالله لا أكـون ) : (( ع(ـ وفـي صـحة نسـبة الحـدیث الآتـي لعلـي بـن أبـي طالـب
لمـا شـرح : (( له عن صـحاح الجـوهري إذ یقـول ردّ على الراوندي وخطّأه في نق... )) طول اللدم 

واالله لا أكون مثـل الضـبع تسـمع اللـدم حتـى تخـرج : (( وفي الحدیث : الراوندي هذه اللفظات قال 
وینقل منها ) صحاح الجوهري ( وقد كان یسامحه االله ـ وقت تصنیفه الشرح ـ ینظر في )) فتُصاد 

ولــیس كمــا ظــنّ بــل ) صــلى االله علیــه وســلم(الله ، فنقــل هــذا الحــدیث ظنّــا منــه أنــه حــدیث رســول ا
  . ٧))الذي نحن بصدد تفسیره ) علیه السلام (الحدیث الذي أشار إلیه الجوهري هو حدیث علي 

                                                 
 .  ٦١/  ١السابق ) ٣(
 .   ٨١ـ  ٨٠/  ٢ینظر خطبة ابن نباتة في شرح النھج ) ٤(
 .  ٨٥/  ٢شرح النھج ) ٥(
  . ١٣٢ـ  ١٢٩/  ٦السابق ) ٦(
  .  ٦٣ـ  ٦٢/  ١١) بكل(، وینظر لسان العرب  ٧٧ـ  ٧٦/  ١٠السابق ) ٧(
 .  ٢٨٥ـ  ٢٧١/  ١٠شرح النھج ) ١(
  .    ٢٤٢/  ٢،  ومجمع الأمثال  ٤٠٤/   ٢، وینظر جمھرة الأمثال  ٢٢٣/  ١السابق ) ٢(



 ٣٧

أربـاب (( وجّـه نقـدا إلـى ) علیـه السـلام (ـ وفـي صـحة نسـبة مـا فـي نهـج البلاغـة إلـى الإمـام علـي 
لام محــدث صــنه قــوم مــن الشــیعة ، وربمــا عــزو الهــوى الــذین یقولــون إنّ كثیــرا مــن نهــج البلاغــة كــ

إنّ بعــــض المــــؤرخین : ، ولــــم یــــذكر أســــماءهم إلا أننــــا نقــــول  ١))بعضــــه  إلــــى الرضــــي أو غیــــره 
القدامى نثروا بذور الشك لیتعهدوا بعض المحدثین بالرعایـة والعنایـة ، فمـن أولئـك ابـن خلكـان فـي 

 افعي فــي تاریخــه ، والصــلاح الصــفدي فــيوفیــات الأعیــان ، والــذهبي فــي میــزان الاعتــدال ، والیــ
لا یخلـــو إمـــا أن یكـــون كـــل نهـــج البلاغـــة مصـــنوعا : (( ، وقـــد ردّ علیـــه بقولـــه  ٢بالوفیـــات الـــوافي

منحـــولا أو بعضـــه ، والأول باطـــل بالضـــرورة لأنـــا نعلـــم بـــالتوتر صـــحة إســـناد بعضـــه إلـــى أمیـــر 
نّ مَـن قـد أتـى بـالكلام والخطابـة وصـار ، والثاني یدلّ على مـا قلنـاه ؛ لأ) علیه السلام (المؤمنین 
  .  ٣... ))لا بُدّ أن یفرق بین الكلام الركیك والفصیح ... له ذوق 

فقد تعرض إلـى أغلبهـا سـواء مـن علـم البیـان أم البـدیع شـارحا ومعرفـا أمّا الموضوعات البلاغیة   
شـعراء مـن مختلـف العصـور إیاها معززا ذلك بالأمثلة والشواهد القرآنیة والأحادیث النبویة وشعر ال

؛ لأنّ البلاغــة أكثــر مــا تعنــي بجمــال التركیــب وفصــاحة المفــردة والمحســنات اللفظیــة ، فمــن علــم 
  : البیان تناول الموضوعات الآتیة 

اعلــم أنّ فــي علــم البیــان بابــا یســمى بــاب الخــداع والاســتدراج یناســب مــا : (( یقــول : ـــ الاســتدراج 
یقـول لـك ابـن خالـك : (( مخاطبا الزبیـر ) علیه السلام(یر المؤمنین ذكره فیه علماء البیان قول أم

، ون ذلــك قــول إبــراهیم علــى مــا حكــاه تعــالى عنــه فــي ... )) عرفتنــي بالحجــاز وأنكرتنــي بــالعراق 
خاطبـه ...  ٤)یْئاً إِذْ قـَالَ لأَِبِیـهِ یَـا أَبَـتِ لِـمَ تَعْبُـدُ مَـا لاَ یَسْـمَعُ وَلاَ یُبْصِـرُ وَلاَ یُغْنِـي عَنـكَ شَـ (: قولـه 
  . ٥))یقول لك ابن خالك : (( استعطافا واستدراجا كقول على ) یا أبتِ ( بقوله 

أعلـم أنّ بـاب الانتقـال مـن الغیبـة إلـى الخطـاب ومـن الخطـاب إلـى الغیبـة : (( یقول : ـ الالتفات  
ذلك المعنـــى بــاب كبیـــر مـــن أبـــواب علـــم البیــان ، وأكثـــر مـــا یقـــع ذلـــك إذا اشــتدتْ عنایـــة المـــتكلم بـــ

)  مَالِــكِ یَــوْمِ الــدِّینِ *  الــرَّحْمنِ الــرَّحِیمِ *  الْحَمْــدُ للـّـهِ رَبِّ الْعَــالَمِینَ  : (المنتقــل إلیــه كقولــه ســبحانه 
  . ٧ ٦) إِیَّاكَ نَعْبُدُ وإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ  : (فأخبر عن غائب ثمّ انتقل إلى خطاب الحاضر فقال 

ـــ التشـــبیه  ـــي ی: ـ ـــهُ بیـــانٌ ) : (( صـــلى االله علیـــه وســـلم ( صـــف الرســـول مـــن قـــول الإمـــام عل كلامُ
یـدُه بحـر ، ووجهـه بـدر : هذا باب التشبیه المحذوف الأداة لقولهم : (( إذ یقول )) وصحتُهُ لسان 

((٨  .  

                                                 
 .  ١٢٨/  ١٠السابق ) ٣(
  .  ٦٩/  ١٩٦٢/  ١٠صفاء خلوصي ، مجلة الأستاذ كلیة التربیة  بغداد مجلد . ینظر شكوك الرضي وابن أبي الحدید ، د  ) ٤(
 .  ١٢٩ـ  ١٢٨/  ١٠نھج شرح ال) ٥(
  .  ٤٢/ مریـــم )  ٦(
 ،  ١٧٢ـ  ١٧١/  ٢شرح النھج ) ٧(
 .  ٥و ٤و ٣و ٢/ الفاتحة ) ١(
 .  ٢٤٥ـ  ٢٤٤/ ، وینظر حسن التوسل  ١٩٦/  ٧شرح النھج ) ٢(
 .  ٦٩/  ٧السابق ) ٣(



 ٣٨

هي إبدال لفظة ـ یستحي من ذكرها أو یستهجن من ذكرها أو یتطیـر : (( یعرفها بقوله : ـ الكنایة 
رفضــها لأمــر مــن الأمــور ـ بلفظــة لــیس فیهــا ذلــك المــانع ، ومــن الكنایــات  بهــا أو یقتضــي الحــال
صــلى االله علیــه ( یعنــي الجمــاع ، وقــول رســول االله  ١) أَوْ لاَمَسْــتُمُ النِّسَــاء : (اللطیفــة قولــه تعــالى 

یعني النساء ، وقول الإمام علي لما قتل الخـوارج  ٢))یا أنجشة رفقا بالقواریر : (( لحادیه ) وسلم 
كنایـة لطیفـة عـن الأرحـام : قـرارات النسـاء )) إنهم نطفٌ في أصلاب الرجال وقرارات النسـاء : (( 

  : ، ومن هذا الباب قول امرئ القیس 
  ورضُتُ فذلّتْ صعبة أيّ إذلال   فصرنا إلى الحسنى ورقّ كلامنا 

  .  ٣))وصرنا إلى الحسنى كنایة عن الرّفث ومقدمات الجماع : قوله 
  : دیع تناول الموضوعات الآتیة ومن علم الب

الموازنـــة أعــم مـــن الســجع لأنّ الســـجع تـــوازن أجــزاء الفواصـــل لـــو : (( یقـــول : ـــ الموازنـــة والســجع 
أوردها على حرف واحد نحو القریب والغریب والنسیب وما أشبه ذلك ، وأما الموازنة فنحو القریـب 

رف الأخیــر بعینــه واحــدا ، وكــل ســجع والشــدید والجلیــل ومــا كــان علــى هــذا الــوزن وإن لــم یكــن الحــ
  : موازنة ولیس كل موازنة سجعا ، ومثال الموازنة في الكتاب العزیز 

رَاطَ الْمُسْتَقِیمَ  * وَآتَیْنَاهُمَا الْكِتاَبَ الْمُسْتَبِینَ  (   : ، ومما جاء في الشعر قوله  ٤) وَهَدَیْنَاهُمَا الصِّ
  ا على الأصحاب بأشدهم بأسا على أعدائهم       وأشدهم فقد

، والموازنة كثیرة في الكلام وهي في ) بأسا(بأزاء ) فقدا(وقوله ) أشدهم( بأزاء ) وأعزهم: (فقوله 
عقد : الجناس                                                              .  ٥كتاب االله أكثر

  ما الدنیا منتهى إن:(( الإمام فصلا فیه ذاكرا أنواعه فمن الجناس التام قول 
من مستحسن : (( إذ یقول )) فالبصیر منها شاخص والأعمى إلیها شاخص ... بصر الأعمى  

أرباب الصناعة الجناس التام ، فالشاخص الأول الراحل والشاخص التجنیس وهذا الذي یسمیه 
ما الثاني مَن شخص بصره بالفتح إذا فتح عینیه نحو الشيء مقابلا له وجعل لا یطرف ، وأ

الأجناس الأخرى فأنها خاویة عن التجنیس التام ومشبهة به ، فمنها أن تكون الحروف متساویة 
  : البحتري في تركیبها مختلفة في وزنها فمن ذلك قول 

  وفرّ الخائن المغرور یرجو   أمانا أيّ ساعة ما أمان 
لا غیـر وذلـك قولـه  ومنها أن تكون الألفاظ متساویة فـي الـوزن ومختلفـة فـي التركیـب بحـرف واحـد

  .٢... )) ١) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ *  وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ  : (تعالى 
                                                 

 .  ٦/ ، والمائدة  ٤٣النساء ) ٤(
 .   ٥٠٨/  ٢المسند ) ٥(
 .  ٤٠٧/ ، وینظر الصناعتین  ١٥ـ  ١٤/  ٥شرح النھج  ) ٦(
 .  ١١٨،  ١١٧/ الصافات ) ٧(
  .  ٢١٠/ ، وینظر حسن التوسل  ١٥٤/   ٣شرح النھج ) ٨(
  
 .    ٢٣،  ٢٢/ القیامــة )  ١(



 ٣٩

هو أحد أنـواع البـدیع وذلـك أن تكـون الحـروف التـي قبـل الفاصـلة حرفـا واحـدا مثـل : لزوم ما یلزم 
فـي الكتـاب العزیـز  وقـد جـاء منـه)) إنه أرجحٌ ما وُزن وأفضلُ ما خُزن ) : (( ع(قول الإمام عليّ 

  . ٤ ٣) وَكِتاَبٍ مَّسْطُورٍ  *ِ  وَالطُّور: ( ست بكثیرة فمنها قوله تعالى مواضع لی
لِكَـیْلاَ تَأْسَـوْا عَلـَى مَـا فَـاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُـوا  : (وهي أن یقابـل الشـيء ضـده مثـل قولـه تعـالى : المقابلة 
  . ٦ ٥)  بِمَا آتَاكُمْ 

   :الموضوعات الكلامیة ـ  ٤
  : وهي من الموضوعات التي كثُرتْ في شرح النهج في بعض أجزائه ومنها  

  : قسمه على فصول : ـ القول في عصمة الأنبیاء 
  .في حال الأنبیاء قبل البعثة ومَن الذي یجوز أن یجوز أن یرسله االله تعالى إلى العباد :  الأول

  ...  أفعالهم وتروكهم  في عصمة الأنبیاء في زمن النبوة عن الذنوب في: والثاني 
  . ٧في خطئهم في التبلیغ والفتاوى: والثالث 

ذهـب أهـل الملـل مـن المسـلمین والیهـود والنصـارى إلـى : ـ اختلاف الأقوال في ابتـداء خلـق البشـر 
، وأثـــر مـــا فـــي القـــرآن العزیـــز مـــن قصـــة آدم ) علیـــه الســـلام(أن مبـــدأ البشـــر هـــو آدم الأب الأول 

، أما الفلاسفة فهم زعموا أنه لا أول لنوع البشر ولا لغیرهم من الأنـواع وأمـا مطابق لما في التوراة 
  فلاسفة ومَن لم یكن منهم یقول بحدوث الأجسام لا یثبت الهند فمن كان منهم على رأي ال

  أما المجوس فلا ... ومنها تكون نوع البشر كما یتكون الدود في الفاكهة واللحم ... لآدم 
    . ٨)كیومرث(حا وأول متكون عندهم البشر المسمى یعرفون آدم ولا نو 
إثبات أزلیتـه وثالثهـا : م صانعا ، وثانیها لتعالى وإثبات أنّ للعاأولها في وجوده : ـ أبحاث كلامیة 

... أنّ السـواتر لا تحجبـه : وخامسـها ... أنّ المشـاعر لا تسـتلمه : ورابعهـا ... أنه لا شبیه لـه : 
: وثامنهـا ... أنـه لا بمعنـى الحركـة والنصـب : وسادسها ... ى المعدود أنه لیس بمعن: وسادسها 

  .  ٨أنه بصیر لا بتفریق آلة: وتاسعها ... أنه سمیع لا بأداة 
ــ القــول فــي أحكــام النجــوم  ذكــر رأي الفلاســفة ورأي أبــي البركــات بــن ملكــا البغــدادي فــي كتابــه  :ـ

زیـج (المعـروف بالخـازن صـاحب كتـاب  ني، ورأي أبي جعفر محمد بن الحسن الصـنعا) المعتبر(

                                                                                                                                            
 .  ٢٨٧ـ  ٢٧٦/  ٨ینظر  شرح النھج )  ٢(
 .  ٢،  ١/ الطور ) ٣(
  .   ١٣٥ـ  ١٣٣/  ١ینظر  شرح النھج ) ٤(
  . ٢٣/ الحدید  ) ٥(
 .  ١١٠ـ  ١٠٣/  ٢ینظر شرح النھج )  ٦(
 .  ٢١ـ  ٧/   ٧ینظر السابق ) ٧(
 .  ١٠٦ـ  ١٠٣/  ١یتظر شرح النھج ) ٨(
 .  ١٥٢ـ  ١٤٧/  ٩ینظر  شرح  النھج   )  ١(



 ٤٠

ذكــره ابــن أبــي الحدیــد ) كتــاب العــالمین(مــن كــلام لــه فــي هــذا البــاب مختصــر لــه ســماه ) الصــفائح
  .  ١على وجهه

 ٣، وما ورد من السیر والأخبار في أمر فـدك٢فصول في العلم الإلهي: ـ موضوعات أخرى ومنها 
، والأقــوال المختلفــة فــي  ٤مــة مــن قــریش، واخــتلاف الفــرق الإســلامیة فــي وجــوب كــون الأئ ٣فــدك

 ٦وبعـض المعتزلـة ، واختلاف الرأي في إیمان أبي طالب عنـد الإمامیـة والزبدیـة٥خلق الجنة والنار
، وأبحـاث تتعلـق أیّهمــا أفضـل الملائكـة أو بنــو  ٧، وأقـوال المســلمین فـي الثـواب والعقــاب ٦المعتزلـة

  .  ٨آدم ؟
   : ٩ـ التاریخ والأنساب والتراجم ٥
لابـــن أبـــي الحدیـــد الأخبـــار التاریخیـــة ومنهـــا الأیـــام والحـــروب والغـــزوات شـــرح الـــنهج  یكثـــر فـــي  

والغارات والفتن نقلها نصّا من بطون الكتب أو بتصرف أحیانا معربا عن رأیه أحیانا أخرى ومنهـا 
روى لنــا إجــلاب قــریش علــى بنــي هاشــم وحصــرهم فــي الشــعب ، وتحــدث عــن قصــة غــزوة بــدر : 

وفیمــا جــرى فــي  ا القــول فــي نــزول الملائكــة یــوم بــدر ومحاربتهــا المشــركینبتفاصــیل واســعة وفیهــ
الغنیمة والأسارى بعد هزیمة قریش ورجوعها إلى مكة ، وتفصیل أسماء أسارى یدر ومَن أسّرهم ، 
وفي المطعمین في بدر من المشـركین ، وفـیمن استشـهد مـن المسـلمین ، ومَـن قُتـل مـن المشـركین 

الحــال بالنســبة إلــى غــزوة أحــد ، وكــذلك روى لنــا غــزوة الخنــدق ، وغــزوة  وأســماء قــاتلیهم ، وكــذا
مؤتة ، وفتح مكة ، وخبر السقیفة مفصلا فیها ومن مصادر متعددة ، وروى غـزوة فلسـطین وفـتح 
بیت المقدس ، ویـم القادسـیة ونهاونـد ، وتحـدث بشـكل مسـهب عـن معركـة الجمـل ، وأكثـر إسـهابا 

  كثیرا في أخبار الخوارج منذ قصـة ، وأطنب وتفصیلا معركة صفین 
التحكیم وظهور أمرهم ومعركة النهروان وذكر طائفة من رجـالاتهم ، ولـم یكتـفِ بـالحوادث لعصـر 
صدر الإسلام بل روى لنا حـوادثَ مـن العصـر الأمـوي ومنهـا أخبـار متفرقـة فـي انتقـال الملـك مـن 

الـزاب ثـم مقتلـه بعـد ذلـك ، وروى بني أمیـة إلـى بنـي العبـاس وهزیمـة مـروان بـن محمـد فـي موقعـة 
مطنبــا فیــه ومفصــلا فتنــة صــاحب  الأخیــرحــوادثَ مــن العصــر العباســي ، وممــا ذكــره مــن العصــر 
من خراب ودمار فـي ر وأصلهم وما فعلوه االزنج في البصرة ، وروى لنا غارة جنكیزخان وفتنة التت

صـرهم كمـا أنـه یـروِ لنـا مـا حـدث المدن التي مروا بها ، ولم ینقل هـذه الحادثـة مـن الكتـب لأنـه عا

                                                 
 . .  ٢١٣ـ  ٢٠٠/  ٦ینظر السابق   ) ٢(
 .   ٢٣٩ـ  ٢١٧/  ٣ینظر السابق   )  ٣(
 .  ٢٨٦ـ  ٢٠٩/  ١٦ینظر السابق   )٤(
 .  ٨٨ـ  ٨٧ـ  ٩ینظر السابق  ) ٥(
 .  ١٠٩ـ  ١٠٨/  ١ینظر السابق )  ٦(
 .  ٨٤ـ  ٦٥/  ١٤ینظر السابق  ) ٧(
 .  ٨٣ـ  ٧٩/  ٩ینظر السابق )  ٨(
  .  ١١١ـ  ١٠٩/  ١  قینظر الساب)  ٩(
  .  ٣٨،  ١١،  ٤٢/  ٢١لمعرفة مواضع الحوادث التاریخیة والأنساب والتراجم ینظر السابق ) ١٠(



 ٤١

هــ إذ یقـول  ٦٤٩هــ لأنـه كـان قـد أكمـل شـحه للـنهج عـام  ٦٥٦من دمار وتخریب فـي بغـداد عـام 
وقع في زماننا وكـان النـاس ینتظرونـه مـن أول الإسـلام حتـى سـاقه القضـاء : (( عن هذه الحادثة 

ردت خـیلهم العـراق والشـام والقدر إلى عصرنا وهم التتار الذین خرجوا من أقاصي المشـرق حتـى و 
أمــر الدولــة هــو هـــ فــي شــهر ربیــع الآخــر وصــلت التتــار بغــداد وكــان مــدبر  ٦٤٣وفــي ســنة ... 

ترتیبـا  يالوزبر ابن العلقمي أیام الخلیفة المستعصم باالله فأخرج لهم عسكر وترتب العسكر البغـداد
عسكر بغداد أحسن ثبوت وحملت التتار على عسكر بغداد حملات متتابعة فثبت لهم ... منتظما 

فمـــا زال العســـكر البغـــدادي تظهـــر علیـــه أمـــارات القـــوة وتظهـــر علـــى التتـــار ... ورشـــقوهم بالســـهام 
وإلــى بلغنــا : (( إلــى أن قــال )) فــارتحلوا فــي اللیـل راجعــین إلــى جهــة بلادهـم ... أمـارات الضــعف 

، )) ذاعـرا بعـد تلـك النوبـة إلـى هـذا الموضـع لـم یـذعر العـراق بهـم من هذا الشرح ـ الجزء الثـامن ـ 
: (( بأنـه لا بــأس علـى بغــداد والعـراق مـنهم وذلــك فـي قولــه ) ع(ثـمّ اسـتتنتج مــن كـلام الإمــام علـيّ 

لأنّ الكـاف إذا وقعـت بعـد اسـم الإشـارة أفـادت البعـد وكـان الإمـام قـد )) ویكون هناك اسـتحرار قتـل
احد لأنهما جمیعا من أقلـیم العـراق خطب خطبته في البصرة لأنّ البصرة وبغداد شيء واحد وبلد و 

 .  
البعیــد مــن الأمــاكن فــي أقــالیم ) الكــاف(فلعــل مأخــذا یســجل علیــه إذ لــیس مــن الضــروري أن تعنــي 

أُخر فهي تعني كل ما هـو بعیـد مـن المشـار إلیـه لـذا یحتمـل أنّ الإمـام عنـى بهـا بغـداد التـي تبعـد 
هــ فكـان علیـه أن  ٦٥٦وط بغـداد عـام عن البصرة كثیرا فضـلا عـن أن ابـن أبـي الحدیـد شـاهد سـق

  . یراجع ما كتبه ویصحح ما قاله وما استنتجه في هذه الحادثة التاریخیة المریرة 
أما الأنساب والتـراجم والسـیر فقـد تـرجم طائفـة كبیـرة مـن الرجـال العـرب وذكـر أنسـابهم وأخبـارهم   

الـنهج      حات شـرح وسیرهم ، وكان لعلـي بـن أبـي طالـب حصـة الأسـد فـي ذلـك فـي أغلـب صـف
لأولــى إذ تــرجم لنــا حیاتــه وســیرته وأخلاقــه فكــم أنّ لكــل روایــة اابتــداء مــن الجــزء الأول وصــفحاته 

، ومـــن الصـــحابة الـــذین تـــرجم حیـــاتهم ) ع(بطـــلا فـــإنّ بطـــل شـــرح نهـــج البلاغـــة هـــو الإمـــام علـــيّ 
وطلحـة والزبیـر ، أبو بكر الصدیق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفـان  : وسیرهم وأخبارهم 

وأبــو أیــوب الأنصــاري ، وجریــر بــن عبــداالله البجلــي ، وجعفــر بــن أبــي طالــب وخزیمــة بــن ثابــت ، 
  وعمار بن یاسر ، وسعد بن عبادة ، ومن النساء ذكر أخبار متفرقة لفاطمة 

فضـلا عـن ) رضوان االله علـیهم أجمعـین (، وعائشة بنت أبي بكر ) صلى االله علیه وآله(بنت محمد 
ر كثیــرة عــن معاویــة بــن أبــي ســفیان وعمــرو بــن العــاص ، ومــروان بــن الحكــم ، والمغیــرة بــن أخبــا

، وعبـداالله بـن الزبیـر بـن العـوام وأخبـار ) ع(شعبة ، ومن التابعین الحسن بن علي بن أبي طالب 
متفرقــة عــن عبــداالله بــن عبــاس ، محمــد بــن أبــي بكــر كــذلك ذكــر نســب بعــض القبائــل مثــل ثقیــف 

رهم ، وبني مخزوم وطرفا من أخبارهم ، ونسب بني ناجیة ، أما الشعراء فقد ترجم وطرفا من أخبا
  . الرضي ، وعلي بن الجهم ، وزید الخیل نسبه ، وامرئ القیس حدیثا طریفا عنه  للشریف



 ٤٢

     : ١ـ الموضوعات الدینیة ٦
  : وهي موضوعات متفرقة في شرح النهج ومنها   

الزكــاة والآثــار الــواردة فیهــا ، ومــا یقولــه الفقهــاء فــي الصــدقات هــل الصــلاة والآثــار الــواردة فیهــا ، و 
فــي تصــرف إلــى الأصــناف كلهــا أو یجــوز صــرفها إلــى واحــد منهــا ؟ والأضــحیة واخــتلاف الفقهــاء 

  . حكمها ، والتوبة ، والاستغفار ، والأدعیة 
  :  ٢ـ نبذ من الأقوال الحكیمة في الأغراض المختلفة ٧
وال حكیمة وبلیغة للأنبیاء ، والصالحین ، والصحابة ، والتابعین والحكماء ، امتاز شرح النهج بأق 

والبلغــاء ، والفصــحاء ، والقــادة ، والأمــراء ، والــولاة ، والوعــاظ ، والصــالحین فــي أغــراض مختلفــة 
  : یمكن تصنیفها إلى صنفین 

وهر وهــــي الموضــــوعات الخاصــــة بــــالأخلاق الحســــنة ممــــا یمــــت بصــــلة إلــــى جــــ: الصــــنف الأول 
الاسـتغفار والتوبـة ، والأنـاة وذمّ : الإسلام ، وما یتعلق بالحیاة الاجتماعیة والسلوك الفردي ومنهـا 

والتقــوى والزهــد ، وحقــوق الجــار ، ومــدح الجــود وذمّ البخــل ، وحســن الخلــق ، والزهــد ، العجلــة ، 
  . والصبر وانتظار الفرج ، ومدح الوفاء وذمّ الغدر ، وغیرها 

وهـــي الموضـــوعات الخاصـــة بــالأخلاق الســـیئة والمنبـــوذة التـــي رفضـــها الإســـلام  :الصــنف الآخـــر 
التیـــه والكبـــر والفخـــر ، والحســـد وذمّ : ودعـــا إلـــى تركهـــا فـــي القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة ومنهـــا 

الحاسدین ، والریاء وحبّ الشهرة ، والسعایة بین الناس ، وعیوب الناس والنهي عن ذكرها والغیبـة 
  . ابین وذمّ المغت

الســـلطان : فیهـــا منهـــا  افضـــلا عـــن موضـــوعات أُخـــر متفرقـــة قـــال فیهـــا الحكمـــاء والبلغـــاء وأكثـــرو  
والعقل ، والقرآن الكریم ، واللسان وآفته ، والملك ، وفصـل فـي الآثـار الـواردة فـي وسیاسة الملك ، 

    . شدید عذاب جهنم وغیرها 
                                                
  : ـ الخطب والرسائل  ٨
الخطبة سلاح مهم عند العرب في الحروب ولاسیما في شحذ الهمم وتعبئة الرجال وهنـاك شـروط  

من الواجب توافرها في الخطبة حتى تكون مؤثرة في المتلقي وضح لنا ابن أبي الحدیـد ذلـك بقولـه 
مفـردات الألفـاظ : ن همـا إنّ فضیلة الخطیـب والكاتـب فـي خطاباتـه وكتابتـه تعتمـد علـى أمـری: (( 

وأمـا المركبـات ... ومركباتها ، أمـا المفـردات فـأن تكـون سـهلة غیـر سلسـة غیـر وحشـیة ولا معقـدة 
فحسـن المعنـى وســرعة وصـولها إلــى الإفهـام واشــتماله علـى الصــفات التـي باعتبارهــا فضـل بعــض 

                                                 
  .  ٤٤/  ٢١تنظر فھارس المحقق في شرح النھج  )١(
  .  ٤٩/  ٢ینظر السابق ) ٢(



 ٤٣

مـــن المقابلـــة  الكــلام علـــى بعـــض ، وتلــك الصـــفات هـــي الصــناعة التـــي ســـماها المتــأخرون البـــدیع
  .  ١... ))والمطابقة وحسن التقسیم 

لـم  )السـلامعلیه (في حجة الوداع وخطبا لعلي بن أبي طالب )صلى االله علیه وآله(وذكر لنا خطبة النبي 
، وبعض الخطب للصحابة أمثال أبي بكـر الصـدیق ، وعمـر بـن الخطـاب ،  یرد في نهج البلاغة

ســر وغیــرهم ، ومــن الخطبــاء العــرب المشــهورین ذكــر والعبــاس بــن عبــد المطلــب ، وعمــار بــن یا
ممـا ) ع(وابن نباتة ، أمـا الرسـائل فقـد ذكـر رسـائل لعلـي بـن أبـي طالـبالحجاج بن یوسف الثقفي 

خـــر مثـــل رســـالة ویـــة بـــن أبـــي ســـفیان ، ورســـائل أُ الـــم یـــرد فـــي نهـــج البلاغـــة ، ورســـائل كثیـــرة لمع
، ورسائل ورسالة محمد بن أبي بكر إلى معاویة الاسكندر الأكبر إلى أرسطو وردّ الأخیر علیه ، 

  .  ٢أُخر كثیرة
   :ـ الموضوعات العامة  ٩
والقصــص مثــل أخبــار المكثــرین فــي الأكــل الحكایــات والنكــت والطرائــف والنــوادر : ومنهــا   

وطــرائفهم ، وأخبــار الجبنــاء ونــوادرهم ، وحكایــات عــن المــزح والمــزاح ، وأدیــان العــرب 
یوانـــات مثـــل الـــذرة والنملـــة والطیـــور ، ومـــذهب العـــرب فـــي الحســـد فـــي الجاهلیـــة ، والح

، وموضــــوعات علمیــــة عــــن الأبصــــار ٣بــــالعین ، والمفــــاخرات والمنــــاظرات والمنــــافرات
                               .   ٦، والجغرافیة٥، وعلم الاجتماع٤والسمع

  
            
      
  

  :   أهمیة الكتاب 
الفلــك الــدائر علــى المثــل ( مؤلفــا وكــان مــن بینهــا ) عشــرین(أكثــر مــن  لقــد ألــف ابــن أبــي الحدیــد  

المعتزلـة الـذین یسـمون (( الذي ذكره أبو حیان النحوي الأندلسي عندما كان یتحدث عن ) السائر 
أنفســهم أهــل العــدل والتوحیــد ویجــد ذلــك فــي أشــعارهم كمــا قــال ابــن أبــي الحدیــد المعتزلــي صــاحب 

جعلــه أثــر شــهرة ؛ ) شــرح نهــج البلاغــة(، إلا أنّ ٧) ...))لمثــل الســائرالفلــك الــدائر علــى ا(كتــاب 

                                                 
 .  ٢٧٨/  ٦شرح النھج ) ١(
  .  ١١، و ٧/  ٢١تنظر فھارس المحقق في السابق ) ٢(
  .  ٥٢/  ٢١ینظر السابق ) ٣(
 .  ١٠٤ـ  ١٠٣/  ١٨ینظر السابق ) ٤(
 .  ٤٩/  ١٧ینظر السابق ) ٥(
 .  ١٣٩/  ٦و  ، ٢٦٨/  ١ینظر السابق  ) ٦(
  .  ٤٩٧/  ٧البحر المحیط ) ١(



 ٤٤

أكثـر مـن مائـة شـرح لـم ) نهج البلاغة(الكتاب موسوعي فیه علوم كثیرة فضلا عن أنّ لـ نّ لأوذلك 
یشتهر منها إلا شرح ابن أبـي الحدیـد ؛ لـذا فقـد أثنـى علیـه الكثیـر مـن المـؤرخین والبـاحثین ، فهـذا 

شـــرحه الشـــریف الجـــامع لكـــل نفیســـة وغریـــب والحـــاوي لكـــل : (( ت یقـــول صـــاحب روضـــات الجنـــا
نافحة ذات طیب من الأحادیث النادرة والأقاصیص الفاخرة والمعارف الحقانیة والمعارف الإیمانیة 

من كتـب  أهم ما أُلّفیعدّ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید من : (( ، وقال أحد الباحثین  ١))
ـــة علـــى فضـــل صـــاحبه تمكنـــه مـــن صـــناعة الأدب فـــي القـــرن الســـا بع الهجـــري ، وحســـبنا بـــه دلال
وكثرة روایته وأخذه عن أساتذته وحسن اختیاره وجودة إطلاعه على آثار مَن الإنشاء وقوة حافظته 

قیمـــة الكتـــاب تظهـــر فیمـــا (( ، وأضـــاف هـــذا الباحـــث إلـــى أنّ  ٢))ســـبقه مـــن أهـــل الأدب والعلـــم 
ســوعة عربیــة یعــزّ نظیرهــا بــین الموســوعات الأخــرى ، ومنــه تضــمنه مــن البحــوث القیمــة فهــو مو 

نستطیع أن نقف ما للرجل من ثقافة شاملة ، فأنت تجد فیه المؤرخ واللغوي والمتكلم والناقد والفقیه 
ویزید من قیمة الكتاب أنّ المؤلف رجع في كتابه إلى جملة من نفائس الكتب العربیة ونوادرها ... 

ـــذوي الســـلطان واســـتفاد مـــن خـــزائن دار ا ، ومـــن بـــین لكتـــب فـــي المستنصـــریة والخـــزائن الأخـــرى ل
المصادر التي اعتمدها نوادر مفقودة لم تصل إلینا ، وكان له الفضل في أنه حفظ من كتابه نقولا 

، وعدّه آخر بأنه ثمرة زكیة من ثمار أریحیة أرباب الدولة عندما یتجهون بها نحو أرباب  ٣))منها 
: (( ، وقــال آخــر  ٤ى إظهــار قــدراتهم وطاقــاتهم فــي البحــث والتــألیفأربــاب القلــم فیشــجعونهم علــ

جمهــرة المتــأدبین منــذ أطــل علــیهم فــي بدایــة القــرن الخــامس الهجــري وشُــرح ) نهــج البلاغــة(شــغل  
، وقد أشاد به محقق ٥))عدة شروح أشهرها شرح ابن أبي الحدید وهو شرح حافل وموسوعة ثقافیة 

نقــل إلــى هــذا الكتــاب عصــارة مــا فــي كتــب : (( ضــل إبــراهیم بقولــه محمــد أبــو الف الكتــاب الإســتاذ
الأدب والنقد والتاریخ والنسب والمغازي والسیر والفقه والجدل والمناظرة وعلوم الكـلام وخلاصـة مـا 

الخطب  عاشتملت علیه الرسائل والمتون والشروح والحواشي والتعالیق ، وطرّزه بما اختار من روائ
  ونوابع الحكم 

... من فاخر القول وحـرّ الكـلام ... فى الرسائل ، ثمّ وشّاه بما انتخله من دواوین الشعراء ومصط
أسلوبه عـن الخلـل والتعقیـد ، وتجـافى عـن الركاكـة والتعسـف والإبهـام ، والتـزم الأسـلوب وقد ارتفع 

  . ٦... ))الرصین والتعبیر الفصیح واللفظ العربي الأصیل 
یا باعتماد بعض شراح نهج البلاغة علیـه مثـل الشـیخ محمـد عبـده الكتاب تظهر جل أهمیةولعل   

مَن یقارن بین شرحنا لمعاني الألفاظ الغریبة وشرح  الشـیخ : (( صبحي الصالح الذي یقول . و د
                                                 

 .  ٢٠/  ٥روضات الجنات  ) ٢(
 .  ٤٤/ ابن أبي الحدید سیرتھ وآثاره ) ٣(
 .   ٢١٧/ السابق  ) ٤(
  .  ٨٩/  العذیـق النضیـد ) ٥(
 .  ١٩٧/ ١٩٧٥س  ٥ة ععبد الفتاح محمد الحلو ، مجلة كلیة اللغة العربی. نھج البلاغة بین الإمام علي والشریف الرضي د ) ٦(
 ) . مقدمة المحقق (  ١٢ــ ١١/    ١شرح النھج ) ١(



 ٤٥

محمد عبده یخیل إلیه أنّ قدرا كبیـرا منهـا متماثـل ومتشـابه إلـى حـد بعیـد ، والسـرّ فـي هـذا أنّ كـلاً 
أبــي الحدیــد فــي مواضــع كثیــرة ، وكــان لزامــا علینــا أن نعــوّل علیــه لأنــه  منــا عــوّل علــى شــرح ابــن

في عبارتینا فإنمـا مـردّه إلـى اقتباسـنا كلینـا مـا لـم یكـن بَــدٌّ مـن أفضل الشروح ، فحیثما تجد تشابها 
  .  ١))استحسانه من أقوال ابن أبي الحدید 

ق اغلـــب المیـــول والاتجاهـــات لـــذا یعـــدّ الكتـــاب مـــن المصـــادر المهمـــة لاختصاصـــات كثیـــرة ویوافـــ 
  . فضلا عمّا به من متعة وتشویق تساعدان على الاستمرار في قراءته دون انقطاع أو ملل 

هكذا نجـد بوجـه عـام أنّ ابـن أبـي الحدیـد قـد جعـل : (( صفاء خلوصي ـ . وبالجملة ـ كما یقول د 
یخیـــة والبحـــوث الأدبیـــة شـــرح نهـــج البلاغـــة إطـــارا جمـــیلا لصـــورة رائعـــة تـــزدحم فیهـــا الوقـــائع التار 

    . ٢))والمنافسات الفلسفیة فهو بحق منجم لكنوز دفینة لا تقوّم بثمن 
  
  

                                                 
  .  ٢١/ نھج البلاغة تحقیق صبحي الصالح )  ٢(
  .  ٢٢ـ  ١/  ١٩٦١تموز  ٢٤مجلد  ٤ـ  ٣، ج الكنوز الدفینة في شرح ابن أبي الحدید ، مجلة المعلم الجدید ) ٣(



 ٤٦

    
  
  

  
  انيـالفصل الث

  
  

   مصادره ومنھجھ في النحـو
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٧

  مصادره ومنهجه في النحـو : الفصل الثاني 
  : مصادره في النحو وتشمل 

  .         ـ  الشعر العربي  ٢        .                    وقراءاته ـ القرآن الكریم ١
   .ـ  الأمثال وأقوال العرب  ٤.               ـ الحدیث النبوي وكلام الصحابة   ٣ 
  : وقراءاته  ـ  القرآن الكریم ١
عن هذا المصدر في الفصل الأول لكونه من مصادر الاستشهاد عند ابن أبي  سبق أن تحدثتُ   

فـي الحدید في شرح النهج في موضوعات مختلفة ، والآن أتحدثُ عنه مصـدرا مهمـا مـن مصـادره 
  .النحو 

آیــة قرآنیــة فــي المســائل النحویــة التــي تحــدث ) ثمــانین ( أكثر مــن لقــد استشــهد ابــن أبــي الحدیــد بــ
وأحیانــا عنهــا معــززا القیــاس النحــوي تــارة أو صــحة مــا یتحــدث عنــه مــن توجیــه إعرابــي تــارة أخــرى 

یتناول الآیة القرآنیة أولا ثمّ یذكر ما فیهـا مـن مسـائل نحویـة خاضـعا تلـك المسـائل لتوجیـه المعنـى 
   :المراد ومن أمثلة ذلك 

االلهِ لأفرطَنّ لهم حوضا أنا ماتحه  وأیمُ ) : (( ع(ـ تعدي الفعل بحذف حرف الجر ففي قول الإمام 
وأیمُ االلهِ لأفرطَنّ لهم إلى حوض ، فلما حذف الجار عـدّى الفعـل : تقدیر الكلام : (( یقول ... )) 

  .  ٢  ١) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ : ( بنفسه فنصب كقوله تعالى 
ــ وفــي قــ یحتمــل أن یكــون هــذا الكــلام : (( یقــول )) عــزِب رأي امــرئ تخلّــف عنــي: (( ول الإمــام ـ

  .  ٤))یحتمل الأمرین  ٣) حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ : ( إخبارا وأن یكون دعاءً كما أنّ قوله تعالى 
أي مـا أقـربهم مـن الجهـل كمـا قـال : (( یقول ... )) اقرب بقوم من الجهل : (( ـ وفي قول الإمام 

  .  ٦))أي ما أسمعهم وأبصرهم  ٥) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ : ( الى تع
حـــذف الضـــمیر العائـــد إلـــى : (( یقـــول ... )) ئســـتْ الـــدار لمَـــن یتهمهـــا بِ : (( ــــ وفـــي قـــول الإمـــام 

  .٨))وتقدیره هو  ٧) نِعْمَ الْعَبْدُ : ( وتقدیره هي كما قال تعالى ) بئس(
  تأویل النحوي موجها إیاه إلى المعنى الذي یریده رابطا ذلك وأحیانا یتناول الآیة القرآنیة بال

  : یقول  ٩) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ  : (بمذهب المعتزلة ففي قوله تعالى 

                                                 
  .  ١٥٥/ الأعراف  ) ١(
  . ١٩٥/  ١، ومعاني الفراء  ٣٨/  ١، وینظر الكتاب  ٢٤٠/  ١شرح النھج ) ٢(
 .  ٩٠/ النساء ) ٣(
 .  ١٢٤/  ٤، والمقتضب  ٢٨٢/  ١، وینظر معاني الفراء  ٢١١/  ١شرح النھج )  ٤(
 .   ٣٨/ مریـم ) ٥(
 .  ١١٨/  ١، والأصول  ١٣٩/  ٢، وینظر معاني الفراء  ٧٣/  ١٠شرح النھج )  ٦(
 .  ٣٠/  ص  )  ٧(
 .  ٣٩٦/  ٧، والبحر المحیط  ٥٥/  ١ظر الأمالي الشجریة ، وین ٢٣٣/  ٧شرح النھج ) ٨(
 .  ٢/ التغابــن ) ٩(



 ٤٨

یقتضــي أنّ مَــن لا یكــون مؤمنــا فهــو كــافر ، والفاســق لــیس بمــؤمن فوجــب أن یكــون كــافرا هــذا (( 
  : ه تعالى ـثالث كما أنّ قولها هنا للتبعیض ولیس ذكر التبعیض نفي ال) مِن(نّ إ: الجواب 

، لا ینفـي وجـود دابـة تمشـي علـى  ١)وَمِنْهُم مَّن یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْهُم مَّن یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ( 
  .  ٢))أكثر من أربع كبعض الحشرات 

كــل مــا ورد أنــه قُــرئ بــه جــاز الاحتجــاج بــه فــي : (( یوطي فننقــل قــول الســ أمــا القــراءات القرآنیــة 
  .  ٣))العربیة سواء كان متواترا أم أحادا أم شاذا 

وقـــد اختلـــف كـــل مـــن البصـــریین والكـــوفیین فـــي الاستشـــهاد بـــالقراءات ، ویـــرى أحـــد البـــاحثین أنّ 
ا أو كــلام البصــریین اســتبعدوا عــن مــنهجهم الاستشــهاد بــالقراءات إلا إذا كــان هنــاك شــعر یســنده

، أمـــا الكوفیـــون فقـــد كـــانوا أوســـع أفقـــا فـــي مجـــال القـــرآن الكـــریم ٤عربـــي یؤیـــدها أو قیـــاس یـــدعمها
والاستشهاد به من البصریین فقبلـوا بكـل مـا جـاء مـن القـرآن الكـریم مـؤثرین فـي أحـایین كثیـرة عـدم 

ولكـــنّ  مصـــدر هـــام مـــن مصـــادر النحـــو الكـــوفي(( ، ویـــرى آخـــر أنّ القـــراءات  ٥التأویـــل والتخـــرج
وأخضـعوها لأصـولهم وأقیسـتهم البصریین كانوا قد وقفوا منها موقفهم من سـائر النصـوص اللغویـة 

، فما وافق منها أصولهم ولو بالتأویل قبلوه ، وما أباها رفضوا الاحتجاج به ووصفوه بالشذوذ كما 
  .  ٦))رفضوا الاحتجاج بكثیر من الروایات اللغویة وعدوها شاذة تحفظ ولا تقاس 

والمتأمل للقراءات التي ذكرها ابن أبي الحدید لـم یجـد أنـه خطـّأ أحـدها أو ضـعّّ◌فها أو وقـف إلـى  
جانــــب قــــارئ دون غیــــره بــــل أخــــذ بــــالقراءات جمیعهــــا ســــواء أكانــــت متــــواترة أو شــــاذة فضــــلا عــــن 
استشــهاداته النحویــة واللغویــة منهــا ، وهــذا دلیــل علــى جــواز الاحتجــاج بهــا جملــة وتفصــیلا متبعــا 

ـــة التـــي كـــادتْ قـــي زمنـــه أن تختفـــي بعـــد ســـیطرة النحـــو البصـــري فـــي بـــذ لك نهـــج المدرســـة الكوفی
  . المدارس النظامیة والمشایخ 

وهذه بعض الأمثلة التي تبین كیف افاد ابن أبي الحدید من القراءات مصدرا من مصادره النحویـة 
 :  

أنـا أذّكّـر ) : (( ع(م علـيّ ـ تخریج بعض الأسالیب اللغویة وذلك عند شرحه نصا من كتـاب للإمـا
: كقوله تعالى ) إلا(هنا بمعنى ها ) لمّا: (( (إذ یقول ... )) االلهَ مَن بلغَهُ كتابي هذا لمّا نفر إليّ 

   . ٨))في قراءة مَن قرأها بالتشدید  ٧)إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ  (
                                                 

 .  ٤٥/ النــور ) ١(
  .  ١١٨/  ٨شرح النھج ) ٢(
 .  ١٧/ الاقتراح  ) ٣(
 .  ٥٧/ ، وینظر ـثر القراءات في الدراسات النحویة  ٩٧/ القرآن الكریم واثره في الدراسات النحویة ) ٤(
 .  ٣٤/ السابق )  ٥(
 .  ٣٨٤/ مدرسة الكوفة )  ٦(
) لمّا(خفیفة ، وقرأ الحسن والأعرج وقتادة وعاصم وابن عامر وحمزة وابن عمرو بخلاف عنھم ) لما(، قرا الجمھور  ٤/ الطارق )  ٧(

 .  ٤٥٤/  ٨، والبحر المحیط  ٢٥٥/  ٣لغة مشھورة في ھذیل ، ینظر معاني الفراء ) إلا(مشددة ، وھي بمعنى 
  . ٢٨/  ٢، وینظر التبیان  ١٤٠/  ١٧النھج شرح ) ٨(
أي تخبره وتراه ، وكذلك قرأھا عبدالله بن عباس ، )  تبلو (بالتاء ، وقرأھا مجاھد ) تتلو ( ، قرأھا عبدالله بن مسعود  ٣٠یونس )  ١(

  .  ٥٣/  ٥بنون ویاء أي نختبر ، ینظر البحر المحیط ) نبلو ( ، وروي عن عاصم  ٤٦٣/  ١ینظر معاني الفراء 



 ٤٩

  : ئ أحدها من ذلك وأحیانا یوجه الإعراب بحسب القراءة دون أن یُخط
تخبـر : تبلـو كـل نفـس مـا أسـلفتْ : (( یقـول  ١) هُنَالِـكَ تَبْلـُو كُـلُّ نَفْـسٍ مَّـا أَسْـلَفَتْ  : (ـ قوله تعـالى 

  .  ٢))بنقطتین أي تقرأ كل نفس كتابها) تتلو(وتعلم جزاء أعمالها ، وفیه حذف مضاف ، ومَن قرأ 
 ٣)رِجَـالٌ لاَّ تُلْهِـیهِمْ تِجَـارَةٌ وَلاَ بَیْـعٌ عَـن ذِكْـرِ اللَّـهِ  * غُـدُوِّ وَالآْصَـالِ یُسَـبِّحُ لَـهُ فِیهَـا بِالْ ( ـ وقوله تعـالى 

أن یضــمر لــه : أحــدهما : بفــتح البــاء ارتفــع رجــال عنــده بــوجهین ) یُســبّح لــه فیهــا(مَــن قــرأ : یقــول 
: لشــاعر كمــا قــال ا) یســبّح) (یســبّحه( ودلّ علــى ) یســبّحه رجــال: (فعــل یكــون هــو فاعلــه تقــدیره 

  لیبك یزیدُ ضارعٌ لخصومةٍ   ومختبطٌ مما تطیح الطوائحُ 
  ) . یبك(لـ) یبكیه(أي یبكیه ضارع ودلّ على 

یســبِّح لــه فیهــا (، ومَــن قــرأ ) المســبحون رجــال ( أن یكــون خبــرا لمبتــدأ محــذوف تقــدیره : والثــاني 
  .  ٤... ))فاعل ) رجال(بكسر الباء فـ

  : شهورة للقراءة دون تغلیط القراءة الأخرى ففي قوله تعالى وأحیانا یتحدث عن الروایة الم
) مُكرَمـون(یقـول الروایـة المشـهورة  ٥) لاَ یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ یَعْمَلـُونَ *  بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ  (

  الكسروالمشهور القراءة ب بالضم ) یسبُقونه( بالتشدید ، وقُرئ ) مُكرّمون(، وقُرئ 
لا : والمعنى أنهم تبعون قولـه ولا یقولـون شـیئا حتـى یقولـه فـلا یسـبق قـولهم قولـه ، وأراد أن یقـول 

  .  ٦))یسبقونه بقولهم فحذف الضمیر المضاف إلیه وأناب اللام منابه 
المفعــول فضــلة وحذفــه : (( وقــد یستشــهد بقــراءة الكــوفیین لتعزیــز أحــدى المســائل النحویــة إذ یقــول 

زْقَ لِمَــنْ یَشَــاءُ وَیَقَــدِرُ  : (قولــه تعــالى  كثیــر نحــو ، فحــذف العائــد إلــى الموصــول  ٧) اللّــهُ یَبْسُــطُ الــرِّ
  . ٩))بحذف المفعول ) ما عملتْ أیدیهم(، و ٨) وَمَا عَمِلَتْهُ أَیْدِیهِمْ : ( وقد قُرئ قوله تعالى 

) ع(فمن كتاب للإمام علـيّ فقد استشهد بالقراءات الشاذة وعدها لغة لا بأس بها ، فضلا عن ذلك 
  التاء ها هنا للأمر عوض الیاء : (( یعلق على ذلك یقوله )) ولتكُفف أقراصك (( ... 

  
   ١٠) فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُواْ : ( قرأ  )صلى االله علیه وسلم (وهي لغة لا بأس یها ، وقد قیل إنّ رسول االله 

                                                                                                                                            
 .  ٢٥٩ـ  ٢٥٨/  ١١شرح النھج ) ٢(
یكسر الباء وابن حیوة وابن وثاب كذلك إلا أنھ بالتاء من قوق ، وقرأ عامر وشعبة عن عاصم ) یسبح ( ، قرأ الجمھور  ٣٦/ النـور ) ٣(

  .  ٤٥٨/   ٦، والبحر المحیط  ٤٤٤/  ٢، وإعراب النحاس  ٢٥٣/  ٢بفتح الباء ، ینظر معاني الفراء ) یسبح ( 
 .  ١٩٦/  ٢، و لبیان  ٢٨٨/  ١، وینظر الكتاب  ١٧٨ـ  ١٧٧/  ١١شرح النھج ) ٤(
بالتشدید ، والجمھور بالتخفیف ، قرئ لا یسبقونھ بكسر الباء وقرئ بضمھا ینظر ) مكرمون ( ، قرأ  عكرمة  ٢٧،  ٢٦/ الأنبیاء )  ٥(

 .  ٣٠٧/  ٦البحر المحیط 
 .  ٤٢٧/  ٦شرح النھج )  ٦(
 .  ٢٦/ الرعـــد )  ٧(
بغیر ھاء ضمیر وھي في مصاحف أھل الكوفة كذلك ، وقرا الباقون ) عملت ( ، قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر   ٣٥/ یــس ) ٨(

 .  ٣٥٣/  ٢بالھاء ، ووصلھا ابن كثیر على أصلھ ، وھي في مصاحفھم كذلك ، ینظر النشر 
 .  ٩٨/  ٧شرح النھج )  ٩(
  
 
، والجمھور  ١٧٢/  ٥وھي قراءة جماعة كبیرة منھم عثمان بن عفان ، وأنس بن مالك وأبُي ینظر البحر المحیط ،  ٥٨/ یونس ) ١(

 .   ٣٠/  ٢على الیاء وھو أمر الغائب ینظر التبیان 



 ٥٠

   . ١))بالتاء 

یعلـق )) جاءهم بتصدیق الـذي بـین یدیـه : (( ... ن الكریم یصف القرآ) ع(وفي قول الإمام عليّ 
ة محذوف وهو المبتدأ والتقدیر بتصـدیق هـو الـذي بـین یدیـه أحد جزأي الصل: (( على ذلك بقوله 

تَمَامـــاً عَلـَـى الَّـــذِيَ أَحْسَـــنَ  : (القــرآن كمـــا حُــذف أحـــد جــزأي الصـــلة فــي قولـــه تعــالى  روهــو ضـــمی
  .  ٣))قرأه اسما مرفوعا  في قراءة مَن٢) وَتَفْصِیلاً 

من هذا نخلص إلى أنّ ابن أبي الحدید كان ینظر باحترام للقراءات القرآنیـة ، ولـم یطلـق للقـوانین  
المصــنوعة العنــان لتخضــع القــرآن للمقــاییس المحــددة كمــا فعــل بعــض النحــاة القــدامى فــي الوقــت 

لـو أثبتـوا قواعـدهم بـالقراءات الذي كانوا فیه یستشهدون بشعر مجهول منقول عن قائل مجهـول ، ف
ثابتـة بالأسـانید المتـوترة الصـحیحة التـي : (( لكان ذلك أولـى ؛ لأنّ القـراءات كمـا یقـول السـیوطي 

 .  ٤))لا مطعن بها ، وثبوت ذلك دلیل على جوازه في العربیة 

  : ـ الشعر العربي  ٢
ة واســـتخراج الشـــواهد التـــي عنـــدما بـــدأتْ الدراســـات الأولـــى للنحـــو شـــرع البصـــریون باســـتقراء اللغـــ 

یستندون إلیها عند وضعهم القواعد ، فاتخذوا السماع من العرب الفصحاء وسیلة لاستقرائها وجمع 
الشواهد ، ولا سما في مرحلة نضج قواعـد النحـو فـي زمـن الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي ویـونس بـن 

جــــاهلي القــــدیم والإســــلامي اســــتوت للقــــوم نظــــرة واعیــــة لعملیــــة الاحتجــــاج بــــالتراث ال(( حبیــــب إذ 
وقــد وقفـوا فــي  ٥))المعاصـر ، واكتملـتْ شــروط السـماع ، وعرفــوا مسـتویات متنوعـة مــن الفصـاحة 

الــــزمن عنــــد أواخــــر العصــــر الأمــــوي وأوائــــل العصــــر  هــــذه اللغــــة التــــي استشــــهدوا بهــــا مــــن حیــــث
تم الشــعر خُــ: (( ، وذكــر البغــدادي فــي الخزانــة نقــلا عــن ثعلــب عــن الأصــمعي أنــه قــال ٦العباســي

  .  ٧))بإبراهیمَ بن هرمة وهو آخر الحجج 
یستشــهد بكــلام مَــن یوثــق مــنهم : فالصــحیح لا یستشــهد بكلامهــم مطلقــا ، وقیــل  (( أمــا المولــدون

: بـي تمـام وقـال لأواختاره الزمخشري فقد تمثل في أوائل سـورة البقـرة فـي الكشـاف ببیـت مـن شـعر 
للغة فهو من علماء العربیـة فأجعـل مـا یقولـه بمنزلـة مـا إن كان محدثا لا یستشهد بشعره في اوهو 

   . ٩))یرویه 
  لقد التزم ابن أبي الحدید بالمدة الزمنیة التي حددها النحاة والغویون لنهایة عصر الاحتجاج 

الشعري ، ولم یخرج عن إطارها الزمني في مسائل النحـو إلا في مسألتین لا یقومان قاعدة نحویـة 
  : ن لأبي تمام تمثل فیهما ببیتی

                                                 
 .  ٢٩٦/  ١٦شرح النھج ) ٢(
 .  ٢٥٥/  ٤ ، وھي قراءة یحیى بن یعمر وابن إسحاق برفع النون ینظر البحر المحیط ١٥٤/ الأنعام ) ٣(
 .  ٢٦٦/  ١، وینظر التبیان  ٢١٧/  ٩شرح النھج ) ٤(
 .   ١٧/ الاقتـراح  )  ٥(
 .   ٢٠٢/    ١المفصل في تاریخ النحــو )  ٦(
 .  ٨٤/ دراسات في كتاب سیبویھ ) ٧(
 .     ٢٢/  ١خزانة الأدب )  ٨(



 ٥١

  : معنى حرف الجرّ الباء في قوله : الأولى 
  فبما قد أراهُ ریّان مكسو     المعاني من كلّ حسنٍ وطیبِ 

  .  ١))الباء للمجازاة الدالة على الصلة : (( إذ یقول 
  : في الاعتراض في قوله :  والثانیة 

  ... عتابُك عني ـ لا أبا لكِ ـ واقصدي 
 .    ٢))لك اعتراض جید لأنها تعطي معنى یلیق بالموضع  لا أبا: (( إذ یقول 

بیتــا أو نصــف بیــت لشــعراء یقــع شــعرهم فــي ) ســبعین(لقــد استشــهد ابــن أبــي الحدیــد بــأكثر مــن  
 امــــرؤ القــــیس ، وزهیــــر ، والنابغــــة  :مرحلــــة الاحتجــــاج الشــــعري بعضــــهم صــــرّح بأســــمائهم وهــــم 

م الطـــــائي ، وكُثیـــــر ، والحـــــارث بـــــن هشـــــام والأعشـــــى ، وطرفـــــة ، وعنتـــــرة ، وتـــــأبط شـــــرّا ، وحـــــات
وحرقــة  مــار البــارقي ، وأبــو ذؤیــب الهــذلي المخزومــي ، وحمیــد بــن ثــور ، وجریــر ، ومعقــر بــن ح

: وهناك شعراء آخرون لـم یصـرح بهـم مـنهم ... بنت النعمان بن المنذر ، وأبو وجزة ، وذو الرمة 
الغنــوي ، والفــرزدق والحطیئــة ، عــدي بــن زیــد العبــادي ، والعجــاج ، ونصــیب ، وكعــب بــن ســعد 

والأحـول الكنـدي ، وعبـداالله بــن عنمـة الضـبي ، ویبــدو أنـه جـارى ســیبویه فـي الاستشـهاد ببعضــهم 
  ثل الحطیئة وذي الرمة والفرزدق غم مما قیل بحقهم من التخطئة مر على ال

ها منهــا شــاهدا منهــا إلــى قائلیهــا ، والأخــرى لــم ینســب) ٢٥(ومــن الملاحــظ علــى شــواهده أنــه نســب 
شواهد سیبویه شأنه في ذلك شأن النحاة الذین عدّوا الأشعار الواردة في كتاب سیبویه حجة یمكـن 

شـــواهد منهـــا ذكرهـــا أولا ثــُـمّ ) ٤(، كمـــا أنّ شـــاهدا ) ٢٠(الاعتمـــاد علیهـــا وقـــد بلغـــتْ شـــواهده هـــذه 
صــاف الأبیــات تنــاول مــا فیهــا مــن مســائل نحویــة أو توجیهــات إعرابیــة ، وقــد بلغــتْ شــواهده مــن أن

  . شاهدا ) ٢٤(
والمتأمل لشـواهده نجـده كثیـرا مـا یـذكر الشـاهد الشـعري لتعزیـز مـا یقولـه فـي المسـألة النحویـة مـن  

  : تعلیقات نحویة من ذلك مثلا  أوآراء 
حلـتْ وقـد : احلولتْ : (( یقول ... )) فما احلولت لكم الدنیا في لذاتِها ) : (( ع(ـ في قول الإمام 

  : بن ثور في قوله عداه حمید 
    بعدَ انفصاله      عن الضرع وأحلولى دماثا یرودها  فلمّا أتى عامان 

  وـرس وهـدیا إلا هذا الحرف وحرف آخر وهو اعروریتْ الفـمتع) افعوعل(ولم یجيء 
  

  . ٣))الرَّضاع بفتح الراء 

                                                 
 .   ٢١٩/  ٩شرح النھج ) ١(
   . ٤٥/  ٩السابق  ) ٢(
 .  ٧٧/  ٤، وینظر الكتاب  ١١٨/  ٧شرح النھج ) ١(



 ٥٢

یتعــدى ، ومعنــى  قــد) افعوعــل(والشــاهد فیــه تعــدي الفعــل احلــولى إلــى الــدماث فــدلّ هــذا علــى أنّ 
في أنـه للفاعـل نفسـه إلا ) حلا(لأنه بمنزلة  متعدٍ أ واستطاب وهو على هذا غیر احلولى هنا استمر 

  .  ١أنه بُني على هذا للمبالغة
  : ـ وأحیانا یعلل الظاهرة اللغویة ـ التي عدّها العلماء خطأً ـ تعلیلا نحویا مقنعا ففي قول ذي الرمة 

  ةً    على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا حدابیر ما تنفكُ إلا مناخ
وهـو غیـر جـائز ) مـا تنفـك(هذا البیت فیه مسألة نحویة وهي أنه كیف نقض النفي فـي : (( یقول 

) مناخـــة(إنّ تنفـــك هـــا هنـــا تامـــة أي تنفصـــل و : ئمـــا ؟ وجوابهـــا قا إلا كمـــا لا یجـــوز مـــا زال زیـــدٌ 
مـــا تنفـــك إلا : ( ط ذا الرمـــة فـــي قولـــه ، وذلـــك أنّ الأصـــمعي كـــان یغلــّـ ٢))منصـــوب علـــى الحـــال 

ومعناهــا إیجــاب الخبــر ، والــذي یخــرج بــه عــن ) مــا تنفــك(لإدخالــه حــرف الإیجــاب علــى ) مناخــة 
 ٣تامة دون خبـر ، ویكـون معناهـا لا تنفـك مـن السـیر إلا فـي حـال أناختهـا) تنفك(الخطأ أن یقدّر 

، فـإذا كانـت  لـى الانفكـاك الـذي تعرفـهویرى الفراء أنّ الانفكاك قد یكون على جهـة یـزال ویكـون ع
وهـو ینـوي ) إلا(فلـم یـدخل فیهـا إلا : ... على جهة یزال فیكون بلا جحد وبلا فعل قـال ذو الرمـة 

  . ٤ما زلتُ إلا قائما: التمام وخلاف یزال لأنك لا تقول 
 یُفلتك مَن لا) : (( ع(ـ وأحیانا یستشهد للمسألة الواحدة بأكثر من شاهد شعري ، ففي قول الإمام 

أفلــتَ : إن قلــتَ : (( یعلــق علــى ذلــك بصــیغة طــرح الســؤال ثــمّ الإجابــة عنــه بقولــه ... )) أخــذتَ 
  فعل لازم فما باله عدّاه ؟ 

اســتجبتك أي اســتجبتُ لــك : فحــذف حــرف الجــرّ كمــا قــالوا ) لا یفلــتُ منــك ( تقــدیر الكــلام : قلـتُ 
  كَ مجیبُ فلم یستجبْه عندَ ذا: ...                قال 

  : استغفرتُ االله الذنوب أي من الذنوب وقال الشاعر : وقالوا 
  . ٥)) استغفرتُ االلهَ ذنبا لستُ محصیه    ربّ العبادِ إلیه الوجهُ والعملُ 

، وعنــد الكســائي  ٦فحــذف الجــار وأوصــل الفعــل فنصــب) مــن ذنــب(والشــاهد فــي البیــت الثــاني أراد 
ســمعتُ بعــض العــرب : قــال الكســائي : (( لــلام قــال الفــراء والفــراء أنّ حــرف الجــرّ المحــذوف هــو ا

  : نقدتُ لها مائة ، یرید نقدتٌها مائة لامرأة تزوجها ، أنشدني الكسائي : یقول 
     استغفر االله ذنبا لستُ محصیه      ربّ العبادِ إلیه الوجه والعمل 

اســـتفعل للطلـــب أو (( نـــه علـــى ، وعنـــد ابـــن هشـــام أنّ الفعـــل الـــلازم عُـــدّي لأ٧) ))الـــلام(والكـــلام بــــ
  . ١))استغفرتُ االله الذنوب : النسبة إلى الشيء ، وقد ینقل ذو المفعول الواحد إلى اثنین نحو 

                                                 
 .  ١٣٠/ ، والمفصل  ٨١/  ١، وینظر شرح عیون الكتاب  ٤٦/ تحصیل عین الذھب ) ٢(
 .  ٢٦٥/  ٧شرح النھج ) ٣(
 ) . حدابیر(مكان ) حراجیج(وفیھا  ١٠٧/  ٧، وینظر  شرح المفصل  ٣٩٦/ تحصیل عین الذھب )  ٤(
 .  ٢٨١/  ٣معاني الفراء ) ٥(
 .  ١١٣/ ، والمسائل العسكریات  ٢٣٣/  ١، ومعاني الفراء  ٣٧/  ١، وینظر الكتاب  ١٩٨ـ  ١٩٧/  ٧لنھج شرح ا) ٦(
 .  ٦٧/ تحصیل عین الذھب )  ٧(
 .   ٢٣٣/  ١معاني الفراء ) ١(



 ٥٣

  : ـ الحدیث النبوي الشریف وكلام الصحابة  ٣
ومـن ) هــ ٧٤٥(تسود المباحث النحویة الیوم فكرة تمتد جذور القول بها إلى أبي حیان الأندلسي  

( ن     أنّ أئمـــة النحـــو المتقـــدمین مـــن المصـــری مؤداهـــا) هــــ ٦٨٠(ضـــائع الأندلســـي قبلـــه ابـــن ال
، إذ یــرى بعــض البــاحثین المحــدثین أنّ  ٢لــم یحتجــوا بشــيء مــن الحــدیث النبــوي) البصــرة والكوفــة 

الحــدیث لــم یجــوّز اللغویــون والنحــاة الأولــون ـ كــأبي عمــرو بــن العــلاء وعیســى بــن عمــر والخلیــل 
ریین ، والكسائي وهشـام والفـراء وغیـرهم مـن الكـوفیین ـ الاستشـهاد بـه فـي النحـو وسیبویه من البص

، ویــرى  ٣وحاكــاهم المتــأخرون مــن بغــداد والأنــدلس اللهــمّ إلا جماعــة مــنهم فــي مقــدمتهم ابــن مالــك
آخر أنّ أوائل النحاة احتجوا بالحدیث الشریف وإن كان احتجاجهم به فـي النحـو والصـرف قلـیلا ، 

أمصـــارهم بصـــریین كـــانوا أم كـــوفیین أم بغـــدادیین اء بعـــدهم مـــن النحـــاة علـــى اخـــتلاف وإنّ مَـــن جـــ
تابعوهم في الاحتجاج به على قلة أیضا ، وإن كان متأخروهم قد زادوا من عدد الأحادیث المحتج 

  . ٤فیه بها إلا أنهم لم یتوسعوا
وابــن خــروف ) هـــ ٥٨١(لقــد ابتــدأ التوســع فــي الاستشــهاد النحــوي بالحــدیث الشــریف بالســهیلي ((  
الـذي تمیـز ) هــ ٦٨٨(ثمّ الرضي الاسترابادي ) هـ ٦٧٢(، وبشكل أوسع عند ابن مالك ) هـ٦٠١(

  .  ٥))بأمر هو الأخذ بكلام أهل البیت حجة لا تشكك فیها من حیث الفصاحة والسلامة اللغویة
لحــدیث كمــا ســبق قــد ســبق ابــن مالــك فــي الاستشــهاد النحــوي با) هـــ ٦٥٦(ولعــل ابــن أبــي الحدیــد  

إذ عـدّه حجـة علـى علمـاء ) ع(الرضي الاسترابادي بالأخذ بكـلام أهـل البیـت ولاسـیما الإمـام علـيّ 
اللغــة ، وأهــم دلیــل لــدینا هــو جهــوده النحویــة المســتنبطة مــن كــلام الإمــام علــيّ ، فلابُــدّ إذن یعـــدّ 

نهـج (( عصـر واحـد لأنّ الحدیث النبوي حجـة أقـوى مـن كـلام الإمـام ، ولاسـیما أنهمـا نابعـان مـن 
فـي جوامـع الأخبـار وكتـب الحـدیث منـه  )صلى االله علیه وسلم (البلاغة حال المرویات عن رسول االله 

ما هـو قطعـي الصـدور ومنـه مـا یـدخل فـي أقسـام الحـدیث المعروفـة كالصـحیح والموثـوق والحسـن 
  ى كما قال، ولیس عند ابن أبي الحدید شكّ بأنها رویت بالمعن ٦))والمرسل وغیرها 

  دـذا قـویة ، وهم بهـمَن قال عن الأحادیث النبویة التي استبعدها النحاة من شواهدهم النح
       د رواها بالمعنى أ لیس كـلام ة العربیة تقریبا ، ثمّ إذا كان الصحابي قـأضاعوا ربع اللغ 

  الصحابي مما یستشهد به في اللغة والنحو ؟ 

                                                                                                                                            
 .  ٥٢٣/  ٢مغني اللبیب ) ٢(
 .  ٣٠٧/ ینظر  الحدیث النبوي وأثره في الدراسات اللغویة والنحویة ) ٣(
، والقرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة  ٢٥٦/ ، و مدرسة البصرة  ٣٨/ ، وینظر تاریخ الأدب العربي  ٧٢/ سة الكوفة مدر ) ٤(
 /٩٧   . 
 .  ٤٢٣/ موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث ) ٥(
 .  ٤٢٣/ الحدیث ، وینظر موقف النحاة من الاحتجاج ب ٣٣٩ـ  ٣٣٨/ الحدیث النبوي وأثره في الدراسات اللغویة ) ٦(
 .  ٢٨/  مصادر نھج البلاغة ) ٧(



 ٥٤

حــدیث النبــوي كثیــرا فــي تفســیره وشــرحه للألفــاظ الــواردة فــي نهــج لقــد استشــهد ابــن أبــي الحدیــد بال
نبویــة أحادیــث ) ٥(بــه فــي موضــوع النحــو إذ بلغــتْ  دالبلاغــة إلا انــه لــم یكــن مكثــرا فــي الاستشــها

  :  وهذه بعض الأمثلة منها 
بـوأ مقعـدًه مَـن كَـذِبَ علـيّ متعمـدا فلیت: ((  )صلى االله علیه وسـلم (ـ الأمر بمعنى الخبر في قول النبي 

قُـلْ مَـن كَـانَ فِـي  : (كـلام صـیغته الأمـر ومعنـاه الخبـر كقولـه تعـالى : (( ، إذ یقـول ١))من النارِ 
لاَلَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً    . ٣)) ٢) الضَّ

دین بالآیـة السـابقة هـ لقد تناول هذا الموضوع الكثیر من النحاة الذین سبقوا ابن أبي الحدیـد مستشـ
  .  ٤ولم یضف إلى كلامهم شیئا إلا الحدیث النبوي الشریف ،

ــ تعــدي الفعــل  : اصــبروا : (( إذ یقــول ))  اصــبروا لهــا أنفســكم) : (( ع(فــي قــول الإمــام ) صــبر(ـ
صـبر : یقـال  ٥) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَـعَ الَّـذِینَ یَـدْعُونَ رَبَّهـُم بِالْغَـدَاةِ وَالْعَشِـيِّ  : (مأخوذ من قوله تعالى 

  : فلانٌ نفسَهُ على كذا أي حبسها علیه یتعدى فینصب قال عنترة 
  ذا نفسُ الجبان تُطلّع فصبرتُ عارفةً لذلك حرّة   ترمو إ

 )صلى االله علیه وسـلم ( أي حبستُ نفسا عارفة ، وفي الحدیث النبوي في رجل أمسك رجلا وقتله قال 
  . ٦))ذي أمسكه حتى یموت أي احبسوا ال)) اقتلوا القاتلَ واصبروا الصابرَ : (( 

)) یُبلـى مَـن بلـى منّـا ولـیس ببـالٍ : (( ـ حذف المضاف في حدیث نبوي أورده الإمام في خطبة لـه 
  .  ٧))یبلى كفن مّن بلى منّا ولیس هو ببالٍ فحذف المضاف : إذ یقول 

وأم ، ٩، وعمـر بـن الخطـاب٨فقـد استشـهد بـه فـي النحـو مـنهم أبـو بكـر الصـدیق مّا كلام الصـحابةأ
  : لها  )صلى االله علیه وسلم (، ففي حدیث أم سلمة لعائشة تذكّرها بعهد للرسول ) رض( ١٠سلمه
خبــر المبتــدأ ) : إذا لزمتــه (مبتــدأ و : أطــوع : (( یقــول ... )) أطــوعُ مــا تكــونین اللهِ إذا لزمتــه (( 

  .  ١١))والضمیر في لزمته راجع إلى العهد الذي أُمِرتْ به 
  : ل العرب ـ الأمثال و أقوا ٤
  ذكرتُ أنّ ابن أبي الحدید قد استشهد بالأمثال وأقوال العرب في شرحه للنهج كثیرا ولا سیما   
  . في توضیح بعض المفردات اللغویة أو تفسیرها     

  ))  جاء في المثل : (( أمّا في النحو فقد كان مقلا فیها إذ صرّح بخمسة من الأمثال بقوله 
                                                 

 .  ٤٩٢/   ٢المسند )  ١(
 .  ٧٥/ مریـم ) ٢(
 .  ٤٠/  ١١شرح النھج ) ٣(
 . ٤١٥،  ٤٠٨/  ٢، وشرح اللمع  ٩٩/ ، والمسائل العسكریات   ٢٧٠/  ١ینظر الأمالي الشجریة )  ٤(
 .  ٢٨/ الكھــف )  ٥(
 .  ٢١٢/  ٢لزاھر ـ وینظر ا ٣٥٤/  ٦شرح النھح ) ٦(
 .  ٣٧٨/  ٦السابق ) ٧(
 .  ٣٣/  ١٤ینظر السابق ) ٨(
 .   ١٨٢/  ١٣، و  ١٢٨/  ١٢، و  ٤٠/  ٢ینظر السابق ) ٩(
 .  ٢٢٢/  ٦ینظر السابق ) ١٠(
  .  ٢٢٤/  ٦السابق ) ١١(



 ٥٥

دون أن یذكر القائل أو یحدد القبیلة أو )) قالت العرب (( أو )) قولهم (( : بقوله والأخرى اكتفى 
  : المكان الذي قیلت به ، وهذه بعض الأمثلة 

ـــ فـــي قـــول الإمـــام  اســـم مدینـــة لا : مثـــل قـــدیم وهجـــر : (( بقـــول )) كناقـــل التمـــر إلـــى هجـــر : (( ـ
تمــر إلــى  عمستبضــك: اســم مــذكر مصــروف ، وأصــل المثــل : یتصــرف للتعریــف والتأنیــث وقیــل 

  .  ٢)) ١هجر
النـار النار والعار منصـوبان بإضـمار فعـل أي ادخلـوا : (( یقول  ٣)) ولا العارَ  النارَ : (( ـ وقولهم 

  .  ٤))ولا تلزموا العار وهي كلمة جاریة مجرى المثل 
( قولـه : (( یقـول )) … عضوا على النواجذ فأنه أنبى للسـیوف عـن الهـام : (( ـ وفي قول الإمام 

فأنّ البعض انبى كقـولهم ك : الضمیر راجع إلى المصدر الذي دلّ الفعل علیه تقدیره ) فأنه أنبى 
  .  ٥))مَن فعلَ خیرا كان له خیرا أي كان فعله خیرا 

یقـول ) أسـوة ( وأحیانا یعزز المسألة اللغویة بأقوال العلماء فضلا عن استشهاده بالمثل ففي لفظة 
والمســاوئ العیــوب ســاءه یســوءه بــالفتح مســاءة ومســائیة وســوته وســوایة یجــوز أُســوة وإســوة ، : (( 

هـي فعالیـة بمنزلـة علانیـة والـذین : فقـال ) سـوائیة( ، وسال سیبویه الخلیل عن ومسایة بالتخفیف 
هــــي مقلوبــــة واصــــلها : فقــــال ) مســــائیة(وســــألته عــــن : حــــذفوا الهمــــزة تخفیفــــا قــــال ) ســــوایة(قــــالوا 

  .  ٧)) ٦الخیل تجري في مساویها: ضا تخفیفا ومن أمثالهم حذفوا الهمزة أی) مساوئة(
    : منهجه في النحــو 

یـولي ابـن أبـي الحدیـد للنحـو أهمیـة كبیـرة فـي شـرحه للـنهج ، فهـو مـن الموضـوعات التـي ذكرهــا   
بســط القــول فــي شــرحه بســطا اشــتمل علــى الغریــب والمعــاني (( فــي منهجــه العــام فــي كتابــه الــذي 

إلا أنـه لـم یفـرد فیـه أبوابـا أو  ٨))مـا عسـاه یشـتبه ویشـكل مـن الإعـراب والتصـریف ، و  البیان موعل
فصــولا عنــد عرضــه المــادة النحویــة ، فهــو یتنــاول مفــردات الــنصّ أولا ویعالجهــا مــن حیــث معناهــا 
المعجمـي أو الســیاقي ویــذكر تصـریف الكلمــة واشــتقاقها ثـمّ یعــرض المســألة النحویـة التــي كثیــرا مــا 

هـا إعرابیـا مرتبطـا بـالمعنى أو السـیاق ؛ إذ یـرى أنّ النحـو ضـروري لفهـم المعنـى ومـا یوجهها توجی
  : یؤكد ذلك أنه ساق هذا الخبر 

  : أنشد منشد بحضرة الواثق هارون بن المعتصم : (( قال 
  م رجلا    أهدى السلام تحیة ظلمُ أ ظلومٌ إنّ مصابَك

                                                 
  .  ١٥٢/  ٢، وینظر مجمع الأمثال ) ھجر(مكان ) خیبر(وفیھ  ١٣٥/  ٢جمھرة الامثال ) ١(
 .  ١٨٨/  ١٥رح النھج ش) ٢(
  . ٢٥٣/  ٢جمھرة الأمثال ) ٣(
 .   ١٨١/  ١٣شرح النھج ) ٤(
  .   ١٦٩/  ٥السابق ) ٥(
  .  ٣٠٦/  ١مجمع الأمثال ) ٦(
 . .  ٣٨٠ـ  ٣٩٧/  ٤،ة وینظر الكتاب  ٢٣٢٠/  ٩شرح النھج ) ٧(
 ) .مقدمة ابن أبي الحدید (  ٤/  ١السابق ) ٨(



 ٥٦

وخالفــه آخــرون فلمــا حضــر أبــو عثمــان ووافقــه علــى ذلــك قــوم ) إنّ (خبــر ) رجــل: (فقــال شــخص 
لأنّ البیــت إن لــم ) ظلــم: (؟ فقــال ) إنّ (أیــن خبــر : المــازني أنشــد البیــت منصــوبا فقــال لــه الواثــق 

  .  ١))یكون مقطوع المعنى عدیم الفائدة ) إنّ (خبر) ظلم (یجعل 
ي موضــع كثیــرا مــا نجــده متنــاثرا فــي عرضــه للمســائل النحویــة ، فمــثلا ورد فــوهــذا الموقــف عینــه 

حتـى أعنقـوا فـي حنـادس جهالتـه أو مهـاوي ) : (( ع(الإمـام ردّّ◌ه على القطب الراوندي في قول 
: مـا یوضـح ذلـك بقولـه ... )) ضلالته ذُللا عن سیاقه ، سلسا في قیاده أمرا تشابهت القلوب فیـه 

عتمدوا أمرا ، منصوب بتقدیر فعل أي ا) أمرا(أي أسرعوا منقادین لسوقه إیاهم ، قوله : أعنقوا (( 
وناصـبه المصـدر الـذي هـو سـیاقه وقیـاده  منصوب ھا ھنا لأن;ھ مفع;ول ب;ھ) أمرا: ( اونديقال الـر
ســـقتُ ســـیاقا وقـــدتُ قیـــادا ، وهـــذا غیـــر صـــحیح ؛ لأنّ مفعـــول هـــذین المصـــدرین محـــذوف : تقـــول 
هــذین عــن ســیاقه إیــاهم وقیــاده إیــاهم وهــذا هــو معنــى الكــلام ، ولــو فرضــنا مفعــول أحــد : تقــدیره 

  .  ٢))لفسد معنى الكلام ) أمرا(المصدرین 
فـي الفقـه إذ یـورد قـول بعـض النحـاة لـبعض الفقهـاء الـزاعمین أن لا كما یرى أیضا أنّ النحو نافع 

لا یقع إلا : أنت طالق إن دخلتِ الدار ؟ فقال : حاجة للفقه في النحو ما تقول لرجل قال لزوجته 
كـذلك ، فعّرفـه أنّ العربیـة نافعـة فـي الفقـه وأنّ الطـلاق : قـال  فإن فـتح الهمـزة ؟: بالدخول ، فقال 

    . ٣منجز لا معلق إن كان مرده تعلیق الطلاق بوقوع الدخول لاشتراطه به
كانـت  ویرى أیضا أنّ الإعراب والتمكن منه دلیل على فصاحة المتكلم أو الخطیب أو الكاتـب إذا 

إلـى عبـداالله بـن عبـاس ) ع(ن كتـاب للإمـام علـيكلامـه منصـوبة كلهـا أو مرفوعـة مـثلا فمـ فواصل
عنـدَ االلهِ نحتسـبُهُ ولـدا ناصـحا وعـاملا كادحـا ) : (( رضي االله عـنهم(بعد مقتل محمد بن أبي بكر 

ودعوتُهم سرّا وجهرا وعودا وبدءا ... قد كنتُ حثثتُ الناس إلى لحاقه ... وسفا قاطعا وركنا دافعا 
علـى یعلـق ابـن أبـي الحدیـد ... )) كاذبـا ومـنهم القاعـد خـاذلا  ، فمنهم الآتـي كارهـا ومـنهم المعتـل

إلـى الفصـاحة كیـف تعطـي هـذا الرجـل قیادهـا وتملكـه زمامهـا واعجـب لهــذه  انظـر: (( ذلـك بقولـه 
وأنــت وغیــرك مــن الفصــحاء إذا شــرعوا فــي كتـــاب أو ... الألفــاظ المنصــوبة یتلــو بعضــها بعضــا 

عة وتارة مجرورة وتارة منصوبة وإذا أرادوا قسـرها بـإعراب مرفو خطبة جاءت القرائن والفواصل تارة 
انظــر إلــى الصــفات والموصــوفات فــي ... واحــد ظهــر منهــا فــي التكلــف أثــر بــین وعلامــة واضــحة 

( ، ولو قال ) ركنا دافعا(و) سیفا قاطعا(و) عاملا كادحا(و) ولدا ناصحا: (كیف قال هذا الفصل 
   . ٤))ان صوابا ولا في الموقع واقعا ما بعده لمّا كك وكذل) عاملا ناصحا ( و) ولدا كادحا

                                                 
 .  ٥٣٩/  ٢، ومغني اللبیب  ١٦٥/  ١ظر الأصول ، وین ٩٦/  ١٨شرح النھج ) ١(
 . ١٤٩/   ١٣السابق   ) ٢(
 .  ٨٦/  ٩ السابق )  ٣(
 .. ١٤٦ـ  ١٤٥/  ١٦شرح النھج )  ١(



 ٥٧

الحواشي علـى المفصـل ( تابا في النحو یقال إنه مفقود وهو یؤكد اهتماماته النحویة أنّ له ك ومما
   الفلك الدائر( ، فضلا عن جهود نحویة متفرقة في كتابه  ١لزمخشريأي المفصل ل) 

قورنـت بجهـوده النحویـة فـي شـرح نهـج البلاغـة  ویـرى غیـر أنهـا قلیلـة إذا مـا ) على المثل السائر 
شرحه على نهج البلاغـة حافـل بكثیـر مـن مظـاهر ثقافتـه النحویـة الدالـة علـى (( أحد الباحثین أنّ 

... )) ســـعة اطلاعـــه ووقوفـــه علـــى دقـــائق هـــذه الصـــناعة ومعرفتـــه بالمـــذاهب النحویـــة المختلفـــة 
عصـره لمـا حفلـت كتبـه مـن أراء نحویـة ناضـجة  عداد كبار النحـاة فـي(( ویضعه هذا الباحث في 

(( ...٢  .    
  :  نستعرض أدلة الصناعة النحویة لدیه وهي  أنولتوضیح منهجه في النحو لا بُـدّ 

  : ـ موقفه من السماع  ١
مـا اسـتلذت الأذن مـن صـوت حسـن ، وهـو أیضـا مـا سـمعتَ بـه فشـاع وتكلـّم (( السماع لغة هـو  

مــا ثبــت فــي كــلام مَــن یوثــق بفصــاحته فشــمل كــلام االله وهــو (( هــو ، واصــطلاحا  ٣))النــاس بــه 
، وكـلام العـرب قبـل البعثـة وفـي زمنـه وبعـده إلـى ) صـلى االله علیـه وسـلم  (القرآن الكریم ، وكـلام نبیـه 

 وائـل، والسـماع مـنهج اعتمـده علمـاء العربیـة الأ ٤))أن فسدت الألسـنة بكثـرة المولـدین نظمـا ونثـرا 
التـي كانــت لغــة العــرب الخلـص مــثلا وجــود بعــض العبـارات التــي تفیــد اســتقراءهم اللغــة  فـي تــدوین

  . ٥... ))لم أجد في العربیة كذا : (( اللغة ومتابعتها فقد نسب إلى بعضهم قوله 
وهو یعـدّ الطریق الصحیح إلى فهم خصائص اللغـة والتوصـل إلـى كشـف أسـرارها وركنـا مهمـا مـن 

، واشــترطوا فیــه شــروطا تضــمن ٦بــه فــي النحــو واللغــة قبــل القیــاسأركــان النحــو ، وقــد بُــدئ العمــل 
سلامة المسموع في اللغة كالثقة والأمانة فیمَن یقوم بنقله من العرب ، وفیمّن تنقل عنه كذلك كما 

واهتمـوا بالسـند ورجالـه وطبقـاتهم وبینـوا الموثـوق فیـه مـنهم ، ٧اشترطوا صحة النصوص المسـموعة
، فقـــد نســـب  ٨ائلـــه وفصـــاحته أو فصـــاحة لغـــة قبیلتـــه التـــي هـــو منهـــاوجـــاوزوا ذلـــك إلـــى الـــنص وق

 كانـت قـریش أجـود انتقـاء(( السیوطي كلاما لأبي نصر الفارابي بشأن الحد المكاني للسماع قولـه 
قــیس ، وتمــیم ، : وعــنهم أخــذ اللســان العربــي مــن بــین قبائــل العــرب هــم ... للأفصــح مــن الألفــاظ 

  نة ، وبعض الطائیین ، ولم یؤخذ من غیرهم ثمّ هذیل ، وبعض كنا... وأسد 
  .  ٩... ))من سائر قبائلهم 

                                                 
 .   ١٦٦/ الروضة المختارة  )  ٢(
  .  ١٧٤/ ابن أبي الحدید سیرتھ وآثاره ) ٣(
 .  ٢٢٤/  ٢١) سمع(تاج العروس ) ٤(
  .  ١٤/   الاقتراح) ٥(

 .   ٣٣/  ١المفصل في تاریخ النحـو )  ٦( 
  .  ١٦٩/ الشواھد والاستشھاد في النحو ) ٧(
 .  ٨٢/ القیاس النحوي بین مدرستي البصرة والكوفة ) ٨(
 .  ١٣٥/ الشاھد وأصول النحـو  ) ٩(
 .    ٢١٣/   ١، وینظر المزھر  ٢٠ـ  ١٩/  الاقتراح  ) ١(



 ٥٨

ـــاحثین أنّ  لقـــد اختلـــف كـــل مـــن البصـــریین والكـــوفیین فـــي مـــوقفهم مـــن الســـماع إذ یـــرى بعـــض الب
الكوفیین قبلوا كل ما جاء عن العرب واعتدوا به ، أما البصریون فقـد كـانوا أكثـر دقـة وأشـد حیطـة 

اتفقـوا :   (( ، ویـدعمون رأیهـم بقـول السـیوطي  ١نهم لم یقبلـوا كـل مـا سـمعوالقد سمعوا كثیرا ، ولك
علـــى أنّ البصـــریین أصـــح قیاســـا لأنهـــم لا یلتفتـــون إلـــى كـــل مســـموع ، ولا یقیمـــون علـــى الشـــاذ ، 

   . ٢))والكوفیون أوسع روایة 
السـماع معنى ذلـك أنّ الكـوفیین یعتـدون بالسـماع أكثـر مـن القیـاس عكـس البصـریین ؛ لـذا أصـبح 

مـن سـمات المدرسـة الكوفیـة والقیـاس ـ وأحیانـا المبالغـة فیـه ـ مـن سـمات المدرسـة البصـریة وعلـى 
هذا یقف ابن أبي الحدید إلى جانب المدرسة الكوفیـة فـي موقفـه مـن السـماع ؛ إذ عـدّه حجـة علـى 

هــذینِ الأمــرینِ وقــد أرْعَــدُوا وأبْرَقُــوا ومــعَ ) : (( ع(بطــلان قــول الأصــمعي ففــي كــلام للإمــام علــيّ 
أّرْعَدَ الرجلُ وأَبْرَقَ إذا أوعدَ وتهدد وكـان الأصـمعي ینكـره : (( یعلق على ذلك بقوله ... )) الفشل 

   : ویزعم أنه لا یقال إلا رَعَدَ وبَرَقَ ولمّا احتج علیه ببیت الكُمیت 
    أََ◌رْعِد وأَبْرِق یا یزیــ            ـدُ فما وعیدُك لي بضائرِ 

  . كمیت قروي لا یحتج بقوله ال: قال 
  .  ٣))حجّة على بطلان قول الأصمعي )  علیه السلام (وكلام أمیر المؤمنین 

إذ  ) نهـج البلاغـة (وممن یوافق ابن أبي الحدید في عـدّ كـلام الإمـام حجّـة الشـیخ محمـد عبـده فـي
فـي  يبنفسِـ هُ اسـیتُ لقـد و : (( جعل ألفاظ الإمام حجّة على معـاجم اللغـة فقـد علـّق علـى قـول الإمـام 

المواساة بالشيء الإشراك فیـه ، فقـد أشـرك النبـي : (( بقوله )) الساعةِ  التي تنكصُ فیها الأبطالُ 
والفصـیح : بنفسه ولا یكون بالمال إلا أن یكون كفافا فـإن أعطیـتَ عـن فضـل فلـیس بمواسـاة قـالوا 

  .  ٤))في الفعل آسیتُه ، ولكنّ نطقَ الإمام حجةُ 
مـا هـي إلا ) : (( ع(ففي قـول الإمـام علـيّ ) مع نهج البلاغة ( إبراهیم السامرائي في . وكذلك د 

  : یقول  ))فقبّحَكِ االلهُ  كِ أعاصیرُ  تهبُ  ي إلا أنتِ لم تكونِ  ها إنْ ها وأبسطُ أقبضُ  الكوفةُ 
هــذا هــو ) إیــاك(وخبــر كــان منصــوب وهــو ) كــان(بعــد إلا یعنــي أنّ الضــمیر خبــر ) أنــت(قولــه (( 

نْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ  : (في كلام العرب وعلیه لغة التنزیل قال تعالى الجاري  وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّ
لا بُدّ أن یكون مـا جـاء فـي كلامـه قـد ورد فـي لغـة  )علیه السلام(، فكیف أقول في كلامه  ٥) وَإِیَّاهُمْ 

      . ٦))العرب والشاهد علیه العبارة نفسها 

                                                 
 .   ٣٥٨/ وأبو زكریا الفراء ،  ١٤٦/ ینظر مدرسة البصرة النحویة ) ٢(
 .  ١٠٠/ الاقتراح  ) ٣(
 .  ٩٦/  ١، وأمالي القالي  ٢٢٤/  ٢، وینظر الكامل  ٢٣٧/  ١شرح النھج ) ٤(
 .  ١٩٧/  ٢نھج البلاغة ) ٥(
 .  ١٥١/  الأنعام ) ٦(
      .   ٣٦/ مع نھج البلاغة ) ٧(
 .  ١٤١ـ  ١٣٨/ العربیة القدیمة  ، وینظر النحو في اللھجات ١٨١/  ١الأمالي الشجریة )  ١(



 ٥٩

نّ أن ظاهرة تبادل المواقع الإعرابیة بین الضمائر ونیابة بعضـها منـاب بعـض ظـاهرة موجـودة وأظ
فـي لغــة العـرب فقــد رُوي توكیــد المنصـوب والمجــرور بــالمرفوع ، ومـن ذلــك مــا عُـزي إلــى الاخفــش 

لقیتــُك  أنــت وكــذلك : أنّ العــرب قــد اســتعارت ضــمیر الرفــع المنفصــل للنصــب فــي قــولهم (( مــن 
   . ١... ))مررتُ بك أنت وأكدوا المنصوب والمجرور بالمرفوع : للجر في قولهم استعاروه 

فمـا أخــالكم : (( لك قول  الإمـام أما إذا تعارض السماع مع القیاس فنجده یمیل إلى السماع من ذ
أي فمــا أظــنكم ، والأفصــح كســر الألــف وهــو الســماع وبفوائــد یفتحونهــا وهــو القیــاس  : ((یقــول )) 
إذا ما استعمل القیاس فـي أحـد المسـائل اللغویـة یسـتدرك علیـه بالسـماع مـن ذلـك مـثلا  ، حتى ٢))

والنسـبة إلیـه ... اسم أعجمـي غیـر مصـروف الألـف مقصـورة والـذال سـاكنة : أذْربیجان : (( قوله 
: (( أذْري بسكون الذال هكـذا القیـاس لكـن المـروي عـن أبـي بكـر فـي الكـلام الـذي قالـه عنـد موتـه 

  .  ٣))الذال النوم على الصوف الأذَري بفتح  لتألمُنّ 
وقـــد لا یـــرى ضـــیرا بالســـماع عـــن العـــرب بلغـــاتهم مـــن ذلـــك مـــثلا اخـــتلاف العـــرب فـــي بـــاب الفعـــل 

رضِـع الصـبي أمـه بكسـر الضـاد یرضَـعها رَضـاعا مثـل سـمِع یسـمَع : (( إذ یقول ) رضع(الثلاثي 
: ب یضرِب ضربا ، وقال الأصـمعي رضَع یرضِع بالكسر مثل ضرَ : سَماعا ، وأهل نجد یقولون 

  : أخبرني عیسى بن عمر أنه سمع العرب تنشد هذا البیت 
  وذمّوا لنا الدنیا وهم یرضِعونها    أفاویق حتى ما یدرّ لها ثُعل 

  .  ٤))بكسر الضاد 
 ومُلْكٍ بحـورِ عـینِ وحفـدةِ : (( ومن الأمثلة الأخرى التي تدلّ على تمسكه بالسماع في قول الإمام 

كَفَـى بِاللـّهِ حَسِـیباً  : (مَلَكِ زیدٌ بفلانة بغیر ألف ، والبـاء هاهنـا زائـدة كمـا زیـدت فـي : (( یقول )) 
ملكــتُ أنــا بفلانــة أي تزوجتهــا وأملكــتُ فلانــة بزیــد : ، وإنمــا حكمنــا بزیادتهــا لأنّ العــرب  تقــول  ٥)

لف لأجل مجیئها جعلناهـا زائـدة أي زوجتها به ، فلما جاءت الباء هاهنا ولم یكن بـدّ من إثبات الأ
  .  ٦))ومُلْك حورا عینا : وصار تقدیره 

وأمثلة أخرى كثیرة إلا أنّ أهمها وأكثرها تأكیدا هي جهوده النحویة التي تعتمد على السـماع ـ وهـو 
  .مما یثبت میله إلى السماع  ـ )علیه السلام (أقوال وكلام الإمام عليّ 

  
  
  : ـ موقفه من القیاس  ٢ 

                                                 
 .  ٧٦/  ٧شرح النھج )  ٢(
 .  ٣٣٦/  ٣، وینظر الكتاب  ٣٣/  ١٤السابق ) ٣(
 .  ٢٦٧/  ١، وإعراب النحاس  ٤٩٠/  ٢، وینظر مجالس ثعلب  ١١٨/  ٧السابق )  ٤(
 .  ٦/ النســاء ) ٥(
 .  ١٤٤/  ١٩شرح النھج ) ٦(
 



 ٦٠

(( ، واصطلاحا ١))المقدار : قاس الشيء یقیسه قیسا وقیاسا أي قدّره ، والمقیاس (( قیاس لغة ال 
حمل مجهول على معلوم ، وحمل غیر المنقول على ما نقـل ، وحمـل مـا لـم یسـمع علـى مـا سـمع 

، من ذلك جعل المسموع أصلا وأساسا یقاس علیـه  ٢))في حكم من الأحكام وبعلة جامعة بینهما 
  . من ألفاظ اللغة  ما یجدّ 

علم مسـتخرج بالمقـاییس : (( والقیاس ركن مهم من أركان النحو فقد جاء في تعریف النحو قولهم 
، ولـم  ٣))كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائـه التـي أئتلـف منهـا  ءالمستنبطة من استقرا

إنّ أول : (( الـزمن ، ویقـال  مـعوإنما نشأ ساذجا بسـیطا ثـمّ تطـور  ینشأ كاملا ناضجا دفعة واحدة
، وفــي النحــو ظهــر عنــد عیســى بــن عمــر ٤))مَــن قــاس إبلــیس وأخطــأ فــي القیــاس وهلــك بخطئــه 

ثـمّ جـاء الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي  الثقفي وعبداالله بن أبي اسـاحق الحضـرمي مـن الطبقـة الأولـى
  ٥ویةفاعتدّ بإحكام العقل وعنى بالقیاس على أنه أصل من أصول الدراسة النح

وقــد وصــل إلــى یــده وتلمیــذه ســیبویه إلــى تمــتم نضــجه وكامــل قوتــه وأساســا صــالحا لمعرفــة صــیغ 
اللغة ، ثمّ جاء النحاة الآخرون فبُولغ في اسـتخدامه حیـث لـم یــعدّ قاصـرا علـى قیـاس مـا لـم یسـمع 

قتـراض الغریـب مـن الصـیغ والنـابي مـن ومقبول وإنما أصـبح وسـیلة لا على ما سمع مما هو سائغ
، وبــدلا مــن أن یكــون أداة لتفســیر اللغــة كــان لــدیهم أداة لصــنع اللغــة وخلــق صــورها ،  ٦الأســالیب

وإیجاد صور من التعبیر لم یكن یعرفها أصحاب اللغة أنفسهم حتى استحالت اللغة أو كـادت إلـى 
  .  ٧مجموعة من القوانین التي أغرقتها أدواتهم العقلیة في قوالب معینة ثابتة

مــن البصــریین والكــوفیین مــن القیــاس إذ یــرى أحــد البــاحثین أنّ البصــریین یقیســون  لقــد اختلــف كــل
على الشائع ویضعون له القواعد والأصول ومـا خـرج علـى هـذه والأصـول تـأولوه أو رمـوه بالشـذوذ 
أو بالندور أو باللحن ، أمـا الكوفیـون فـأنهم یتقبلـون مـا یسـمعونه مـن الفصـحاء ویقیسـون علیـه ولا 

  .  ٨تغییر أقیستهم لتوائم ما یسمعون من یمنعهم هذا
وعند مناقشة الآراء السابقة یتعین علینا أن نضرب أمثلة من كتاب سیبویه لأنه قـرآن النحـو وقبلـة 

   النحاة وسیبویه زعیم المدرسة البصریة ، فهل خلا كتابه من الشاهد الناقص أو الشاهد
  واهد غیر المنسوبة إلى قائلیها لحد الیوم كلا فقد كثُرتْ فیه الش: المجهول قائله ؟ الجواب 

                                                 
 .  ٤١٦/  ١٦) قیس(تاج العروس ) ١(
 .  ٢٢١/ الشاھد وأصول النحو ) ٢(
 .  ٦/  ١، وینظر شرح الاشموني  ٣٩، و  ٦/ الاقتراح ) ٣(
 .  ٥٠٨/  ١شرح النھج ) ٤(
  . ٦٦ـ  ٦٥/  مدرسة الكوفة )  ٥(
  .  ٢٤٧/ مدرسة البصرة ) ٦(
  . ٦٥/ مدرسة الكوفة ) ٧(
 .  ٣٥٨/  اء، وینظر أبو زكریا الفر ٢٣٥/ ابن الحاجب النحوي آثاره ومذھبھ )  ٨(
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 ١))أتى بشعر منكـر طعن أحدٌ من المتقدمین علیه ولا ادّعى أنه(( التي تجاوزت المائة شاهد فما 
 .   

  : ومن أمثلة شواهده 
  .  ٢ـ أهدموا بیتك لا أبا لكـا       وأنا أمشي الدّألا حوالكا

البیــت فقلــتُ لمَــن هــذا الشــعر ؟ ... أهــدموا : راجــز ســالتُ أبــا عبیــدة عــن قــول ال: (( قــال الجرمــي 
، وقـد علـّق أحـد البـاحثین علـى هـذا  ٣))هذا یقوله الضب للحسل أیام كانـت الأشـیاء تـتكلم : فقال 

الظـــاهر أنـــه مصـــنوع صـــنعه أحــــد الـــرواة أو قالـــه أحـــد الأعـــراب علـــى لســــان : (( الشـــاهد بقولـــه 
  .  ٤))الحیوانات 

)  فَعِــل(قیاســه النحــوي بشــاهد مصــنوع صــنعه اللاحقــي علــى إعمــال فضــلا عــن أنّ ســیبویه عــزّز 
  : ، وهذا الشاهد هو  ٥روى ذلك السیوطي بإسناد متصل إلى أبي عثمان المازني

  .  ٦أمورا لا تضیر وآمن     ما لیس منجیه من الأقدار حَذِرُ 
لتـــي عـــزّزوا بهـــا كمـــا أنـــه لا تخلـــو كتـــب النحـــویین البصـــریین والمتـــأخرین مـــن الشـــواهد المجهولـــة ا

شـــاهدا مجهولـــة ، ومغنـــي )  ٣٠(شـــاهدا منهـــا ) ٥٦٠(قیاســـهم مثـــل كتـــاب المقتضـــب للمبـــرد فیـــه 
فـي الوقـت الـذي أقـام البـاحثون الـدنیا مجهولـة ) ١٨٨(شـاهدا منهـا ) ٨٧٩(اللبیب لابن هشـام فیـه 

دخل على خبر في الإثبات كما ت) لكنّ (وأقعدوها على الكوفیین لأنهم جوّزوا دخول اللام في خبر 
  : محتجین بشطر البیت ) إنّ (

  . ٧ولكنني من حبها لعمیدُ ...                   
، فضلا عن أنّ هذا الشاهد قد جاء في شرح ابن عقیـل بیتـا ٨مع أنهم عزّزوا سماعهم هذا بالقیاس

  : كاملا وهو 
  .  ٩یلومونني في حبّ لیلى عواذلي     ولكنني من حبها لعمید

تفیــد التوكیــد والــلام فــي خبرهــا تفیــد التوكیــد فقــد اجتمــع توكیــدان لســنا ) إنّ (ذا كانــت وأكبــر الظــنّ إ
، فالأوجــه إنّ دخــول الــلام فــي ) لكــنّ (بحاجــة إلــى الثــاني كحاجتنــا إلیــه فــي توكیــد كــلام مســتدرك بـــ

لــذا لــبس غریبــا أن یســتعمل ) إنّ (فــي الإثبــات لــه فائــدة أفضــل مــن دخولهــا فــي خبــر ) لكــنّ (خبــر 
  . هذا الأسلوب في كلامهم العرب 

   فما نُسب إلى الكوفیین من الاحتجاج بشواهد مجهولة یشترك معهم فیه البصریون أیضا ، وما 
                                                 

 .  ١٧٨/  ١الخزانة ) ١(
  .  ٣٥١/  ١الكتاب ) ٢(
 .  ٣٥٦/  ١الكامل )  ٣(
 .  ٦٨/ الشواھد والاستشھاد ) ٤(
 .  ١٤٢/  ١المزھـر ) ٥(
 .  ١١٣/   ١الكتاب )  ٦(
 .   ٢١٤/  ٢، وینظر شرح الاشموني  ٣٢/ الاقتراح ) ٧(
 .  ١٢٩ـ  ١٢٨/  ١الإنصاف ) ٨(
 .  ٦٥/ ، وینظر الشواھد والاستشھاد  ٣٦٣/  ١یل شرح ابن عق) ٩(



 ٦٢

أصـلا  علـوها فیه جواز شـيء مخـالف عـن الأصـول جلو سمعوا بیت(( وما قیل عن الكوفیین إنهم  
  . عید عن الدقة العلمیة فیه شيء من المبالغة وب ١))وبوبوا علیه 

توسعوا في القیاس ولم یضیقوا الدائرة اللغویة التـي كـانوا یأخـذون (( مجمل القول إنّ الكوفیین قد و 
منها ، وكانوا یمیلون إلى القیاس اللغوي الذي لا یمس روح اللغة بالتأویل والتكلف عكس ما نجده 

رات والتـأویلات في كتب أكثر نحاة البصرة الذین یمیلون إلى القیـاس المنطقـي والإغـراق فـي التقـدی
((٢ .  

أمــا موقــف ابــن أبــي الحدیــد مــن القیــاس فقــد كــان یمیــل إلــى القیــاس اللغــوي البعیــد عــن التــأویلات 
للمتعلمـین ومـن المنطقیة وهو أقرب إلى القیاس التعلیمي البسیط الذي یهدف إلى توضیح القاعـدة 

  : أمثلة ذلك 
...)) مـن الوالـد الفـان المقـر للزمــان : ((  )معلیهمـا السـلا(ــ مـن رسـالة للإمـام علـي إلـى ابنـه الحسـن 

) الزمــان(و) الفــان(حــذف الیــاء هــا هنــا لــلازدواج بــین : (( یعلــق ابــن أبــي الحدیــد علــى ذلــك بقولــه 
ولأنه وقف وفي الوقف على المنقـوص یجـوز مـع الـلام حـذف الیـاء وإثباتهـا والإثبـات هـو الوجـه ، 

  . ٣))و الوجه ومع عدم اللام یجوز الأمران وإسقاط الیاء ه
جمع عِماد نحو إهاب وأهب ، وإدام وأُدم وهو علـى خـلاف القیـاس ومنـه قولـه تعـالى : (( ـ العَمَـد 

، وهنـا عنـدما  ٦)) ٥) رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَـا: ( ، وقوله تعالى  ◌ٍ ٤) فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَة : (
هد من القرآن الكریم لیثبت صحة ما یتحدث عنه مما نـرجح وجد اللفظة مخالفة للقیاس احتج بشوا

  . میله إلى السماع 
مقتضـون جمـع مقتضـى كمرتضـون جمـع (( ـ وقد یقیس على الشائع والمسموع مـن الكلمـات مـثلا 

  .   ٧))مرتضى ومصطفون جمع مصطفى 
قرنَـه وآسـى أخـاه أجـزأ امـرؤ : (( ـ وأحیانا یقیس الصیغة اللغویة على نظیرها من ذلك قول الإمام 

الماضـي من الناس مَن یجعـل هـذه الصـیغة وهـي صـیغة الأخبـار بالفعـل : (( یقول ... )) بنفسه 
لأنـه إذا جـاز  لیُجـزئ كـل امـرئ قرنـه: في معنى الأمر كأنه قال )) امرؤ قرنه  أجزأ: (( في قوله 

نحـو قولـه تعـالى  الأمر بصیغة الأخبار في المستقبل جاز الأمر بصیغة الماضي وقد جـاز الأول
  .  ٩))أن یجوز الثاني ، فوجب ٨) وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ  : (

                                                 
  .  ١٠٠/ الاقتراح ) ١(
 .  ٢٠٩) / رسالة ماجستیر ( ابو العباس ثعلب وجھوده في النحو ) ٢(
 .  ٢١٦/  ٢، وینظر إعراب النحاس  ٥٢/  ١٦شرح النھج ) ٣(
 .  ٩/ الھمزة )  ٤(
 .  ٢/ الرعـد ) ٥(
 .  ٨٣/  ١٠شرح النھج ) ٦(
 .  ٢٤٥/  ٨ق الساب) ٧(
 .  ٢٣٣/ البقرة )  ٨(
 .  ٢٣٣/  ٢، وینظر نھج البلاغة  ٥/  ٨شرح النھج  ) ٩(
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 ١لقد جاز الإخبار بصیغة المضارع والمعنى الأمر عند نحـاة كثیـرین واستشـهدوا فـي الآیـة السـابقة
  .  ٢یا، وكذلك جازت صیغة الإخبار بالماضي والمعنى الأمر الذي هو دعاء ولیس أمرا حقیق

) التضـــمین( ، وهـــذا القیـــاس یســـمیه النحـــاة بــــلقـــد قـــاس ابـــن أبـــي الحدیـــد علـــى النظیـــر أو الشـــبیه 
إنّ الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر كان أحدهما یتعدى بحرف : (( والتضمین كما یقول ابن جني 

ل بمعنـى والآخر بآخر فإنّ العرب قد تتسـع فتوقـع أحـد الحـرفین موقـع صـاحبه إیـذانا بـأنّ هـذا الفعـ
، وعنـــد ابـــن هشـــام إن ٣))ذلـــك الآخـــر فلـــذلك جـــيء معـــه بـــالحرف المعتـــاد مـــع مـــا هـــو فـــي معنـــاه 

بأنــه قــد ینقــل الفعــل إلــى أكثــر مــن درجــة ، وعــدّى  اتالمعــدّی یخــتص عــن غیــره مــن(( التضــمین 
لا ألـوك نصـحا : ألوت بقصر الهمزة بمعنى قصرت إلـى مفعـولین بعـدما كـان قاصـرا وذلـك قـولهم 

صــحیحا  یسبــن هشــام صــحیح إلا أن مــا تمثــل بــه لــ، ومــا ذكــره ا ٤))ن معنــى لا أمنعــك لمــا ضــم
أني لم أُلك نصیحة ) : (( ... ع(لیه ماذا یقول في وصیة للإمام عليّ عند ابن أبي الحدید انظر 

لــم أقصــر فــي نصــحك ، آلــى : لــم أُلــك نصــحا : قولــه : (( فــي موضــع ردّه علــى الراونــدي ... )) 
یــألو أي قصـر فهـو آل والفعــل لازم ولكنـه حـذف الـلام فوصــل الفعـل إلـى الضــمیر  الرجـل فـي كـذا

منصـــوب علـــى التمیییـــز ولـــیس كمـــا قـــال ) نصـــحا(لا آلـــو لـــك نصـــحا ، و: فنصـــبه وكـــان أصـــله 
 ٥))أنه إلى مفعول واحد لا یتعدى فكیـف إلـى اثنـین ؟ الراوندي إنّ انتصابه على أنه مفعول ثانٍ ف

 .  
مَــن أبصــر إلیهــا : (( ى فعــل آخـر عنــده فهــو فــي قــول الإمـام یصــف الــدنیا أمـا تضــمین فعــل لمعنــ

یجـوز : زیـد قلـتُ المسموع أبصرت زیدا ولم یسمع أبصرت إلـى : إن قلت : (( إذ یقول )) أعمته 
دخلــتُ إلــى (و) دخلــتُ البیــت (لمــا كــان مثلــه كمــا قــالوا فــي ) نظــر إلیهــا(قولــه أنــه أقــام ذلــك مقــام 

، وكـذلك فـي كتـاب للإمـام علـيّ منـه  ٦))لمـا كـان نظیـره ) لجتُ إلى البیـتو (أجرى مجرى ) البیت
كلمــة فصــیحة وهــي تعدیــة الفعــل الــلازم كأنهــا لمــا : (( یقــول ... )) ســارعناهم إلــى مــا طلبــوا (( 

  . ٧))كانت في معنى المسابقة ، والمسابقة متعدیة عدّى المسارعة 
رد ذلــك كثیــرا عنــده فــي شــرحه للــنهج فعلــى أمــا تضــمین حــرف الجــرّ لمعنــى حــرف جــرّ آخــر فقــد و 

  : سبیل المثال 
  :   إذ یقول ... )) حتى مضى الأول لسبیله : (( ... في قول الإمام ) على(ـ اللام بمعنى 

            : كقوله ) على(تقدیره مضى على سبیله وتجيء اللام بمعنى : مضى لسبیله (( 

                                                 
 .  ٤١٥/  ١، وشرح اللمع  ١٥٨/  ١، والبیان  ٢٥٨ـ  ٢٥٧/  ١الامالي الشجریة   ینظر) ١(
 .  ٩٨/ ، والمسائل العسكریات  ١٣٢/  ٢ینظر المقتضب ) ٢(
 .  ٣٠٨/  ٢الخصائص )  ٣(
 .  ٢٢٥/  ٢للبیب مغني ا) ٤(
 .  ٧٦/  ١٦شرح النھج ) ٥(
 .  ٢٤٠/  ٦السابق )  ٦(
 .  ١٤٣/  ١٧السابق ) ٧(
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  .  ١))لفم فخرّ صریعا للیدین وا...                 
ابن أبي الحدید متكلما معتزلیا فهل ظهر ذلك في مسائله النحویة  كان إذاولعلّ سؤالا یطرح نفسه 

نعـم ، فلقـد أول كـلام الإمـام الآتـي تـأویلا نحویـا مرتبطـا بمـذهب المعتزلـة فمـن خطبـة : ؟ الجواب 
: یقـول ... )) علمـه  أقـدم علـى مـا نهـاه عنـه موافـاةً لسـابق: (( ) ع(یصـف آدم ) ع(للإمام عليّ 

موافــاة لســابق علمــه لا یجــوز أن ینتصــب لأنــه مفعــول لــه وذلــك لأنّ المفعــول لــه یكــون : قولــه (( 
للفعـل ، ولا یجـوز أن یكـون إقـدام آدم علـى الشــجرة لأجـل الموافـاة للعلـم الإلهـي السـابق ولا یســتمر 

ـــى مـــذهبنا بـــل یجـــب أن ینصـــب  ـــى المصـــدریة المحضـــة كأ) موافـــاة(ذلـــك عل ـــه قـــال عل فـــوافى : ن
علـى  والغالـب ، بید أنـه لـم یُكثـر مـن مثـل هـذه التـأویلات فـي موضـوع النحـو ٢))بالمصیبة موافاة 

    . قیاسه اللغوي البساطة والوضوح 
  : أما التعلیل أو العلة التي هي فرع من القیاس فقد حدد لنا العلماء العلة على ثلاثة اضرب 

إنّ زیـدا قـائم إ : علم كلام العرب من هذا النوع من العلل قولنـا التعلیمیة التي یتوصل بها إلى ت(( 
لمَـن قـال : لأنها تنصب الاسـم وترفـع الخبـر ، والقیاسـیة فـإن یقـال ) إنّ (قیل بما نصبتم زیدا قلنا بـ

لأنهــــا : الاســــم ؟ الجــــواب فــــي ذلــــك أن یقــــول ) إنّ (ولِــــمَ وجــــب أن تنصــــب ) : إنّ (نصــــبتم زیــــدا بـــــ
... فأعملـــت إعمالـــه لمـــا ضـــارعته  ل المتعـــدي إلـــى مفعـــول فحملـــت علیـــهوأخواتهـــا ضـــارعت الفعـــ

مـن أيّ جهـة شـابهت هـذه : والجدلیة النظریة فكل ما یعتل بـه فـي بـاب إنّ بعـد هـذا مثـل أن یقـال 
الحـــروف الأفعـــال ؟ وبـــأيّ الأفعـــال شـــبهتموها أ بالماضـــیة أم المســـتقبلیة أم الحادثـــة فـــي الخـــال أم 

  .  ٣))؟ ... بلا مهلة المتراخیة أم المنقبضة 
فعلى هذا التقسیم نجد أنّ ابن أبي الحدید قد أخذ بالعلة التعلیمیـة كثیـرا والقیاسـیة قلـیلا وابتعـد عـن 

الجدلیـــة النظریـــة دون أن یصـــرح بـــانّ هـــذه علـــة للمســـألة أو للحُكـــم ، وعللـــه تشـــبه مـــا كـــان العلـــة 
الـذي خلـت تعلـیلاتهم إل حـد كبیـر مـن معروفا من علل النحـاة الأوائـل كالخلیـل وسـیبویه وغیرهمـا 

إلى غیر هذه من الألفاظ التي تـدل )) ذلك لأن((و )) لأنه: (( الصیغة الفلسفیة ویكفي بأن یقول 
  . على كون ما بعدها علة لما قبلها من حكم ونحوه 

ذ یعلـل إ... )) یدّعي بزعمه أنـه یرجـو االله كَـذِب والعظـیمِ : (( فمن علله التعلیمیة في قول الإمام 
والعظیمِ ، ولـم یقـل وااللهِ العظـیم تأكیـدا : أقسم على كذب هذا الزاعم فقال : (( لنا هذا القسم بقوله 

لعظمة البارئ سبحانه ؛ لأنّ الموصوف إذا لقـي وتـرك واعتمـد علـى الصـفة حتـى صـارت كالاسـم 
  .  ٤))كان أدلّ على تحقیق مفهوم الصفة كالحارث والعباس 

  موضع : (( إذ یقول ... )) وداعٍ دعا وراعِ رعى : (( ع الاسم قي قول الإمام ویعلل لنا لِمّ رُفِ 

                                                 
 .   ١٦٢/  ١شرح النھج ) ١(
 .   ٥ـ  ٤/  ٧السابق )  ٢(
 .  ٦٥ـ  ٦٤/  الإیضاح في علل النحو ) ٣(
 .  ٢٢٧/  ٩شرح النھج ) ٤(



 ٦٥

  . ١))داعِ دعا ) في الوجود(وف الخبر وتقدیره رفع لأنه محذ) داع(
وفي موضـع ردّه علـى الراونـدي یعلـل لنـا الفـرق بـین خبـر كـان وأخواتهـا والحـال فمـن دعـاء للإمـام 

منصــوب : میتــا : (( یقــول ... )) بح بــي میتــا ولا ســقیما الحمــد الله الــذي لــم یصــ) : (( ع(علــيّ 
) میتــا(ناقصــة ویكــون ) یصــبح(علــى الحــال أي لــم یفلــق الصــباح علــيّ میتــا ، ولا یجــوز أن تكــون 
هـو الاسـم ألا تـرى أنهمـا مبتـدأ خبرها كما قال الراونـدي ؛ لأنّ خبـر كـان وأخواتهـا یجـب أن یكـون 

  .٢))تعالى لیس هو االله سبحانه ) االله(ضمیر ) یصبح(وخبر في الأصل واسم 
نحمـده : (( وأحیانا یفسر معنى النص معللا اسـتعمال اللفـظ فـي مكانـه الصـحیح ففـي قـول الإمـام 

لمــا كــان الماضــي : (( یعلــل ذلــك بقولــه ... )) علــى مــا كــان ونســتعین مــن أمرنــا علــى مــا یكــون 
مــا كــان المســتقبل غیــر معلــوم جعــل معلومــا جعــل الحمــد بإزائــه لأنّ المجهــول لا یُحمــد علیــه ، ول

  .  ٣))الاستعانة بإزائه لأنّ الماضي لا یُستعان علیه 
العملَ العملَ ثمّ (( أما علله القیاسیة فقلیلة إذا ما قورنت بالعلة التعلیمیة من ذلك مثلا قول الإمام 

یعلـل لمـاذا نُصـبت ... ))  النهایةَ النهایةَ ، والاستقامةَ الاستقامةَ ، والصبرَ الصبرَ ، والورعَ الورعَ 
راء وحقیقتـه غـالنصـب علـى الإ: (( هـذه الألفـاظ ؟ ومـا حقیقـة ناصـبها ؟ ولمـاذا نَصـب ؟ إذ یقـول 
عـن الفعـل المقـدّر الأشـبه أن یكـون فعل مقدّر أي الزموا العمل ، وكرر الاسم لینوب أحد اللفظین 

راعوا واحسنوا واصـلحوا ونحـو : ر ها هنا اللفظ هو القائم مقام الفعل لأنه في رتبته ، والفعل المقدّ 
  .  ٤))ذلك 

وبالجملة إنّ قیاسه وعلله هي بعیدة عن التأویلات والتقدیرات المتكلف بها وعن الجدل النظري ولا 
نجــد فیــه إغراقــا وفلســفةً ، وكثیــرا مــا یعــزز قیاســه بالســماع فهــو مــن هــذا الجانــب أقــرب إلــى مــنهج 

  .  ن الكوفیین منه إلى منهج البصریی
یضاف إلى ما تقدم میله في أغلب توجیهاته الإعرابیة نحو المعنى السـیاقي للـنص ویعللهـا تعلـیلا 

أو المفردة فیه ، ویذكر علة رفع هذه الكلمـة أو نصـبها لأنّ المعنـى یقتضـي  مرتبطا بدلالة الجملة
  : عطفها أو جعلها مستأنفة وما شابه ذلك ولتوضیح الأمر نضرب بعض الأمثلة 

بـین ... كتـابَ االله مبینـا حلالـه وحرامـه ... خلـّف فـیكم : (( في قول الإمام یصف القـرآن الكـریم ـ 
الواجــب أن : (( یعلــق علــى ذلــك بقولــه )) واجــب لوقتــه وزائــل فــي مســتقبله ومبــاینٌ بــین محارمــه 

ه بـــالرفع لا بـــالجرّ فإنـــه  لـــیس معطوفـــا علـــى مـــا قبلـــه ألا تـــرى أنّ جمیـــع مـــا قبلـــ) ومبـــاین(یكـــون 
لا نقــیض لــه لأنــه لــیس ) ومبــاین بــین محارمــه(یســتدعي الشــيء وضــده أو الشــيء ونقیضــه وقولــه 

  القرآن العزیز على قسمین أحدهما مباین محارمه والآخر غیر مباین فإنّ ذلك لا یجوز فوجب 

                                                 
 .  ١٦٤/  ٩شرح النھج ) ١(
 . .  ٨٥/  ١١السابق ) ٢(
 .  ١٩١/  ٢) عبده(، وینظر نھج البلاغة  ١٨١/  ٧السابق  )٣(
 .  ٢٥/  ١٠السابق ) ٤(



 ٦٦

  .  ١))وأن یكون خبر مبتدأ محذوف ) مباین(رفع 
... إنّ التقـوى فـي الیـوم الحـرز ) : (( ع(ام ـ وفي موضع ردّه على القطب الراوندي فـي قـول الإمـ

لحاجتهم إلیها  غدا إذا أعادَ االلهُ ما أبدى فما أقل من قبلهـا ... لم تبرحْ عارضةً نفسها على الأمم 
ـــ: إذا : (( یقــول ))  لأنّ المعنــى یقتضــیه أي لأنهــم یحتــاجون إلیهــا وقــت ) حــاجتهم إلیهــا(ظــرف ل

لأنّ المعنـى علـى ) فما أقل مـن قبلهـا(الراوندي أنه ظرف لقوله  إعادة االله الخَلق ، ولیس كما ظنه
  .  ٢))ما قلناه ولأنّ ما بعد الفاء لا یجوز أن یكونَ عاملا فیما قبلها 

إذ یكررهــا فــي كثیــر مــن ومــن الملاحــظ علــى منهجــه فــي التعلیــل أنّ فكــرة العامــل مســتحكمة عنــده 
هر فإن لم یكـن موجـودا فیجـب تقـدیره ومـن أمثلـة المسائل النحویة ، فلا بُدّ للإعراب من عامل ظا

  : ذلك 
: (( یقــول )) عنــد المســاورة للأعمــال القبیحــة ... ألا فــاذكروا هــاذم اللــذات : (( ـــ فــي قــول الإمــام 

  .  ٣))أي لیكن ذكركم الموت وقت مساورتكم ) اذكروا(قوله ) عند(العامل في 
على ) لأیا(انتصب : (( یعلق على ذلك بقوله )) ... فلأیا بلأي ما نجا : (( ـ زمن كتاب للإمام 

  .  ٤))المصدر القائم مقام الحال والعامل في المصدر محذوف 
والمعروف أنّ النصب على المصدر یقع بعد فعل من لفظه وقد بقع بعد فعل من غیر لفظه وفـق 

لا  ي الحدیــدألــخ إلا أنّ ابــن أبــ... شــروط حــددها النحــاة كــأن یكــون مرادفــه أو نوعــا مــن أنواعــه 
یشترط هذه الشروط فقد تنصب الكلمة على المصدر والعامل فیـه مـن غیـر لفظـه ومـن أمثلـة ذلـك 

 :  
  )) أخذوا یمینا وشمالا ظعنا في مسالك الغي وتركا لمذهب الرشد : (( ـ في قول الإمام 

 علـــى المصـــدریة والعامـــل فیهمـــا مـــن غیـــر لفظهمـــا وهـــو قولـــه) تركـــا(و) ظعنـــا(نصـــب : (( یقـــول 
غیر جائز حذف عامله وتقدیر حذفه تقـدیر مـا (( ، أما المصدر الذي لا عامل فیه فـ ٥) ))أخذوا(

یــا خیبــة : (( قــال ذلــك فــي موضــع ردّه علــى الراونــدي الــذي تــأول قــول الإمــام )) لا دلیــل علیــه 
یـــا هـــؤلاء ، خـــاب الـــداعي بتقـــدیر منـــادى محـــذوف وعامـــل فـــي المصـــدر محـــذوف أي )) الـــداعي 

  .  ٦خیبة
: ویبدوا أنّ أقوى العوامل لدیه هو الفعل ، ویجوز عنده الاسم والعامل المعنوي فمن وصیة للإمام 

یعلـق علـى )) أما وصیتي فااللهَ لا تشـركوا بـه ومحمـدا صـلى االله علیـه وسـلم فـلا تضـیعوا سـنته (( 
  بتقدیر فعل لأنّ ) محمدا(بالنصب وكذلك ) االله(الروایة المشهورة : (( ذلك بقوله 

                                                 
 .  ٣٤/  ١،  وینظر نھج البلاغة  ١٢٢/  ١شرح النھج ) ١(
 .  ١٢٠/  ١٣السابق ) ٢(
 .  ٨٣/  ٧السابق ) ٣(
 .  ١٥٠/  ١٦السابق ) ٤(
  .  ١٢٧/  ٩السابق ) ٥(
 .  ٣٠٥/  ١السابق ) ٦(



 ٦٧

 ١))الوصیة تستدعي الفعل بعدها أي وحدوا االله ، وقد رُوي بـالرفع وهـو جـائز علـى المبتـدأ والخبـر
، فالروایة المشهورة عنده النصب بتقدیر فعل ، ویجوز الرفع بعامل اسـمي أو معنـوي وهـو المبتـدأ 

م العامــل أن والخبــر لأنّ المبتــدأ مرفــوع بعامــل الابتــداء والخبــر مرفــوع بالمبتــدأ ، ویشــترط فــي الاســ
رُوي : (( یقــول )) الحكــمُ اللهِ والمعــودُ إلیــه یــومَ القیامــة ) : (( ع(یكــون مصــدرا ، ففــي قــول الإمــام 

    .  ٢))على أن یكون مصدرا ) المعود(بالنصب على الظرفیة والعامل فیه ) یوم(
  : النحوي لدیه  حـ المصطل ٣
ریة ، ولم یخلُ نحوه من المصـطلحات استعمل ابن أبي الحدید أغلب المصطلحات النحویة البص 

 عرض بالمصطلحات البصریة الكوفیة التي كادت في زمنه أن تخنفي باستثناء القلیل منها ، وهذا
  : التي استعملها في مسائله النحویة 

  : ـ المفعول به والمفعول له  ١ 
لـق والمفعـول فیـه المفعول به والمفعول المط: هذه ألفاظ بصریة لأنّ المفاعیل عندهم خمسة هي  

والمفعول له والمفعـول معـه ، ولا یعـرف الكوفیـون إلا المفعـول بـه ، أمـا المنصـوبات الأخـرى التـي 
  .  ٣هي مفاعیل عند البصریین فهي عند الكوفیین أشباه مفاعیل

قــد تورّطــت بمعاصــیه : (( وقــد ورد مصــطلح المفعــول بــه عنــد ابــن أبــي الحدیــد ففــي قــول الإمــام 
وكذلك  ٤... ))هاهنا لأنه مفعول به صریح ) مدارج(یجوز انتصاب : (( یقول ))  مدارجَ سطواته

فأیّمــا رجــل : ( لــه ، فمــن كتــب غریــب الحــدیث فــي تتمــة كــلام عُمــر  ورد عنــده مصــطلح المفعــول
: یقـول ابـن أبـي الحدیـد )) بایع رجلا بغیر مشورة من الناس فلا یُؤمر واحدة منهما تغرةٍ أن یقـتلا 

  .  ٥))ها هنا لأنه مفعول له ) تغرة(انتصب (( 
ولـــم یـــرد عنـــده مصـــطلح المفعـــول المطلـــق والمفعـــول معـــه ، أمـــا المفعـــول فیـــه فقـــد اســـتعمل بدلـــه 

للزمـان ، فمـن أمثلـة ظـرف المكـان  أكان الظرف للمكان أمسواء ) النصب على الظرفیة(مصطلح 
: یقـول ...)) جانبا واخرجْ إلـيّ  قد دعوتَ إلى الحرب فدعْ الناس : (( ... في كتاب للإمام عليّ 

لم تخـلُ مـن : (( ، ومن أمثلة ظرف الزمان في قول الإمام  ٦))منصوب على الظرف : جانبا (( 
بفـتح الــراء أي زمـان طــرف العـین وانتصــاب : مَطــرف عـین : (( یقـول ... )) لطفـه مَطـرفَ عــین 

  . ٧))ومهم وردت مقدم الحاج أي وقت قد: هاهنا على الظرفیة كقولك ) مطرف(
  :  ٨ـ التمییز ٢

                                                 
 .  ١٢٠/  ٩شرح النھج ) ١(
 .  ٢٤٣/  ٩السابق ) ٢(
 .  ١٦٦/ ، والمدارس النحویة  ٤٥١/ ، وأبو زكریا الفراء  ٣٥٣/ ، ومدرسة الكوفة  ٣٤٩/ ینظر مدرسة البصرة ) ٣(
 .  ٢٤١/  ١١شرح النھج ) ٤(
  .  ٤٠/  ٢السابق ) ٥(
 .  ٨١/  ١٥السابق ) ٦(
 .  ٢٤٢/   ١١السابق ) ٧(
  .   ٤٤٩/ ، وأبو زكریا الفراء  ١٦٤/ تھ وتطوره  نشأ النحوي  حینظر المصطل) ١(



 ٦٨

، وقـد ورد التمییـز عنـد ابـن أبـي الحدیـد فـي مواضـع كثیـرة ١وهو عند الكوفیین التفسـیر أو المفسـر 
منصــوب علــى : جهالــة : (( یقــول )) لقــد أبــرح جهالــةً بنفســه ) : (( ع(منهــا فــي قــول الإمــام علــيّ 

  .  ٢))التمییز 
  :  ٣ـ النفي ٣
كُــن فــي : (( وقــد ورد النفــي عنــد ابــن أبــي الحدیــد ففــي قــول الإمــام ،  ٤وهــو عنــد الكــوفیین الجحــد 

منصـــوبان : یركـــب ویحلـــب : (( یقـــول )) الفتنـــة كـــابن اللبـــون لا ظهـــرُ فیركـــبَ ولا ضـــرعٌ فیحلـــبَ 
  .  ٥))لأنهما جواب النفي 

  :  ٦ـ الصفة والموصوف ٤
، وقد ورد  ٩مقتضب للمبرد، وال٨، وكلاهما في كتاب سیبویه ٧وهما عند الكوفیین النعت والمنعوت

بكّـــر : (( مصـــطلح الصـــفة والموصـــوف عنـــد ابـــن أبـــي الحدیـــد كثیـــرا مثـــال ذلـــك فـــي قـــول الإمـــام 
بـالتنوین فتكــون ) مـن جمــع(رُوي : (( یقــول ... )) فاسـتذكر مــن جمـع مــا قـلّ منــه خیـرُ ممــا كثـر 

لــم یــروِ  ومَــن) جمــع(علــى هــذا اســما موصــولا وهــي وصــلتها فــي موضــع جــرّ لأنهــا صــفة ) مــا(
مـن جمـع شـيء مـا قـلّ منـه خیـر ممـا كثـر ، فتكـون : حذف الموصوف تقـدیره ) جمع(التنوین في 

  .  ١٠))قلته حیر من كثرته ویكون موضع ذلك جرّ بالصفة : قدیر الكلام مصدریة وت) ما(
  :  ١١ـ البدل ٥
، وقــد ورد هــذا  ، بــاختلاف فیمــا بیــنهم ١٢وهــو عنــد الكــوفیین الترجمــة والتبیــین والتكریــر والمــردود 

ما بین أحدكم وبین الجنة أو النار إلا الموت : (( المصطلح عند ابن أبي الحدید ففي قول الإمام 
والغائـب المشـار إلیـه ) المـوت(موضعه رفع لأنه بـدل مـن : أن ینزل به : (( یقول )) أن ینزل به 
  . ١٣))هو الموت 

  : ١٤ـ حروف الجرّ أو حروف الإضافة  ٦
  

                                                 
 .  ٥٠٥/  ٢، ومجالس ثعلب  ٧٩/  ١ینظر معاني الفراء ) ٢(
 .  ٢٤٠/  ١١شرح النھج ) ٣(
 .  ٤٤٢/ ، وابو زكریا الفراء  ١٣٦ـ  ١٣٥/  ١ینظر الكتاب ) ٤(
 .  ٣٥٤/ ، ومدرسة الكوفة  ٥٤٣/  ٢، ومجالس ثعلب  ٤٢٣/  ١ینظر معاني الفراء ) ٥(
 .  ٨٣/  ١٨شرح النھج ) ٦(
 .  ١٦٧/ ، والمدارس النحویة  ٣٥٩/ ینظر مدرسة الكوفة ) ٧(
 .  ٥٩٤/  ٢، ومجالس ثعلب  ١٩٨،  ١١٢/  ١ینظر معاني الفراء ) ٨(
  .  ٦/  ٢، و  ٤٤/  ١ ینظر  الكتاب)  ٩(
 .  ٢٩٣، و  ١٩٢/  ٤ینظر المقتضب ) ١٠(
 .  ٢٨٧/  ١شرح النھج ) ١١(
 . ١٦٦/ ، والمدارس النحویة   ٤٤٣/ ، وأبو زكریا الفراء  ٦٣/ ، والمصطلح النحوي  ٤٣٩،  ١٥٠/  ١نظر الكتاب ی) ١٢(
 .  ٣٥٥، ومدرسة الكوفة  ٥٩١/  ٢، ومجالس ثعلب  ١٧٩/  ١ینظر معاني الفراء  ) ١٣(
 .  ١٤٦/  ٥شرح النھج ) ١٤(
 .  ٧/  ٨، وشرح المفصل  ٣٨/  ١ینظر الكتاب ) ١٥(



 ٦٩

، وقــد ورد هــذا المصــطلح ٢، وقــد یســمونها حــروف الصــفات١فیین حــروف الخفــضوهــي عنــد الكــو  
   : یقول ))تعقّبه ذات النور في الأفول والكرور : ((  )ع( عند ابن أبي الحدید ، ففي قول الإمام

 ٣))متعلقا بمحذوف ویكون موضعه نصب على الحـال أي وتعقبـه كـارا وآفـلا) في(حرف الجرّ (( 
جمــعَ : (( علــى قـول الإمــام ارّ والمجــرور أیضـا وذلــك فـي موضــع تعلیقـه ، كمـا ورد مصــطلح الجـ

)) وأصــلدها حتــى صلصــلتْ لوقــتٍ معــدودٍ ... فجبــلَ منهــا صــورةً  ...ســبحانَه مــن حــزن الأرض 
: إنهــا تتعلــق بمحــذوف تقــدیره : بمــاذا تتعلــق ؟ الجــواب ) لوقــت معــدود(الــلام فــي قولــه : (( یقــول 

  .  ٤))كون الجار والمجرور في موضع الحال حتى صلصلت كائنة لوقت ، فی
  :  ٥ـ العطف ٧
، وقـد ورد هـذا المصـطلح  ٧، وقد یستعملون المردود ویعني المعطـوف ٦وهو عند الكوفیین النسق 

ــصّ مــن كتــاب للإمــام علــيّ  أنــا أســال االله أن یــوفقني : ( عنــد ابــن أبــي الحدیــد فــي تعلیقــه علــى ن
علــى ) وتمــام النعمــة: (قولــه : إن قلــتَ : (( إذ یقــول )) لنعمــة ا تمــامِ◌ِ و ... وإیــاك لمــا فیــه رضــاه 

أسـال االله تـوفیقي لـذا : لمـا فیـه كأنـه قـال : مـن قولـه ) ما(هو معطوف على : ماذا تعطفه ؟ قلتُ 
  .  ٨))وتمام النعمة 

   :   ٩ـ حروف الزیادة والإلغاء ٨
عنـد ابـن أبـي الحدیـد ففـي ، وقـد ورد هـذا المصـطلح ١٠وهي عند الكوفیین حـروف الصـلة والحشـو 

  : یقول )) ابن أمه من غیر ما فضلٍ جعله االله فیه  ىولا تكونوا كالمتكبر عل: (( قول الإمام 
كفـى بـاالله منتقمـا ونصـیرا : (( ، وفـي قـول الإمـام  ١١))هاهنا زائـدة وتعطـي معنـى التأكیـد : ما (( 

زائدة والتقـدیر كفـى االله ) بالكتاب(و ) باالله(الباء في : (( یقول )) وكفى بالكتاب حجیجا وخصیما 
)) فواالله إن لو لم یصیبوا من المسلمین إلا رجلا واحدا : (( ، وفي قول الإمام  ١٢))وكفى الكتاب 

  .   ١٣))هاهنا زائدة : إن : (( یقول 
  : ١٤ضمیر الشأن أو القصةـ  ٩
    فقد تأوّل الآیةذا المصطلح عند ابن أبي الحدید ه، وقد ورد ١٥وهو عند الكوفیین المجهول 

                                                 
 .  ٣٥٥/ ، ومدرسة الكوفة  ١١٦/  ١، وإعراب النحاس  ١٤/  ٢ثعلب  سینظر مجال) ١(
 .  ٤٤٦/ ، وأبو زكریا الفراء  ٣٢٢/  ١ینظر معاني الفراء ) ٢(
  .  ٢٥٦/  ٩شرح النھج )  ٣(
 .  ٩٨/  ١السابق ) ٤(
  . ٤٥٣/ ، وأبو زكریا الفراء  ٨٨/  ٨، وشرح المفصل  ١٢٦/  ١ینظر إعراب النحاس ) ٥(
 .  ٣٦٠/ ، ومدرسة الكوفة  ٤٣٦/  ٢، ومجالس ثعلب  ١٥٧/  ١ینظر معاني الفراء ) ٦(
 .  ٤٥٣/ ، و أبو زكریا الفراء   ٢٥٢/  ١ینظر معاني الفراء ) ٧(
  .  ١١٨/  ١٧شرح النھج ) ٨(
  .  ١٦٧/ ، والمدارس النحویة  ١٢٨/  ٨، وشرح المفصل  ١٥٢/  ٣ینظر الكتاب ) ٩(
 .  ٣٥٩/ ، ومدرسة الكوفة  ١٢٤/  ١، ومجالس ثعلب  ٣٥، و  ٥٨/  ١الفراء ینظر معاني ) ١٠(
  .   ١٤٥/  ١٣شرح النھج )   ١١( 
 .  ٢٦٧/  ٦السابق ) ١٢(
 .  ٣٠٩/  ٩السابق )  ١٣(
 .  ١٦٦/ ، و المدارس النحویة  ١٣٨/ ، وشرح عیون الإعراب ٢٢٦/  ١ینظر الأصول )  ١٤(
 .  ٣٥٦/ ، ومدرسة الكوفة  ١١٤/  ٣وشرح المفصل ،  ١٢٥/  ١ینظر مجالس ثعلب ) ١(



 ٧٠

تــأویلا مقــدّرا  ١) إِنَّ الَّــذِینَ قَــالُوا رَبُّنَــا اللَّــهُ ثــُمَّ اسْــتَقَامُوا تَتَنَــزَّلُ عَلَــیْهِمُ الْمَلاَئِكَــةُ أَلاَّ تَخَــافُوا : (الكریمـة 
أو تكــون خفیفـة مــن الثقیلــة وأصــله ) أي(أن بمعنــى : الاّ تخــافوا : (( فیهـا ضــمیر الشــأن إذ یقـول 

  .  ٢))والهاء ضمیر الشأن )  تخافوا أنه لا(
  :  ٣ـ الضمیر ١٠

، وقــد ورد هــذا المصـطلح عنــد ابــن أبــي الحدیــد كثیــرا مــن  ٤وهـو عنــد الكــوفیین المكنــى أو الكنایــة 
الضـمیر فـي : (( یقـول ... )) غـرّز غرائزهـا وألزمهـا أشـباحها ) : (( ع(مـام ذلك مثلا في قول الإ

دار : (( ، وفـي قـول الإمـام  ٥))ى الغرائز أي ألزم الغرائز أشـباحها عائد إل) ألزمها أشباحها(قوله 
لیس واحدا ) علیها(و ) فیها(الضمیر في : (( یقول )) عبرة أنتم مختبرون فیها ومحاسبون علیها 

یرجـــع إلـــى الـــدار وفـــي علیهـــا یرجـــع إلـــى الـــنعم ، ویجـــوز أن یكـــون الضـــمیر فـــي ) فیهـــا(فأنـــه فـــي 
  .  ٦))ذف المضاف إلى الدار على ح) علیها(

  :  ٧ـ ما ینصرف وما لا ینصرف ١١
، وقـد ورد هـذا المصـطلح عنـد ابـن أبـي الحدیـد ففـي  ٨وهو عند الكـوفیین مـا یجـرى ومـا لا یجـرى 

ــــة غیــــر : ثمــــود : (( یقــــول ... )) بُعــــدا لهــــم كمــــا بعُــــدتْ ثمــــودُ : (( قــــول الإمــــام  إذا أردتَ القبیل
  . ٩))مصروف  مصروف ، وإذا أردتَ الحي أو اسم الأب

  : ١٠ـ الظرف ١٢
، وقــد ورد هــذا المصــطلح عنــد ابــن أبــي الحدیــد كثیــرا مــن ١١صــفة أو المحــلوهــو عنــد الكــوفیین ال 

منصــوب : المضــمار : (( یقــول )) وغــدا الســباق  إنّ الیــومَ المضــمارَ◌ِ : (( مــثلا فــي قــول الإمــام 
وظرف الزمان یجوز أن یكون خبرا ) إنّ (ظرف وموضعه رفع لأنه خبر : ، والیوم ) إنّ (لأنه اسم 

  . ١٢))عن الحدث 
  :  ١٣ـ الحال ١٣

، وقد ورد هـذا المصـطلح عنـد ابـن أبـي الحدیـد كثیـرا مـن ذلـك فـي قـول ١٤وهو عند الكوفیین القطع
  ) طعّانین(انتصب : (( یقول )) طعّانین عیّابین ...  ثمّ شخصتُ عنكم فلا أطلبكم : ((الإمام 

                                                 
 .  ٣٠/ فصلــت ) ٢(
 .  ٢٧/  ١٠شرح النھج ) ٣(
 .   ٤٥٠/ ، وأبو زكریا الفراء  ١١٤/  ٣، وشرح المفصل  ١٧٦/  ١ینظر الأصول ) ٤(
 .  ٧٩/  ١، وشرح الاشموني  ٣٠٩/ ، ومدرسة الكوفة  ٣٣٢/  ١، ومجالس ثعلب  ١٩/  ١ینظر معاني الفراء )  ٥(
 .  ٨١/  ١شرح النھج )  ٦(
 .  ٢٤٦/  ٦السابق )  ٧(
 .  ٤٥٢/ ، وأبو زكریا الفراء  ٣٣٥ـ  ٣٣٤/   ٣ینظر الكتاب ) ٨(
 .   ٣٩/  ٢، والأشباه والنظائر  ٦٥٣/  ٢، ومجالس ثعلب  ٢٥٤، و  ٤٢٩/  ١ینظر معاني الفراء ) ٩(
  .   ٧٤/ ١٠شرح النھج   )  ١٠(
 .  ٤٤٦/ ، و أبو زكریا الفراء  ٤٣/  ١، والإنصاف  ٢١٦/  ١ینظر الكتاب )   ١١(
 .  ١٦٦/ ، والمدارس النحویة  ٢١١/  ١، ومجالس ثعلب  ٣٠٠/  ١معاني الفراء ) ١٢(
 .  ٩٣/  ٢شرح النھج )  ١٣(
 . ٤٥٢/  ، و أبو زكریا الفراء    ٤٤/    ١ینظر الكتاب ) ١٤(
  . ١٣٠/  ١إعراب النحاس و   ٣٨٠،  ٣٧٧/   ١ینظر معاني الفراء ) ١(



 ٧١

   . ١) ))أطلبكم(صوب في على الحال من الضمیر المن
  :  ٢ـ الفعل المضارع ١٤

، وقد ورد هذا المصطلح عنـد ابـن أبـي الحدیـد مـرة واحـدة وهـي فـي  ٣وهو عند الكوفیین المستقبل 
  : قول عدي بن زید العبادي 

  ساءها ما لها تبیّن في الأیـ     دي واشناقها إلى الأعناق 
فعـل مـاضٍ : تبـین : (( لروایات المختلفـة فیـه فیقـول إذ یوجه هذا البیت توجیها إعرابیا في ضوء ا

  .  ٤))بالرفع على أنه مضارع ) ما بنا تبینُ (یتبین تبینا ، ویروى 
  :  ٥ـ اسم الفاعل وما أشبه ١٥

، وقـد ورد هـذا المصـطلح عنـد ابـن  ٦وهو عند الكوفیین الفعل الدائم وأحیانا یطلق علیه الفعل فقط
... لـــو كـــان الأســـاس المحمـــول علیهـــا والأحجـــار المرفـــوع بهـــا ((  :أبـــي الحدیـــد ففـــي قـــول الإمـــام 

یجـوز : المحمـول والمرفـوع : (( یعلق على ذلك بقولـه )) لخفف ذلك مصارعة الشك في الصدور 
  .  ٧... ))ضمیر البیت ، فیكون مقام اسم الفاعل أن تحمل لفظتا المفعول 

  : ـ ألقاب الإعراب والبناء  ١٦
لرفـــع والنصـــب والجـــزم والجـــر للمعـــرب ، والضـــم والفـــتح والســـكون والكســـر وهـــي عنـــد البصـــریین ا 

الرفــــع والنصــــب والجــــزم للمعــــرب والمبنــــي ولحــــالات أواخــــر الكلمــــات : للمبنــــي ، وعنــــد الكــــوفیین 
، أي أنهم لا یفرقون بین ألقاب الإعـراب والبنـاء ، ویـرى أحـد البـاحثین أنّ الكـوفیین جعلـوا ٨وغیرها

  . ٩من الكلمات وألقاب البناء للمعرب ألقاب الإعراب للمبني
فــي ) حــین(لقــد اســتعمل ابــن أبــي الحدیــد ألقــاب الإعــراب للمعــرب وألقــاب البنــاء للمبنــي ففــي لفظــة 

) حـین(قال قوم مـن النحـاة : (( یقول ... )) على حین فاز أهل السبق بسبقهم : (( كتاب للإمام 
  .  ١٠))ته إلى الفعل قوم بل منصوب لإضافمبني ها هنا على الفتح ، وقال 

     : ـ اسم الفعل 
  ، وقد ورد ١١وهو من المصطلحات البصریة الخالصة ؛ لأنه عند الكوفیین فعل حقیقي   

  اسم فعل معناه: (( قال ) هیهات(هذا المصطلح عند ابن أبي الحدید عندما تحدّث عن لفظة 
  .  ١))بعُـد 

                                                 
 . ٢٨٦/  ٧شرح النھج )  ٢(
  .  ٤٤٠/ ، وأبو زكریا الفراء  ١٣/  ١ینظر الكتاب ) ٣(
 .  ٤٦٣، و  ٤٥٦/  ٢، ومجالس ثعلب  ٢٨/  ١ینظر معاني الفراء )  ٤(
 .  ١٧١/  ١شرح النھج ) ٥(
 .  ١٦٦/  ، والمدارس النحویة ٤٥١/ ، وأبو زكریا الفراء  ١٠٨/  ١ینظر الكتاب ) ٦(
 .  ٣٥٥/ ، ومدرسة الكوفة  ٣٢٧/  ١، ومجالس ثعلب  ١٦٥/  ١ینظر معاني الفراء ) ٧(
 .  ١٦٠/  ١٣شرح النھج )  ٨(
 .  ٤٣٩/ ، وأبو زكریا الفراء  ٣٦٠/ ینظر مدرسة الكوفة )  ٩(
 .  ١٦٨/ ینظر المدارس النحویة ) ١٠(
  .  ١٧٠/  ١٥شرح النھج ) ١١(
 .  ٣٥٣/ ، ومدرسة الكوفة  ٣٤٧/ ، ومدرسة البصرة  ٢٤١/  ١ینظر الكتاب ) ١(
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  :  ٢)اللازم(ـ الفعل المتعدي وغیر المتعدي  ١٨
، وقد ورد هذا المصطلح كثیرا عند ابن أبـي الحدیـد  ٣)الفعل الواقع ومشتقاته(وهما عند الكوفیین  

هذا یمكن أن یكون لازما ویمكن ان یكـون متعـدیا تقـول : (( قال ) ینقع(، ففي تعلیقه على الفعل 
ل واســــتعم ٤))ع الرجــــل بالمــــاء أي روى وشــــفى غلیلــــه ونقــــع المــــاء الصــــدى ینقــــع أي ســــكنه نقَــــ: 

،  ٥))یتعدى ولا یتعدى  أسغتُ الشراب وساغ الشراب نفسه: (( قال ) یتعدى ولا یتعدى(مصطلح 
)) تبـارك االله الـذي لا یبلغـه بُعـد الهمـم : ((  )ع( وقـال أیضـا فـي معـرض تعلیقـه علـى قـول الإمـام

 ( :تعـالى  بارك االله لزید وفي زید وعلـى زیـد ، وبـارك االله زیـدا یتعـدى بنفسـه ومنـه قولـه: یقال (( 
  .  ٧)) ٦) بُورِكَ مَن فِي النَّارِ 

  :  المصطلحات الكوفیة 
  :  ٨ـ المفعول ١
عنـد  اعیـل الخمسـةفذكرتُ أنّ ابن أبي الحدید استعمل مصـطلح المفعـول بـه والمفعـول لـه مـن الم 

لأنـه لـیس عنـدهم مفعـول غیـره ، فمـن ) المفعـول(البصریین كما اسـتعمل أیضـا المصـطلح الكـوفي 
بالنصــب علــى ) نجادنــا(رُوي : (( یقــول ... )) اللهــمّ ســقیا منــك تعشــبُ نجادُنــا : (( للإمــام دعــاء 

هـذا أوان قویـتْ عدتـُه ومكنتـه : (( ویتحـدث عـن حـذف المفعـول ففـي قـول الإمـام  ، ٩))أنه مفعول
وهـو  ١٠))أي مكنتـه فحـذف المفعـول : وأمكنـت فریسـته : (( یقـول ... )) مكیدته وأمكنـت فریسـته 

ففـي ) المفعـول لـه(ویقصـد بـه ) المفعـول(ا المصلح یقصد المفعول بـه إلا أنـي وجدتـه یسـتعمل بهذ
: یقـول ... )) قد رأیتَ مَن كان قبلك ممن جمع المـال وحـذر الإقـلال طـولَ أمـل : (( قول للإمام 

المفعــول لــه : إن قلــتَ : (( ثــمّ یســتدرك ذلــك بقولــه )) منصــوب علــى أنــه مفعــول : طــول أمــل (( 
، وممــا یــدعم رأیــه أنّ أحــد شــراح نهــج البلاغــة  ١١... ))غــي أن یكــون الفعــل علــة فــي المصــدر ینب

  . ١٢منصوب لأنه مفعول لأجله: قال إنّ طول أمل 
وهـذا  ١٣)المفعـول بـه(ویقصدون بـه ) المفعول(ومما یذكر أنّ النحویین القدامى استعملوا مصطلح 

فـي اسـتعماله هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر لـم  یعني أنّ ابن أبي الحدید قد تابع أولئك القدامى

                                                                                                                                            
 .  ١٢٦/  ١٣، و  ١٢٠/  ٩شرح النھج  )  ٢(
  .  ١٢١/  ٣، و  ١٠٥/  ٢، والمقتضب  ٤١/  ١ینظر الكتاب ) ٣(
 .  ٤٥٢/ ، وأبو زكریا الفراء  ١٧/  ١ینظر معاني الفراء ) ٤(
 .  ٣٣٣/  ٣شرح النھج ) ٥(

 .  ٧١/  ٧ا لسابق )  ٦( 
 .  ٨/ النمــل  )٧(
 .  ٦١/  ٧شرح النھج ) ٨(
 .  ٥٤٥، و  ٥١٤/  ٣ینظر مجالس ثعلب ) ٩(
 .  ٢٦٦/  ٧شرح النھج ) ١٠(
 .  ٢٤٦/  ٨السابق ) ١١(
 . ٢٧٠/   ٨السابق ) ١٢(
  .   ٢٣٤/   ٢نھج البلاغة ) ١٣(
 .  ٢٠٨/  ١، والأصول  ٩٦ـ  ٩٥/  ٣، والمقتضب  ٣٤/  ١ینظر الكتاب ) ١(
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یعتــرف ضــمنا بتشــقیق المفاعیــل الأخــرى ؛ إذ لــم یــرد عنــده المفعــول معــه والمفعــول فیــه والمفعــول 
  . المطلق 

  : ـ  النصب على المصدر  ٢
ویریــد ) المصــدر(وهــو عنــد البصــریین المفعــول المطلــق إذ ذكــر احــد البــاحثین أنّ الفــراء یســتعمل  

، وقـد ورد هـذا  ١لمطلق ولا یكاد یـذكر المفعـول المطلـق لأنـه لا یعتـرف بتشـقق المفاعیـلالمفعول ا
انشـــرْ علینـــا رحمتـــك ) : (( ع(المصـــطلح عنـــد ابـــن أبـــي الحدیـــد كثیـــرا فمـــن دعـــاء للإمـــام علـــيّ 

، وكـذلك فـي قـول  ٢))علـى المصـدر ) سـحا(انتصـب : (( یقـول )) بالسـحاب المنبعـق سـحا وابـلا 
زحفـا زحفـا منصـوب : (( یقـول ... )) وا بـأطراف الأرض زحفـا زحفـا وصـفا صـفا أخـذ: (( الإمام 

  .  ٣))على المصدر المحذوف الفعل أي یزحفون زحفا وكذلك صفا صفا 
  :  ٤ـ ما لم یسم فاعله ٣
، إلا أنـه لا اثـر لـه عنـد سـیبویه ، ومـنهم مَـن یسـمیه ٥وهو عند البصریین الفعـل المبنـي للمجهـول 

، وقد ورد مصطلح  ٧)فعل ما لم یسم فاعله( ، ومن المتأخرین مَن یسمیه  ٦مفعولالفعل المبني لل
أن نُفتتن في ... اللهمّ إنّا نعوذ بك : (( ما لم یسم فاعله عند ابن أبي الحدید ، فمن دعاء للإمام 

، وكـذلك ورد عنـده مصـطلح الفعـل المبنـي  ٨))على ما لم یسـم فاعلـه : نُفتتن : (( یقول )) دینك 
: یقـول )) نـدعوك حـین قـنط الأنـام ومُنـع الغمـام : (( لمفعول به ، ففي تعلیقه على دعاء للإمـام ل

الفعل للمفعـول بـه لأنـه كـره أن یضـیف المنـع إلـى االله تعـالى وهـو  فبنيومُنع الغمام : إنما قال (( 
   . ٩))فاعلمنبع النعم ، فاقتضى حسن الأدب أنه لم یسم ال

  : ـ المستقیل  ٤
مــرة واحــدة ومــا عــداها ) الفعــل المضــارع(أنّ ابــن أبــي الحدیــد اســتعمل المصــطلح البصــري ذكــرتُ  

، ففــي موضــع ردّه علــى بعــض المفســرین فــي قــول ) المســتقبل(فأنــه یســتعمل المصــطلح الكــوفي 
تقـــدیر الكـــلام لا : (( یقـــول )) واالله لا یزالـــون حتـــى لا یـــدعو الله محرمـــا إلا اســـتحلوه : (( الإمـــام 

  وما بعدها مسد الخبر بل تكون تامة ) حتى(بین فحذف الخبر وهو مراد وسدت یزالون طال
  . ١٠))لون في نفسها لأنّ تلك مستقبلها یزول بالواو وهاهنا بالألف لا یزا

                                                 
 .  ٤٥١/  ر أبو زكریا الفراء ینظ)  ٢(
 .  ٢٦٦/  ٧شرح النھج  ) ٣(
 .  ٢٩٥/  ٨السابق ) ٤(
  .  ٢٥٠/  ١، ومجالس ثعلب  ١٠٢/  ١ینظر معاني الفراء ) ٥(
 .  ٤٤٤/  ١ینظر أبو زكریا الفراء ) ٦(
 .   ١١٦/ ، والمفصل  ٨٦/  ١ینظر الأصول ) ٧(
 .  ٦٩/  ٧ینظر شرح المفصل ) ٨(
  .   ٨٧/  ١١شرح النھج ) ٩(
 .  ٢٦٦/  ٧السابق ) ١٠(
 .  ٨٧/  ٧شرح النھج ) ١(
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مــن هــذا العــرض للمصــطلحات النحویــة التــي اســتعملها ابــن أبــي الحدیــد نخلــص إلــى أنّ أغلــب  
نّ المصطلحات البصریة سادت النحـو العربـي ولا مصطلحاته كانت بصریة ، وهذا أمر طبیعي لأ

سیما بعد الفرن الرابع ، واستقرت في المدارس النظامیة والمشایخ فشـاعت أكثـر ؛ وذلـك لدقـة هـذه 
المصــطلحات المنطقیــة ، وعلــى الــرغم مــن هــذه العمومیــة للمصــلحات البصــریة نجــده قــد اســتعمل 

، ولعــل هــذه المصــطلحات مــن آثــار  مصــطلحات لیســت المصــطلحات التــي اســتقر علیهــا النحــو
   .  المدرسة الكوفیة التي حسرت مصلحاتها النحویة

  : ـ الردّ على العلماء  ٤
ذكرتُ أنّ لابن أبي الحدید آراءً نقدیة صادرة عن ذوق سلیم وحس مرهف في موضـوعات الأدب  

وعات اللغـة تؤكـد أذكر طائفـة مـن ردوده علـى العلمـاء فـي موضـوالبلاغة والروایة وغیرها ، والآن 
  . أنه یمتلك القدرة العلمیة النابعة من ثقته بنفسه ولا سیما في موضوع النحو 

  : ویمكن تقسیم ردوده هذه على ثلاث شعب 
  : ـ دلالة المفردات اللغویة  ١

  : من العلماء الذین ردّ علیهم 
  ) : یثغریب الحد(ـ أبي عبید القاسم بن سلام عند شرحه غریب كلام علي في كتابه 

قـال أبـو عبیـد (( ، )) مَن وجد في بطنه رزّا فلینصرف ولیتوضـأ : ((  )ع( ففي قول الإمام علي 
إنمــا هــو أرزا مثــل أزّ الحیــة وهــو دورانهــا وحركتهــا فشــبه دوران الــریح فــي بطنــه : قــال أبــو عمــرو 

لــدوران والحركــة الــذي أعرفــه مــن الأرز أنــه الانقبــاض لا ا: (( ردّ ابــن أبــي الحدیــد بقولــه )) بــذلك 
أرز فلان بالفتح وبالكسر إذا تضام وتقبض من بخله فهـو أروز والمصـدر أرزا وإروازا قـال : یقال 

إنّ : (( إذا سُـئل آرز وإذا دُعـي اهتـز ـ یعنـي إلـى الطعـام ـ وفـي الحـدیث : أبو الأسود یـذمّ إنسـانا 
مــع وینضــم بعضــه إلــى بعــض أي یجت)) الإســلام لیــأرز إلــى المدینــة كمــا تــأرز الحیــة إلــى جحرهــا 

((١ .  
  ) : نهج البلاغة(ـ الشریف الرضي في كتاب 

: القـزع : (( ردّ ابـن أبـي الحدیـد علیـه بقولـه )) قطع الغـیم لا مـاء فیهـا :  القزع: (( قال الرضي  
لا یشترط فیها أن تكون خالیة من الماء بل القزع قطع السحاب الرقیقة سواء كـان فیهـا مـاء أو لـم 

الســمت الــذي أمــرهم بلزومــه : الملطــاط : (( قــول الرضــي ، وكــذلك  ٢))احــدة قزعــة بــالفتح یكــن الو 
     : الملطاط : (( یقول ابن أبي الحدید )) ویقال أیضا لشاطئ البحر وهو شاطئ الفرات 

هــذا الملطــاط طریــق بقیــة المــؤمنین هرّابــا : حافـة الــوادي وشــفیره وســاحل البحــر وقــول ابــن مسـعود 
لأنــه لا فــرق بــین شــاطئ فــلا معنــى لـه  : ... عنــي شــاطئ الفــرات فأمـا قــول الرضــي مـن الــدجال ی

                                                 
 .  ١٠٤/  ١٩السابق )  ٢(
  .  ١٠٤/  ١٩السابق ) ٣(
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ویقـال  الملطـاط السـمت فـي الأرض: ، وكان یجب أن یقـول  وكلاهما واحدالفرات وشاطئ البحر 
  .  ١))لشاطئ البحر : أیضا 

  : ـ الصـرف  ٢
 أسـلوبهیبدو أنه لـم یكـن خالفه في وزن أحد المصادر وهو ردّ مبطن ولیس صریحا ، و : ـ سیبویه 

فعـدّل فیهـا لیبتلـي ... قدّر الأرزاق فكثّرها وقللها ) : (( ع(مباشرا في الردّ علیه ، ففي قول الإمام 
مصـدران وقـال : المیسـور والمعمـور : ((  قال ابن أبي الحدیـد... )) بمیسورها ومعمورها مَن أراد 
دعــه : البتــة ، ویتـأول قـولهم ) مفعـول( عنـده المصــدر علـى وزن ءهمـا صــفتان ولا یجـي: سـیبویه 

: أیضــا فیقــول ) المعقــول(وكــذلك یتــأول  دعــه إلــى أمــر یوســر فیــه: إلــى میســوره ویقــول كأنــه قــال 
  .  ٢))كأنه عُقل له شيء أي حبس وأیّد وسدد 

قـال ابـن ) ملاقـح( فـي كلمـة ) منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج البلاغـة (ـ القطب الراوندي في كتابه 
الملاقـح هـي الفحـول التـي تلقـح ، ولـیس بصـحیح نـصّ الجـوهري : قـال الراونـدي : (( دید أبي الح

یَـــاحَ لَـــوَاقِحَ  (علـــى أنّ الوجـــه لـــواقح كمـــا جـــاء فـــي القـــرآن الكـــریم  هـــو مـــن : ، وقـــال  ٣) وَأَرْسَـــلْنَا الرِّ
تَ النوادر لأنه الماضي رباعي ، والصحیح أنّ ملاقح جمع ملقح وهـو المصـدر مـن لقحـتَ كضـرب

  .  ٤))مضربا وشربتَ مشربا 
  : ـ النحــو  ٣

إنّ الجهـاد بـابٌ مـن أبـواب الجنـة فمَـن : (( ـ المبرد في الكامل روى فـي كتابـه خطبـة الأمـام علـيّ 
وســـیما : (قـــال المبـــرد فـــي شـــرحها قولـــه ... )) تركـــه رغبـــة عنـــه البســـه االله الـــذلّ وســـیما الخســـف 

تأویلــه ) فســیما الخســف(فــإن نصــرنا مــا ســمعناه ) ســیم الخســف(هكــذا حــدثونا بــه وأظنــه ) الخســف
وســیما  ٦) یُعْــرَفُ الْمُجْرِمُــونَ بِسِــیمَاهُمْ ( و ٥) سِــیمَاهُمْ فِــي وُجُــوهِهِم : (علامــة الخســف قــال تعــالى 

  : مقصور في معناه سیمیاء ممدود قال الشاعر 
  )) . غلامٌ رماه االله بالحسنَ یافعا   له سیمیاء لا تشقق على البصر 

إنّ الســماع الــذي حكــاه أبــو العبــاس غیــر مــرضٍ والصــحیح مــا تضــمنه : (( ال ابــن أبــي الحدیــد قــ
فعـل مـا لـم یسـمَ فاعلـه والخسـف منصـوب لأنـه مفعـول ، وتأویلـه ) سیم الخسف(نهج البلاغة وهو 

) ضُــرب(و) دُیــث(ولأنــه بــین أفعــال متعــددة بُنیــت للمفعــول بــه وهــي ... أولــى الخســف وكلــف إیــاه 
ولا یمكــن أن یكــون مــا بــین هــذه الأفعــال معطوفــا علیهــا إلا مثلهــا ولا یجــوز أن ) مُنــع(و )أُدیــل(و

  . ٧))یكون اسما 
                                                 

 .  ٢٠١/  ٣شرح النھج ) ١(
 .  ٩٧/  ٤، وینظر الكتاب  ٢١/  ٧السابق ) ٢(
 .  ٢٢/ الحجر ) ٣(
 .  ١٤٧/  ٣شرح النھج ) ٤(
 .  ٢٩/ الفتح ) ٥(
 .  ٤١/ الرحمن ) ٦(
 .  ١٤/  ١، وینظر الكامل  ٧٧ـ  ٧٦/  ٢شرح النھج ) ٧(



 ٧٦

  : ـ القطب الراوندي 
ردّا ) ٢٤(لقد ردّ علیـه ردودا كثیـرة فـي موضـوعات لغویـة مختلفـة ، ولا سـیما فـي النحـو إذ بلغـت  

  : وهذه بعضها 
ألا وإنّ الشـــیطان قــد ذمـــر حزبــه لیعـــود ) : (( ع(مــام فــي قـــول الإ) عـــاد(ـــ التعــدي واللـــزوم للفعــل 

یعــود : قــال الراونــدي : (( قــال ابــن أبـي الحدیــد )) الجـور إلــى أوطانــه ویرجــع الباطـل إلــى نصــابه 
لـم یـأتَ ) عـاد(بـه ، وهـذا غیـر صـحیح لأنّ ) الجور(وأجاز نصب مثل یرجع یكون لازما ومتعدیا 

  .  ١))متعدیا وإنما یُعدّى بالهمزة 
إنّ لك في هذه الصدقة نصیبا مفروضـا وشـركاء أهـل : (( ... الصفة بعد صفة في عهد للإمام  ـ

أنّ  التحقیــقلأنــه صــفة شــركاء وفــي ) أهــل مســكنة(انتصــب : (( قــال ابــن أبــي الحدیــد )) مســكنة 
أهـل (انتصـب : صفة أیضا موصوفها محذوف فیكون صفة بعـد صـفة ، وقـال الراونـدي ) شركاء(

   .  ٢))وهذا غلط لأنه لا یعطي معناه فیكون بدلا منه ) شركاء(دل من لأنه ب) مسكنة
قال ابـن أبـي الحدیـد ... )) احذروا عبادَ االله عدوَ االله أن یعدیكم بدائه : (( ـ البدل في قول الإمام 

یجــوز أن یكــون : ، وقــال الراونــدي ) عــدو االله(نصــب علــى البــدل مــن ) أن یعــدیكم(موضــع : (( 
  .  ٣))لا یتعدى إلى مفعولین ) حذر(، وهذا لیس بصحیح لأن مفعولا ثانیا 

قال ... ))  احذر أن یصیبك االله منه بعاجل قارعة : ((   لابتداء الغایة في كتاب للإمام ) من(ـ 
من أي  منه أي البهتان الذي أتیته : لابتداء الغایة ، وقال الراوندي : من : (( د \ابن أبي الحدي

  . ٤))وهذا بعید وخلاف الظاهر  للتعلیل) من(و أجله
قــال ابــن أبــي ... )) أجمعــتُ بتوفیــق االله ســبحانه علــى الابتــداء : (( ـــ وفــي قــول الشــریف الرضــي 

تقـــدیره أجمعـــتُ عازمـــا علـــى : أجمعـــتُ علـــى الابتـــداء قـــال القطـــب الراونـــدي : قولـــه : (( الحدیـــد 
:        معــــتُ علــــى الأمــــر قــــال ســــبحانه لأنــــه لا یقــــال إلا أجمعــــتُ الأمــــر ولا یقــــال أج: الابتــــداء قــــال 

أجمعتُ الأمر وعلـى : ، هذا الذي ذكره الراوندي خلاف نصّ أهل اللغة قالوا  ٥) فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ ( 
  .  ٦))الأمر كله جائز نصّ صاحب الصحاح على ذلك 

) عـدا(راونـدي إنّ ظـنّ ال: (( قـال ابـن أبـي الحدیـد ... )) فما عدا ممـا بـدا : (( ـ وفي قول الإمام 
لــیس مــن الأفعــال التــي ) عــدا(إلــى مفعــولین وإنــه قــد حــذف الثــاني وهــذا غیــر صــحیح لأنّ یتعــدى 

تتعــدى إلــى مفعــولین بإجمــاع النحــاة ، ومــن العجــب تفســیره المفعــول الثــاني المحــذوف هــا هنــا هــو 
   .٧))الذي لا مفعول لها غیره فلا یجوز أن یقال إنه أول ولا ثانٍ ) عدا(مفعول 

                                                 
 .   ٣٠٤/   ١شرح النھج  ) ١(
 .  ١٦٠/  ١٥السابق ) ٢(
  .   ١٣٨/  ١٣السابق ) ٣(
 أخطب ما یكون( لیس ھذا من باب .  ١٣٦/  ١٧السابق ) ٤(
 .  ٧١/ یونس )  ٥(
 .  ٤٩ـ  ٤٨/  ١شرح النھج ) ٦(
 .  ١٦٤/  ٢السابق ) ٧(



 ٧٧

  ... )) تولدتْ فیه فتراتُ علل ، آنس ما كان بصحته : (( ـ وفي قول الإمام 
هـذا مـن : منصوب على الحال ، وقال الراوندي : آنس ما كان بصحته : (( قال ابن أبي الحدید 

فتـرات آنـس (تقـدیره : ثم ذكر العامل في الحـال فتـرات قـال ) أخطب ما یكون الأمیر قائما ( باب 
لأن ذلـك ) أخطب ما یكـون الأمیـر قائمـا(لأنه لیس من باب  فاسد ، ا ذكره الراوندي، وم) ما كان

) فتـر(ولا ) فتـرات(حال سد مسد خبر المبتدأ ، ولیس ههنا مبتدأ ، وأیضا فلیس العامل في الحال 
  .  ١) ))تولدت( بل العامل 

ـــ وفـــي قـــول الإمـــام  تســـكینا لأطـــرافهم  عـــن ذلـــك مـــا حـــرس االله عبـــادَه ، المـــؤمنین بالصـــلوات: (( ـ
: قـال ابـن أبـي الحدیـد )) ولما في ذلـك مـن تعفیـر عنـاق الوجـوه بـالتراب ...   وتخشیعا لأبصارهم

وقـال ) حـرس(متعلقـة بــ) مـن(و... زائـدة مؤكـدة ) عن ذلـك مـا حـرس االله عبـاده (في قوله ) ما(( (
لمــا فــي (مبتــدأ قولــه یجــوز أن تكــون مصــدریة فیكــون موضــعها رفعــا بالابتــداء وخبــر ال: الراونــدي 

، وقال أیضا یجوز أنن تكون نافیة أي لم یحرس االله عبـاده عـن ذلـك ، والوجـه الأول باطـل ) ذلك
حراســة االله لعبــاده عــن : لام الجــر بمحــذوف فیكــون التقــدیر  لــو كــان هــو الخبــر لتعلــق) عــن(لأن 

لا منـتظم إلا علـى تأویـل ذلك كائنة لما في ذلك من تعفیر الوجوه بالتراب ، وهذا كلام غیر مفیـد و 
جعــل ... باطــل لأن ســیاقة الكــلام تــدلّ علــى فســاده : بعیــد لا حاجــة إلــى تعســفه ، والوجــه الثــاني 

  .   ٢))التسكین والتخشیع عذرا وعلة للحراسة ، ونصب اللفظات على أنها مفعول له
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ١٦٥/  ١١ھج شرح الن) ١(
 .   ١٦٥ـ  ١٦٤/  ١٣السابق ) ٢(



 ٧٨

  
 ویةـوده النحـجه    

     
  
  

  
  
  
  
  
  



 ٧٩

   جهوده النحویة: الفصل الثالث 
   الأسماء: أولا 

  :  ـ الأسماء المبنیة ١
  :  من الأسماء المبنیة التي تحدث عنها ابن أبي الحدید  

  : الضمائر 
  : تحدث عن عودة الضمیر على الاسم المتقدم كثیرا ومن أمثلة ذلك  

م االله رجــلا رأى حقــا فأعــانَ علیــه ، أو رأى جــورا فــردّه وكــان عونــا رحِــ) : (( ع(ام ـــ فــي قــول الإمــ
المجـــرور یرجـــع إلـــى ) الهـــاء(وهـــو ) صـــاحبه(الضـــمیر فـــي : (( یقـــول )) بـــالحق علـــى صـــاحبه 

   . ١))أي وكان عونا بالعمل على صاحب الجور ) الجور(
مقــدر بحســب فهــم المخاطــب  وأحیانــا لا یــذكر صــاحب الضــمیر فتكــون عــودة الضــمیر إلــى اســم

فجـاء ومـا علیهـا أي الأرض : (( یقـول )) ومـا علیهـا مـن ثمـرِ شـجرٍ : (( للنص ففي قول الإمـام 
كُـلُّ مَـنْ عَلَیْهَـا ( بالضمیر ولم یسبق ذكر صاحبه اعتمادا على فهم المخاطب كما قال االله تعـالى 

  .  ٣))  ٢)فَانٍ 
جعـــل الضـــمیر عائـــدا إلـــى مـــا دلّ علیـــه الفعـــل مـــن لـــه بالمصـــدر ویو وإذا ســـبق الضـــمیر فعـــل فیؤ  

: فأنه أرجح : (( یقول )) أحمدهُ استتماما لنعمته فإنه أرجح ما وزن : (( مصدر ففي قول الإمام 
یعني الحمد ، والفعل یدلّ علـى المصـدر وترجـع إلیـه ) أحمده: (الهاء عائده إلى ما دلّ علیه قوله 

( ،  وهــو ضــمیر البخــل الــذي دلّ علیــه قولــه          ٤)شَــرٌّ بَــلْ هُــوَ : ( كقولــه تعــالى الضــمائر 
  .  ٥) )) یَبْخَلُونَ 

  : الاستفهامیة  )ما(
مـا : حقیقة الذات كقولـك ما العنقاء ؟ أو یطلب به : یرى أنها لفظ یطلب به معنى الاسم كقولك  

ى الــذي كقولــه ذا بمعنــ(( تكــون ) ذا(مــع ) مــا(، وإذا رُكّبــت  ٧، وهــي بمعنــى أي شــيء ٦الملــك ؟
وبقـال ذلـك فیمـا یسـتعظم مـن ) أيّ (اسـتفهامیة كــ) مـا(أي ما الذي ترى ؟ و ٨) مَاذَا تَرَى : (تعالى 

  . ١٠))  ٩) مَا الْقَارِعَةُ   الْقَارِعَةُ : (أمره كقوله تعالى 

                                                 
 .  ١٠/  ١١شرح النھج  ) ١(
 .  ٢٦/ الرحمن ) ٢(
 .  ٣٠٦/  ٣، وینظر إعراب النحاس  ٣٠/  ٧شرح النھج )  ٣(
 .  ١٨٠/ آل عمران )  ھمُْ بلَْ ھوَُ شَرٌّ لَّھمُْ وَلاَ یحَْسَبنََّ الَّذِینَ یبَْخَلوُنَ بمَِا آتاَھمُُ اللهُّ مِن فضَْلھِِ ھوَُ خَیْراً لَّ  : (الآیة بتمامھا ) ٤(
 .  ١٣٦/  ٢، والمقتضب  ١٠٤/  ١، ومعاني الفراء  ٩١/  ٢، وینظر الكتاب  ١٣٣/  ١شرح النھج )  ٥(
  .  ٥/  ٤، وشرح المفصل  ٤١/  ١، وینظر المقتضب  ٣٣٦/  ١٩السابق )  ٦(
 .   ٧/ والأزھیة  ، ١٨٠/  ٣، وینظر معاني الفراء  ١٠٧/  ٩السابق ) ٧(
 .  ١٠٢/ الصافات )  ٨(
 .  ٢و  ١/ القارعة )  ٩(
 ، والبحر المحیط  ٥٣/  ٢، وینظر البیان  ١٢٢/  ٦شرح النھج ) ١٠(



 ٨٠

 بمعنـى الـذي كلـه) ذا(اسـتفهامیة و ) مـا(إمـا أن یكـون : عند أغلب النحویین علـى وجهـین ) ماذا(
إلا أنّ المشهور فیها مـا ذكرنـاه ،  ٢أوجها أربعة أخرى آخرونوأضاف  ،  ١هاما على التركیباستف

ولا ) ذا(وتبعــه البصــریون إذ لا یكــون ) مــاذا(إلا فــي قــولهم ) الــذي(بمعنــى ) ذا( ولــم یثبــت ســیبویه
، وخـــالفهم الكوفیـــون إذ ذهبـــوا إلـــى أنّ جمیـــع أســـماء  ٣شـــيء مـــن أســـماء الإشـــارة موصـــولا عنـــدهم

، ولــم یــذكر ابــن أبــي الحدیــد إلا الوجــه  ٤)مــا(لإشــارة یجــوز أن تقــع موصــولة وإن لــم یكــن معهــا ا
  ). ما(لا تأتي بمعنى الذي إلا إذا رُكّبت مع ) ذا(الأول وهو بهذا قد وافق البصریین بأنّ 

  : الموصولة ) ما(
، ویجـوّز  ٥))اعـة نحمـدُهُ علـى مـا وفـق لـه مـن الط) : (( ع(في قول الإمـام ) الذي(وهي بمعنى  

  : في قول امرئ القیس ) ما(حذف صدر صلتها ففي أحدى توجیهاته الإعرابیة عن 
  ولكنّ حدیثا ما حدیثُ الرواحلِ        هِ عنك نهبا صِیح في حجراتِ  دعْ 

وصـلتها الجملـة أي الـذي هـو حـدیث الرواحـل ) الـذي(موصـولة بمعنـى ) ما(جاز جعل : (( یقول 
، وهــذا مــن المســائل  ٧))  ٦) تَمَامــاً عَلـَـى الَّــذِيَ أَحْسَــنَ ( مــا حُــذف فــي ثــُم حــذف صــدر الجملــة ك

  . الخلافیة بین النحویین سنفصل القول به عند حدیثنا عن حذف المبتدأ صدر الصلة 
  : كیت وكیت 

هما كنایة عن الحدیث كما كُني بفلان عن العلم ولا تستعمل إلا مكررة : (( یقول ابن أبي الحدید 
وقـــد اســـتعملت علـــى الأصـــل وهـــي مبنیـــة علـــى الفـــتح ، وقـــد روى أئمـــة ) كیـــة(خففـــان مـــن وهمـــا م

  . ٨))العربیة فیهما الضم والكسر 
، وفـي هـذه الحالـة  ٩كان من الأمر كیه وذیـه: لقد استعمل العرب كیت وذیت على الأصل فقالوا 

أصل البناء ، فمَن فتح  لیس فیهما إلا البناء على الفتح ، والأصل فیهما البناء على السكون على
التاء للتخفیف لثقل الكسرة بعد الیاء ومَن كسرها فعلى أصل التقاء الساكنین ومَن ضمهما فتشبیها 

  .  ١٠)قبلُ وبعدُ (بـ
  : أسماء الإشارة 

  : من أسماء الإشارة التي ذكرها ابن أبي الحدید هي 
   هاتا : (( یقول )) على هاتا أحجى رأیتُ أنّ الصبرَ : (( بمعنى هذه ففي قول الإمام : ـ هاتا 

                                                 
 .  ٥٣٠/  ٢، ومجالس ثعلب  ١٣٨/  ١، ومعاني الفراء  ٤١٧ـ  ٤١٦/  ٢ینظر الكتاب ) ١(
  . ٣١ـ  ٣٠/  ١، ومغني اللبیب  ٢١٦/ ینظر الأزھیة ) ٢(
 .  ٤٢٤/  ١، والإنصاف  ٦١ـ  ٦٠/ ، والمفصل  ٤٠٦/  ٢ینظر الكتاب )  ٣(
  .  ٢٨٢/  ٢، والأشباه والنظائر  ٢٤/  ٤ینظر شرح المفصل )  ٤(
  .  ١٦٤/  ١٠ینظر شرح النھج )  ٥(
 .  ١٥٤/ الأنعام ) ٦(
 .  ٢٤٠/  ٩شرح النھج )  ٧(
 .  ٧١/  ٢مالي الشجریة ، والأ ٧٣ـ  ٧٢/ ، وینظر المفصل  ١١٢/  ٢السابق ) ٨(
 .  ١٧٠/  ٢ینظر الكتاب )  ٩(
 .  ١٧٠ـ  ١٦٩/  ١ینظر سر صناعة الإعراب )  ١٠(
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  .  ١))ذي ) تا(للإشارة ومعنى ) تا(للتنبیه و) ها(و) هذه(بمعنى  
   ٢أي هذه وهي لغة قلیلة) هات(و) هاتي(في قول الإمام بمعنى ) هاتا(ویرى أحد الباحثین أنّ 

نــث الــذي شــاع هــي اســم الإشــارة للمؤ ) هــذه(إنّ : (( وقــد علــل رابــین قلتهــا أو عــدم شــیوعها بقولــه 
التأنیــث ) هــا(بالطریقــة القیاســیة أي إضــافة ) هــذا(اســتعماله فــي الفصــحى ، وهــو نــاتج عــن تأنیــث 

التــي لا ) تــا(ممـا ســبب شــیوعه فـي مختلــف اللهجــات التــي أخـذت عنهــا الفصــحى والاسـتغناء عــن 
  .  ٣))تتمتع بهذه المیزة الصوتیة 

ارة أفادت البعد نقول للقریب هنا وللبعیـد هنـاك یرى أنّ الكاف إذا وقعت عقیب الإش: ـ هنا وهناك 
  .  ٤وهذا منصوص علیه في العربیة

  : مَـنْ 
مـا ... إنّ فیمـا تبینـتّ مـن إدبـار الـدنیا عنـي ) : (( ع(ء منكـر ففـي قـول الإمـام تأتي بمعنى شي 

  : مَنْ بمعنى شيء منكر كقوله : (( یقول ... )) یزعني عن ذكر مَنْ سواي 
  ... غیظا قلبُهُ       رُبّ مَن أنضجتُ 

الموصولة وقد حذف أحد جزأي الصلة ) مَن(عن ذكر إنسان سواي ، ویجوز أنْ تكون : والتقدیر 
  .   ٥))عن ذكر الذي هو غیري : والتقدیر 

 تكــون فــي الخبــر) مَــن(، وذكــر بعضــهم أنّ  ٦)إنســان(وهــي عنــد النحــویین إذا كانــت نكــرة تقــدر بـــ
ـــذي ، وإذا كانـــت نكـــرة لزمهـــا النعـــت معرفـــة ونكـــرة فـــإذا كانـــت معر  فـــة لزمتهـــا الصـــلة كمـــا تلـــزم ال

   .، وهذا ما جعل ابن أبي الحدید یوجه الإعراب التوجیهین السابقین ٧لإبهامها
  :  ـ الأسماء المعربة ٢
  :  لقسم الأول ویشملا

  : أ ـ المرفوعات 
  : من المرفوعات التي تحدث عنها ابن أبي الحدید هي  
  : الخبر المبتدأ و ـ  ١
ذكرهما ابن أبي الحدید بتركیبهما الاعتیادي بلا تقـدیم أو تـأخیر وبـلا حـذف أحـدهما فـي مواضـع  

  ظرُ بالقلبِ العاملُ بالبصرِ یكونالنا: (( كثیرة ، فعلى سبیل المثال في قول الإمام 

                                                 
 .  ١٣٦/  ٣، وشرح المفصل  ٥٦/ ، وینظر المفصل  ١٥٢/  ١شرح النھج ) ١(
 .  ٣٧/ مع نھج البلاغة ) ٢(
 .  ٢١٨/ اللھجات العربیة الغربیة القدیمة ) ٣(
  .  ١٣٦/  ١، وینظر شرح ابن عقیل  ٢٤١/  ٨شرح النھج ) ٤(
 .   ٥٧/  ١٦السابق ) ٥(
  .  ١٠١/ ، والأزھیة  ٣١١/ ، والجمل  ١٠٥/  ٢ینظر الكتاب ) ٦(
  .  ١٨٥ـ  ١٨٤/  ٢، والأصول  ٤١/  ١ینظر المقتضب ) ٧(
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 صـــفة لـــه  :مبتـــدأ والعامـــل : ظر النـــا: (( یقـــول ))  ؟ أ عملـــهُ علیـــه أم لـــه: مبتـــدأ عملـــه أن یعلـــم 
 جملـة مركبـة مـن مبتــدأ وخبـر موضـعها رفـع لأنهـا خبـر المبتـدأ الــذي: والبصـر یكـون مبتـدأ عملـه 

  .  ١))هو الناظر 
... علــــى مبلبــــلِ أجســــامِ الملــــوكِ ) : (( ع(ذكــــره فــــي قــــول الإمــــام : ـــــ تقــــدیم الخبــــر علــــى المبتــــدأ 

مرفــوع علــى الابتــداء :  أشخاصُــهم: (( یقــول )) أشخاصُــهمُ جمیعــا إلــى موقــف العــرض والحســاب 
  .  ٢))على مبلبل أجسام الملوك : وخبره الجار والمجرور المُقدَّم وهو قوله 

: وقد تقدم هـا هنـا خبـر المبتـدأ علیـه والتقـدیر : (( یقول )) مسكینٌ ابنُ آدم : (( وفي قول الإمام 
عــده خبــر وهــو مبتــدأ ومــا ب) مســكین(، وفــي هــذا الشــاهد مــن الممكــن جعــل  ٣))ابــن آدم مســكینٌ 

وصــف لــم یُســبق بنفــي أو اســتفهام وســیأتي بیــان ذلــك بعــد قلیــل ، ومــن المعــروف أنّ الأصــل هــو 
تقـــدیم المبتـــدأ وتـــأخیر الخبـــر إذا لـــم یحصـــل لـــبس أو غیـــره ، وهـــذا مـــا اختلـــف فیـــه النحـــاة إذ یـــرى 

واز تقـدیم ، ویـرى الكوفیـون عـدم جـ ٤البصریون جواز تقدیم الخبر على المبتدأ مفردا كان أو جملة
فعلى هذا یكون ابن أبي الحدیـد قـد وافـق البصـریین بجـواز تقـدیم الخبـر علـى ،  ٥خبر المبتدأ علیه

         . المبتدأ 
امـرؤ ومـا اختـار : (( لقد جوّز الابتداء بالنكرة لحصول الفائدة ففي قول الإمـام : ـ الابتداء بالنكرة 

لحصــول الفائــدة والــواو  ٦) شــرّ أهــرّ ذا نــاب (م مبتــدأ وإن كــان نكــرة كقــوله :امــرؤ  : ((بقــول )) 
، وكـــذلك جـــوّز  ٧))مصـــدریة أي امـــرؤ مـــع اختیـــاره ) مـــا(وهـــي ومـــا بعـــدها الخبـــر و) مـــع(بمعنـــى 

مجيء اسم لیس نكرة كالمبتدأ لأنه اعتمد على نفي ووصف لأنّ اسـم لـیس هـو مبتـدأ فـي الأصـل 
الله شـيءٌ النـاسُ أشـدُّ اجتماعـا مـع تفـرّق لـیس مـن فـرائض ا: (( قبل دخولها علیه ففـي قـول الإمـام 
: (( یقــول وهــو فــي موضــع ردّه علــى القطــب الراونــدي ... )) أهــوائهم مــن تعظــیم الوفــاء بــالعهود 

وإن كــان نكــرة لاعتمــاده علــى النفــي ولأنّ الجــار والمجــرور قبلــه فــي  اســم لــیس وجــاز ذلــك: شــيء 
  .  ٨))موضع الحال كالصفة فتخصص بذلك وقرُب من المعرفة 

لقـــد وضـــع النحـــاة شـــروطا معینـــة فـــي الابتـــداء بـــالنكرة منهـــا أنْ تكـــون موصـــوفة وان تعتمـــد علـــى  
لأنّ معنـاه مـا أهـرّ  ) أهـرّ ذا نـاب شـرّ : ( استفهام أو نفي أو إذا كان في تأویل النفي نحو قولهم 

فیكـون   اب ذا نـ لتقـدیر شـيء عظـیم أهـرّ إنّ ا: ذا ناب إلا شرٌّ على أحد القولین ، والقول الثـاني 

                                                 
  .  ١٧٨/  ٩شرح النھج ) ١(
 .  ٣٠/  ١٤السابق  )  ٢(
 .  ٦٢/  ٢٠السابق )  ٢(
  .  ٤٨/  ١، والإنصاف  ٦٤/  ١، والأصول  ١٢٧/  ٤، والمقتضب  ١٢٨ـ  ١٢٧/  ٢ینظر الكتاب ) ٤(
 . ١٧١/  ٢، والأشباه والنظائر  ٢٢٩/  ١، وشرح ابن عقیل  ٩٢/  ١ینظر شرح المفصل ) ٥(
 .  ٣٧٠/  ١مجمع الأمثال ) ٦(
 .  ١٢٣/  ١٨شرح النھج ) ٧(
 .  ١٠٧/  ١٧السابق ) ٨(
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 ، وهــذه مـن المســائل الخلافیـة بــین النحـاة فقــد١داخـلا فــي قسـم مــا جـاز الابتــداء بـه لكونــه موصـوفا
إلــى أنــه لا یجــوز الابتــداء بــالنكرة إلا إذا  ووافقهــم الفــراء والكســائي مــن الكــوفیین ذهــب البصــریون

ـــى نفـــي أو اســـتفهام أو إذا كانـــت موصـــوفة ـــش مـــن ، وذهـــب الكوفیـــون وو  ٢اعتمـــد عل افقهـــم الأخف
 ٣قــائم أخــوك: البصــریین إلــى جــواز الابتــداء بــالنكرة دون أن یســبقها نفــي أو اســتفهام نحــو قــولهم 

نفـي أو مـؤول بـالنفي وابن أبي الحدید قد وافق البصریین في جـواز الابتـداء بـالنكرة المعتمـدة علـى 
: الخلیـل فـي مثـل قولـك والموصوفة ، وحُكي وقوع الوصف مبتـدأ دون الشـروط السـابقة واسـتقبحه 

  .  ٥، وقد رجحه أحد الباحثین مؤیدا ذلك بالسماع والقیاس ٤قائم زیدٌ 
  ٦ذكره ابن أبي الحدید بعد فاء الجواب وهو موضع معروف في كتب النحو: ـ حذف المبتدأ 
خبـر مبتـدأ محـذوف تقـدیره : خیـر : (( یقـول )) إنْ تُؤمّـل فخیـر مُؤمّـل : ((  )ع( ففي قـول الإمـام

إنّ االلهَ : (( ، ففي قول الإمـام  ٨با عن فعله، وعندما یكون الخبر مصدرا نائ٧))أنت خیر مأمول ف
مرفـوع علـى أنـه : شقوة لازمـة : (( یقول )) لازمةٌ  فشقوة: قد أوضح لكم سبیل الحق وأنار طرقه 

مـــا لا هـــذا الموضـــع وغیـــره م،  ٩))فغـــایتكم أو فجـــزاؤكم أو فشـــأنكم : خبـــر مبتـــدأ محـــذوف تقـــدیره 
خــلاف فیـــه بـــین النحـــاة إلا أنّ الخـــلاف هـــو هـــل یجــوز حـــذف المبتـــدأ صـــدر الصـــلة ؟ فقـــد ذهـــب 

لَنَنـزِعَنَّ مِـن كُـلِّ شِـیعَةٍ أَیُّهـُمْ : ( نحو قوله تعالى ) أيّ (البصریون إلى أنه یُحذف صدر الصلة مع 
هـو ضـارب زیـدا فیجـوز  أیّهم هو أشدّ ، أو إذا طالت الصلة نحو جـاء الـذي: ، والتقدیر  ١٠) أَشَدُّ 

وأجازه الكوفیون قیاسـا  ١١جاء الذي ضارب زیدا ، فإن لم تطل الصلة فالحذف قلیل: حذفه فتقول 
 تَمَامــاً عَلَــى الَّــذِيَ أَحْسَــنَ (  :نحــو جــاء الــذي قــائم التقــدیر جــاء الــذي هــو قــائم ومنــه قولــه تعــالى 

  .  ١٣في قراءة الرفع والتقدیر هو أحسن١٢)
دیـد الكـوفیین بجـواز حـذف المبتـدأ صـدر الصـلة قیاسـا وإن لـم تطـل الصـلة ففــي وافـق ابـن أبـي الح

أحــد جــزأي : (( یقــول )) جــاءهم بتصــدیق الــذي بــین یدیــه : (( قــول الإمــام یصــف القــرآن الكــریم 
  بتقدیر الذي هو بین یدیه وهو ضمیر القرآن وحذف: الصلة محذوف وهو المبتدأ والتقدیر 

  في )  تَمَاماً عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِیلاً : ( ثمُ حذفه في قوله تعالى أحد جزأي الصلة ها هنا ،  
  

                                                 
  .  ٨٦/  ١، وشرح المفصل  ١٣/ والمفصل  ، ٣١٩/  ١ینظر الخصائص ) ١(
  .  ١٢٧/  ٤، والمقتضب  ٢٤٤ـ  ٢٤٣/  ٢، ومعاني الفراء  ٣٢٩/  ١ینظر الكتاب ) ٢(
 .  ٣٦٤/  ١، وشرح الكافیة الشافیة  ٧٩/  ٦، وشرح المفصل  ٣٧٨/  ١ینظر مجالس ثعلب ) ٣(
 .  ١٢٧/  ٢ینظر الكتاب )  ٤(
 .  ٢١٦/ یة القدیمة ینظر النحو في اللھجات العرب) ٥(
 .  ٦٣٠/  ٢ینظر مغني اللبیب ) ٦(
 .  ٣٢/  ٧شرح النھج ) ٧(
  .  ٢٥٦/  ١، وشرح ابن عقیل  ٣٢٠/  ١تنظر الأمالي الشجریة )  ٨(
 .  ٢١٤/  ٩شرح النھج )  ٩(
 .  ٦٩/ مریــم ) ١٠(
 .  ٣٢٣/  ٢، وإعراب النحاس  ٣٤٠/  ٢، والأصول  ٤٠٠/  ٢ینظر الكتاب ) ١١(
 .   ٢٥٥/  ٤، وھي قراءة یحیى بن یعمر وابن أبي إسحاق برفع النون ، ینُظر البحر المحیط  ١٥٤الأنعام ) ١٢(
 . ١٦٥/  ١، وشرح ابن عقیل  ٨٥/  ٢، وشرح المفصل  ٣٦٥/  ١ینظر معاني الفراء ) ١٣(



 ٨٤

  ) : ع(في قول الإمام ) مَن(، وكذلك قاس حذف صدر صلة  ١))قراءة مَن جعله اسما مرفوعا 
لَنَنزِعَنَّ مِـن  (: في قوله تعالى ) أيّ (على حذف صدر صلة )) ما یزعني عن ذكر مَن سواي (( 
الموصـولة قیاسـا علـى ) مـا(حـذف صـدر صـلة ، وأیضـا جـوّز  ٢أي هـو أشـدّ  ) شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدكُلِّ 

، وهــذا ممــا یقــوّي مــذهب الكــوفیین الــذي  ٣)))  تَمَامــاً عَلَــى الَّــذِيَ أَحْسَــنَ وَتَفْصِــیلاً : ( قولــه تعــالى 
  : یؤیده السماع ومنه قول الشاعر 

  إلا نفوسُ  الألى للشر ناوونا   لا تنوِ إلا الذي خیرٌ فما شفیتْ   
  .  ٤الذي هو خیر: فحذف العائد المرفوع بالابتداء مع عدم طول الصلة والتقدیر 

إذ لا سـماءُ ذات أبـراج : (( النافیـة المهملـة ففـي قـول الإمـام ) لا(جوّز حذفه بعـد : ـ حذف الخبر 
: ، وفي قـول الإمـام  ٥))الوجود  لأنه مبتدأ وخبره محذوف وتقدیره في) سماء(ارتفع (( : یقول )) 
: لا ظهــرٌ فیركــب : (( یقــول )) كُــن فــي الفتنــة كــابن اللبــون لا ظهــرٌ فیركــبَ ولا ضــرع فیحلــبَ (( 

لا إلــهَ إلا االله : وهــو یســتحق الرفــع لأنــه خبــر المبتــدأ مثــل قولــك ) لــه(فــي الكــلام محــذوف تقــدیره 
  .  ٦))تقدیره لنا أو في الوجود 

النافیــة للجــنس مبتــدأ محــذوف الخبــر ) لا(جعــل ابــن أبــي الحدیــد اســم ) إلا االله  لا إلــهَ (وفــي القــول 
النافیة للجنس وهو مـن الأسـالیب التـي ) لا(والمشهور أنّ الخبر المحذوف في هذا القول هو خبر 

إنّ : (( قـال ) لا(یكثر فیها حذف خبرها ومما بعضد ذلك أنه في موضع آخر عندما تحدث عـن 
لا إلـه إلا االله ونحـوه أي فـي الوجـود أي فـي الوجـود أو لنـا أو مـا : مثـل قولـك  خبرها محـذوف فـي

في أقوال الإمام نافیة غیر عاملة فإعرابه صحیح على لغة مَن ) لا(، أما إذا جعل  ٧))أشبه ذلك 
النافیـة للجـنس مهملـة وهـذا وارد فـي ) لا(یهملها ، لكن مثاله لا یوافـق أقـوال الإمـام ، فلربمـا جعـل 

هـو مبتـدأ فـي ) لا(، أو لأنّ اسـم  ٩، وقـد عزاهـا أحـد البـاحثین إلـى أنهـا لغـة فـي تمـیم٨م العـربكلا
  . الأصل 

داعٍ دعـا وراعٍ رعـى فاسـتجیبوا : (( مـام وذكر حذف الخبر للمبتدأ النكـرة الموصـوفة ففـي قـول الإ 
تقـدیره فـي الوجـود  موضع داعٍ رفع لأنه مبتدأ محذوف الخبـر: (( یقول )) للداعي واتبعوا الراعي 

   والمعروف أنّ المبتدأ النكرة إذا كان من المشتقات سدّ الفاعل أو ما ، ١٠))

                                                 
 .  ٢١٨ـ  ٢١٧/  ٩شرح  النھج ( !) 

 .  ٥٧/  ١٦السابق )  ٢(
 .  ٢٤٥/  ٩السابق  ) ٢(
   . ١٦٨/  ١ینظر شرح الأشموني ) ٤(
 .  ٣٩٣/  ٦شرح النھج ) ٥(
 .  ٨٣/  ١٨السابق ) ٦(
 .  ٣٣٥/  ١٩السابق ) ٧(
 .  ٢٣٧/ ینظر الجمل ) ٨(
 .  ٣١٣/ ینظر النحو في اللھجات العربیة القدیمة ) ٩(
 .  ١٦٤/  ٩شرح النھج ) ١٠(



 ٨٥

أشبه مسدّ الخبر ، وإذا كـان مصـدرا أو اسـم تفضـیل سـدّ الحـال مسـدّ خبـره أو یقـدّر خبـر مناسـب  
بجواز حذف  ١) وفٌ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُ : ( كما قدّره سیبویه في قوله تعالى  )في الوجود(لیس كلمة 

، فلعــل حــذف خبــر المبتــدأ النكــرة الموصــوفة مــن ٢))طاعــة وقــول معــروف أمثــل : (( الخبــر فقــال 
  . الآراء التي تفرّد بها ابن أبي الحدید 

ألا حـرٌّ یـدع هـذه : (( التحضیضـیة ففـي قـول الإمـام ) ألا(وذكر حـذف الخبـر للمبتـدأ الواقـع بعـد  
  : مبتدأ وخبره محذوف أي في الوجود وألا حرف قال : لا حرّ أ: (( یقول )) اللماظة لأهلها 

   ٣))ألا رجلٌ جزاه االله خیرا    یدلّ على محصلة تبیت  
ـــد الخلیـــل ) ألا(وفـــي هـــذا الشـــاهد   ـــة الفعلیـــة ، فعن ) رجـــل(للعـــرض والتحضـــیض وتخـــتص بالجمل

م یــونس أنــه نــوّن ألا تروننــي رجــلا جــزاه االله خیــر ، وزعــ: منصــوب بفعــل محــذوف والتقــدیر عنــده 
، وذهب بعض النحویین أنّ الفعل محذوف على شـریطة التفسـیر أي ٤للتمني) ألا(مضطرا فتكون 

، ویـرى ابـن هشـام إمكـان أن یكـون مـن بـاب ٥على هذا للتنبیـه) ألا(ألا جزى االله رجلا جزاه خیر فـ
  : ن ، فعلى الرأي الأخیر یجوز فیه أمرا٦الاشتغال وهو أولى من تقدیر فعل مذكور

  . إعرابه مبتدأ والجملة بعده خبره : أولهما 
  . إعرابه مفعولا به لعامل محذوف وجوبا یدل علیه العامل المذكور بعده : وثانیهما 

الرفـع یجعــل الاسـم السـابق مبتــدأ والجملـة الطلبیـة بعــده والنصـب عنـد النحـویین أرجــح وحجـتهم أنّ 
  . ٧لطلبیةخبر ووقوع الطلبیة خبرا قلیل قیاسا إلى غیر ا

 ٨للأخفـــش وعـــزا ذلـــك) هـــات(جـــاء بتقـــدیر الفعـــل الجامـــد ) رجـــل(وذكـــر أحـــد البـــاحثین أنّ نصـــب 
جــزاه االله (وقــع بعــده فعــل یــدلّ علــى طلــب وهــو الــدعاء بقولــه ) رجــلا(والمتأمــل للشــاهد الســابق أنّ 

محــذوف مبتــدأ وخبــره ) رجــل(، فعلــى هــذا یكــون ابــن أبــي الحدیــد قــد تفــرّد برأیــه وهــو جعــل ) خیــرا 
  .  ، ولم یجعل الجملة الطلبیة خبره في الوجود تقدیره

ذكــره ابــن أبــي ) أخطــب مــا یكــون الأمیــر قائمــا ( ومــن الأســالیب التــي یحــذف فیهــا الخبــر هــو  
  ، وهذا الأمر مخالف للقیاس وفیه ٩)أخطب(حالا سدّ مسدّ خبر المبتدأ ) ائماق(الحدید إذ یرى 

  : فقد أورد سیبویه قول بعضهم  رفوعا لكنه محجوج بالسماعشذوذ إذ إنّ خبر المبتدأ یكون م 
  

                                                 
  .  ٢١/ محمـد ) ١(
  .  ١٤١/  ١الكتاب ) ٢(
 .  ١٧٣/  ٢٠ شرح النھج) ٣(
  .  ١٧٣ـ  ١٧٢/ ، والأزھیة  ٣٠٨/  ٢ینظر الكتاب ) ٤(
 .  ٧٠ـ  ٦٩/  ١ینظر مغني اللبیب ) ٥(
 .  ٦٠٠/  ٢السابق ) ٦(
 .  ١١٦ـ  ١١٠/  ٢ینظر تفصیل ذلك في النحو ) ٧(
 .  ٣٣٣/ ینظر منھج الأخفش الأوسط ) ٨(
  .  ١٦٥/  ١١شرح النھج ) ٩(



 ٨٦

منصــوبة علــى الحــال وهــي تســدّ مســدّ الخبــر ) فُتیّــة(بمعنــى أنّ  ١))الحــربُ أول مــا تكــون فُتیّــةً (( 
، فیكـون هـذا كقولـك الأمیـر أخطـب  ٢في قولك عبداالله أحسن ما یكون قائما) قائما(للمبتدأ وكذلك 
ء ذلك یمكن القول إنّ الحال قد یُغني عن الخبر ویسدّ مسـدّه كمـا ثبـت ، وفي ضو  ٣ما یكون قائما

 ٤مما رُوي من كلام العرب شعرا ونثرا ولا مسوغ إلى تأویل ذلك بخبر محـذوف تعلـق بـه الحـال بـه
واجــب الحــذف  ، وهــذا) قســمي(والتقــدیر عنــه ) أیمــن االله(وذكــر أیضــا حــذف الخبــر بعــد القســم بـــ، 

، وتحدث لنا بشكل مفصل عن اشتقاق  ٥إذا كان المبتدأ نصّا في الیمین لأنه یحذف الخبر وجوبا
وأصـل همزتهـا والخـلاف بـین النحـویین فیهـا دون أن یحـدد موقفـه منـة هـذا الخـلاف إذ ) أیمـن االله(

) أیمـن(اختلف النحویون في هذه الكلمة ، فعند الأكثرین منهم أنّ ألفها ألف وصل وأنّ : (( یقول 
ولـم یـأتِ فـي الأسـماء ألـف وصـل : كـذا بـألف وصـل وبضـم المـیم والنـون قـالوا اسم وضع للقسم ه

  : فتذهب ألفها قال الشاعر  یمنُ االلهل: الابتداء فتقول  مفتوحة غیرها وتدخل علیها اللام لتأكید
  فقال فریقُ القومِ لمّا نشدتُهم       نعم ، وفریقُ لیمنُ االلهِ ما ندري 

لیمُنك : أیمن االله قسمي ، فإذا خاطبتَ قلتَ : وخبره محذوف والتقدیر  وهذا الاسم مرفوع بالابتداء
، وتحذف نونـه فیصـیر )) لقد عافیتَ ابتلیتَ  لیمُنك لئن كنتَ : (( ، وفي حدیث عروة ابن الزبیر 

أم االله ، وربمـــا أبقـــوا المـــیم : بـــألف وصـــل مفتوحـــة وقـــد تكســـر وربمـــا حـــذفوا الیـــاء فقـــالوا ) أیـــم االله(
مُنُ : مُ االله ، وقد یكسرونها لما صارت حرفا شبهوها بالباء ، وربما قالوا : ومة فقالوا وحدها مضم

  . االله بضم المیم والنون ، ومِنِ االله بكسرهما ، ومَنَ االله بفتحهما 
جمـع یمـین والألـف همـزة قطـع  وإنمـا ) أیمـن(وذهب أبو عبیـد وابـن كیسـان وابـن درسـتویه إلـى أنّ 

یمـینُ االله : فتقـول كانت العرب تحلف بالیمین : صل لكثرة الاستعمال قالوا خُففت وطُرحت في الو 
  : لا أفعل قال امرؤ القیس 

  فقلت یمین االله أبرح قاعدا      ولو قطّعوا رأسي لدیك و أوصالي
  : والیمین تجمع على أیمُن قال زهیر : قالوا 

  فتجمع أیمُن منا ومنكم      بمقسمة تمور بها الدماء  
ایمنُ االله ثمُ كثـر فـي كلامهـم وخـفّ علـى ألسـنتهم حتـى حـذفوا منـه النـون كمـا : حلفوا به فقالوا ثُم 

   . ٦))لم یكن ولم یكُ : حذفوا في قوله 
 نسـب ابـن أبـي الحدیـد مـا ذكـره مـن من المسـائل الخلافیـة بـین النحـاة ولـم ب) أیمن االله(إنّ اشتقاق  

ویـرون ) الأكثـرین( إننا یمكـن القـول إنّ الـذین وصـفهم بــالبصریة و الكوفیة إلارستین آراء إلى المد

                                                 
 .  ٤٠٢/  ١الكتاب ) ١(
  .  ١٢٨/  ٢نظر شرح عیون الكتاب ی) ٢(
 .  ٣٧٩/  ٢، والأصول  ٢٥٢/  ٣ینظر المقتضب ) ٣(
 .  ٢١٨/ ینظر النحو في اللھجات العربیة القدیمة  ) ٤(
 .  ٢٥٣/  ١، وشرح ابن عقیل  ٣٢١/  ١ینظر الأمالي الشجریة ) ٥(
 .  ٥٥ـ  ٥٤/  ٧شرح النھج ) ٦(



 ٨٧

وصــل هــم البصــریون ، والــذین یــرون أنّ همزتهــا همــزة قطــع هــم الكوفیــون فضــلا ) أیمــن(أنّ همــزة 
، أمــا إعرابــه فقــد جعلــه اســما مرفوعــا بالابتــداء وخبــره  ١عــن أبــي عبیــد وابــن كیســان وابــن درســتویه

، وجــوّز ابــن عصــفور كونــه خبــرا والمحــذوف  ٢ســیبویه ، وهــذا مــذهب) قســمي(محــذوف والتقــدیر 
  .  ٣مبتدأ أي قسمي أیمن االله ، وذهب الزجاج والرماني إلى أنه حرف جرّ 

أیمـنُ : وما قاله فیها من حذف هو لهجات عربیة ، فقد ذهب سیبویه إلـى أنّ بعـض العـرب یقـول 
وأصـلها ) أیمـن االله( نـده مـن صـیغةمختصـرة ع) مـن االله(الكعبة لأفعلنّ وكذلك أیمُ االله وإنّ صـیغة 

جشـأوا بهـا علـى لغـات فقـالوا  فـي كلامهـم) بحذف النون ، فلما كثرت أیمن) لیم االله(و ) لیمن االله(
، وذهـب ابـن یعـیش إلـى أنـه كثـر اسـتعماله فـي القسـم فتصـرفوا فیـه ٤بفتح الهمـزة وضـم المـیم) أیم(

ومـنهم مَـن یكسـر الهمـزة ومـنهم مَـن یحـذف الیـاء  )أیـم االله(بأنواع التخفیف فحذفوا نونه تارة وقـالوا 
ومـــنهم مَـــن یكســـر المـــیم لأنهـــا لمـــا ) مُ االله(ومـــنهم مَـــن یبقـــي المـــیم وحـــدها فیقـــول ) أم االله(ویقـــول 

یمـینُ : مـنهم مَـن یقـول : (( الزجـاجي بقولـه ، وأكـد ذلـك ٥صارت على حرف شبهها بالیاء فكسرها
مُ االله كل : أیمُ االله فیحذف النون ومنهم مَن یقول : یقول مَن  ومنهم... االله ترفعه وتضمر الخبر 

  . ، ولم یحددوا هذه اللهجات ٦))ذلك لغات فیها 
  : الفاعل ـ  ٢
ذم (( فـــ)) خلاكــم ذمّ مــا لــم تشــردوا : (( ذكــره فــي نصــوص مختلفــة ولاســیما أقــوال الإمــام منهــا    

وقلـت الداعیـة ... عظمـت الطاغیـة (( : ، وذكر الفاعل بمعنى المصدر نحـو ٧))مرفوع بالفاعلیة 
أي تكـذیب ویجـوز  ٨) لَـیْسَ لِوَقْعَتِهـَا كَاذِبَـةٌ : ( الطاغیة فاعل بمعنى المصدر كقوله تعالى (( فـ)) 

أي عظمت الفئة الطاغیـة وقلـت الداعیـة ومثلـه أي أن تكون الطاغیة ها هنا صفة فاعل محذوف 
فة لموصـوف محـذوف هـو الفاعـل فهـل یجـوز عنـده ، وهنا جـوّز أن تكـون الصـ ٩))الفرقة الداعیة 

  حذف الفاعل ؟ 
إنّ البصـریین كلهـم منعـوا حـذف الفاعـل لقاعـدة عنـدهم هـي أنّ الفاعـل ((  : یوضح لنا ذلـك بقولـه

  الكلمة لم یجز حذفه كما لا یجوز  ینزل منزلة جزء من الكلمة ، وإذا كان الفاعل جزءا من
وتـارة قـام  زیـد: تارة یرجع إلى شيء متقدم فـي اللفـظ كقولنـا حذف الدال من زید ، ولكنه یُضمر ف 

مَن كذب : ، وإن لم یكن المضمر راجعا إلى ذلك اللفظ كقولهم على ما یدل علیه لفظ مصرح به 
                                                 

  . ١٧٥/  ٢والنظائر ، والأشباه  ٢٤٦/  ١ینظر  الإنصاف )  ١(
 .  ٥٠٣/  ٣الكتاب ) ٢(
 .  ١٠١ـ  ١٠٠/  ١ینظر معني اللبیب )  ٣(
 .  ٥٠٣/  ٣ینظر الكتاب )  ٤(
 .  ٣٦/  ٨شرح المفصل ) ٥(
  . ٥٩ـ  ٥٨/ الجمل  )  ٦(
 .  ٢١٨/ ، وینظر شرح الفصیح  ١٢١/   ٩شرح النھج ) ٧(
 .   ٢/ الواقعة ) ٨(
  .  ٣١٨/  ٣، وإعراب النحاس  ١٢١/  ٣ر معاني الفراء ، وینظ ١٩٢/  ٧شرح النھج ) ٩(
  
 



 ٨٨

مَّ ثـُ : (ان الكذب شرّا له قـال سـبحانه علیه لفظ كذب والمعنى ك كان شرا له فاسم كان مضمر دلّ 
ن بَعْدِ مَ  أي بدا لهم بـداء فأضـمر الفاعـل لدلالـة بـدا علیـه كمـا  ◌ُ ١) ا رَأَوُاْ الآیَاتِ لَیَسْجُنُنَّهبَدَا لَهُم مِّ

: ( إنّ قـوة العلـم بالفاعـل فـي بعـض المواضـع تقـوم مقـام ذكـره أو ذكـر مـا یـدل علیـه كقولـه تعــالى 
  : وكقول حاتم  ٣) لْقُومَ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُ : ( ، وقوله تعالى  ٢) حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ 

  ما یُغني الثراءُ عن الفتى      إذا حشرجتْ یوما وضاق بها الصدرُ  أ ماوي
ــجّ وتمــادى فهــو الــراكسُ الــذي رانَ االلهُ علــى قلبــه ) : (( ع(وفــي قــول الإمــام  لا یجــوز أن )) مَــن ل

كالمحذوف ویكون  یكون الفاعل وهو االله محذوفا لأنّ الفاعل لا یحذف بل یجوز أن یكون الفاعل
  .  ٤))المصدر وهو الریّن ودلّ الفعل علیه 

ولابـدّ أن  فعلى هذا یكون قد وافق البصریین وأغلبیة الكوفیین بعدم جواز حذف الفاعـل لأنـه عمـدة
  .  ٦، وذهب الكسائي ومَن تابعه إلى جواز حذف الفاعل وما هو بمنزلته٥یكون مذكورا أو مضمرا

الشـرطیتین ) إن(و) إذا(موضوع الفاعل  أیضا هـي الاسـم المرفـوع بعـد ومن المسائل الخلافیة في 
فاعـــل لفعـــل محـــذوف وجوبـــا یفســـره ) إن(و ) إذا(إذ ذهـــب البصـــریون إلـــى أنّ الاســـم المرفـــوع بعـــد 

فاعــــل بالفعــــل ) إن(و) إذا(، وذهــــب الكوفیــــون إلــــى أنّ هــــذا الاســــم المرفــــوع بعــــد  ٧المــــذكور بعــــده
محذوف ، وذهب الأخفش إلى أنّ هذا الاسم المرفـوع مبتـدأ والفعـل  المذكور بعده ولیس في الكلام

المـذكور بعـده مسـند إلـى ضـمیر عائــد إلـى ذلـك الاسـم والجملـة الفعلیــة فـي محـل رفـع خبـر المبتــدأ 
  .  ٨فلا حذف ولا تقدیم وتأخیر

: یقـول  ٩) قَّتْ إِذَا السَّمَاء انشَ : ( وافق ابن أبي الحدید البصریین في هذه المسألة ففي قوله تعالى 
تسـتدعي الفعـل وكـذلك مـا جـرى ) إذا(السماء مرفوع بالفاعلیة بتقدیر فعل دلّ علیه انشقت لأنّ (( 

جانب منها  ١٠إن : ( في المعنى نحو قولهم إن االله أمكنني من فلان وفي قول الإمام ) إذا(مجرى 
لأنــه فاعــل فعــل ) إن(د المــذكور بعــ) جانــب(ارتفــع )) اعــذوذب واحلــولى أمــرّ منهــا جانــب فــأوبي 

فهـي كـإذا فـي تقتضـي الفعـل وتطلبـه ) إن(مقدّر یفسـره الظـاهر أي وإن اعـذوذب جانـب منهـا لأنّ 
ارتفــع ... )) أمــا دیــنٌ یجمعكــم ) : (( ع(، وفــي قــول الإمــام )  إِذَا انشَــقَّتِ السَّــمَاء: ( قولــه تعــالى 

مفســر لــلأول كمــا  م اللفــظ الثــانيمــا یجمعكــم دیــن یجمعكــدیــن علــى أنــه فاعــل فعــل مقــدّر لــه أي أ
  .  ١١))قدّرناه بعد إذا 

                                                 
 .  ٣٥/ یوسف ) ١(
 .  ٣٢/ ص  ) ٢(
 .  ٨٣/ الواقعة ) ٣(
 .  ٢٦٠ـ  ٢٥٨/ ، والفلك الدائر  ١٤٣/  ١٧، و ٣٧٨/  ٦، و  ١٥٢/  ١شرح النھج ) ٤(
 .   ٣٩ـ  ٣٨/  ١، وشرح اللمع  ٤١٣/  ٢، ومعاني الفراء  ١٠٨/  ٣ینظر الكتاب )  ٥(
 .   ١٣٩/  ٢، وشرح الأشموني  ١٦٠/  ١، وھمع الھوامع  ٧٧/  ١ینظر شرح المفصل ) ٦(
 .  ٣٥٩/  ٢، والإنصاف  ٧٩/  ٢، والمقتضب  ١١٤ـ  ١١٣/  ٣ینظر الكتاب ) ٧(
 .  ٥٨١/  ١، ومغني اللبیب  ٦١/  ٢، وشرح ابن عقیل  ٨٢/  ١ینظر شرح المفصل ) ٨(
  . ١/ الانشقاق ) ٩(
  
  .  ٢٣٨/ ، وینظر الفلك الدائر  ٧٠/  ١٠، و ٢٣٠/  ٧النھج  شرح) ١(



 ٨٩

) قــام(وقــد رجــح أحــد البــاحثین المــذهب الكــوفي إذ یمكــن حمــل المســألة علــى مثــل زیــد قــام فالفعــل 
 ١فاعله زید المتقدم على مذهب الكوفیین ، وهو یغنینا عن التكلف الذي یفرضـه سـلطان الاشـتغال

ون مـن بـاب الاشـتغال ، والباحـث یمیـل معـه إلـى هـذا الـرأي ، وذلك أنه عـدّ مـا ذهـب إلیـه البصـری
لأنـــه مـــن بـــاب التیســـیر فـــي النحـــو ، والابتعـــاد عـــن التقـــدیرات والتـــأویلات التـــي فرضـــها أصـــحاب 

  . الصناعة النحویة 
  : ب ـ المنصوبات 

  : ـ المفاعیل ومنها  ١
  : ـ المفعول به 

وقـد سـبق اسـتثناؤنا علیهمـا : (( ل الإمـام منهـا أشار إلیه ابـن أبـي الحدیـد كثیـرا ولا سـیما فـي أقـوا 
   ٢) ))سبق(منصوب لأنه مفعول : سوء رأیهما (( فـ )) في الحكم بالعدل والعمل سوءَ رأیهما 

ثخـان جعلوكم واطئین لذلك فالا(( أي )) ثخان الجراحة طئوكم اأو : (( وذكر المفعول الثاني نحو 
: دّث عن حـذف المفعـول كثیـرا إذ عـدّه فضـله نحـو وتح،  ٣))على هذا منصوب لأنه مفعول ثانٍ 

فــي الكــلام محــذوف تقــدیره لا یجــرمنّكم شــقاقي : (( قــال ... )) أیّهـا النــاس لا یجــرمنّكم شــقاقي (( 
زْقَ لِمَـنْ یَشَـاءُ : ( على أن تكـذبوني والمفعـول فضـلة وحذفـه كثیـر نحـو قولـه تعـالى  اللـّهُ یَبْسُـطُ الـرِّ

لاَ عَاصِـمَ الْیَـوْمَ مِـنْ أَمْـرِ اللـّهِ إِلاَّ : ( لعائد إلى الموصول ، ومنها قوله تعالى ، فحذف ا ٤) وَیَقَدِرُ 
وَمَـا عَمِلَتْـهُ : ( ، أي مَن رحمه ، ولابدّ من تقدیر العائد إلى الموصـول وقـد قـُرئ قولـه  ٥) مَن رَّحِمَ 
حـــذف : (( آخـــر یقـــول ، وفـــي موضـــع  ٧))بحـــذف المفعـــول ) ومـــا عملـــتْ أیـــدیهم ( و  ٦) أَیْـــدِیهِمْ 

سُــلِنَا: ( الضـمیر المفعــول المنصــوب كثیــرا كقولــه تعــالى  أي  ٨) وَاسْـأَلْ مَــنْ أَرْسَــلْنَا مِــن قَبْلِــكَ مِــن رُّ
  .  ٩))أرسلناه ، ولابدّ من تقدیره كي لا یبقى الموصول بلا عائد 

یجــوّز النحــاة ف ومــن الموضــوعات التــي لهــا علاقــة بــالمفعول بــه هــو حــذف عاملــه جــوازا أو وجوبــا
خیـــرا ... مـــاذا صـــنعت ؟ : حذفـــه إن كـــان معلومـــا بقرینـــة تـــدل علیـــه وإذا كـــان جوابـــا لســـؤال مثـــل 

التحــذیر والإغــراء ، والاختصــاص والاشــتغال والنــداء لــذا : ویوجبــون حذفــه فــي أبــواب معینــة منهــا 
  . سأستعرض هذه الموضوعات في باب المفعول به لأنها مفاعیل في حقیقتها 

                                                 
 .  ٥٣١/  ١التأویل النحوي في القرآن الكریم ) ٢(
 .   ٣١٨/  ٢، وینظر نھج البلاغة   ٥٥/  ١٠شرح النھج ) ٣(
 .  ١٤٣/  ١٣السابق ) ٤(
 .  ٢٦/ الرعد ) ٥(
 .  ٤٣/ ھـود ) ٦(
و بكر علمت بغیر ھاء ضمیر ، وھي في مصاحف أھل الكوفة كذلك ، وقرأ الباقون ، قرأ حمزة والكسائي وخلف وأب ٣٥/ یس ) ٧(

 .  ٣٥٣/  ٢بالھاء ، ووصلھا ابن كثیر أصلھ وھي في مصاحفھم كذلك ینظر النشر 
 .    ٣٦٣/  ١، والأمالي الشجریة  ٦٣/  ٢، وینظر معاني الفراء  ٩٨/  ٧شرح النھج ) ٨(
 .  ٤٥الزخرف ) ٩(
  .  ٩٢/  ٣، وینظر إعراب النحاس  ١٦٤/  ٢شرح النھج ) ١٠(
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) تهزیـع(انتصـاب : (( بقولـه )) إیاكم وتهزیعَ الأخـلاق ) : (( ع(علّق على قول الإمام :  التحذیر
قـــائم  مقـــام ) إیـــاكم(علـــى التحـــذیر وحقیقتـــه تقـــدیر فعـــل وصـــورته جنبـــوا أنفســـكم تهزیـــع الأخـــلاق و

واو فــي قــول اء بغیــر أنفســكم ، والــواو عــوض عــن الفعــل المقــدّر وأكثــر مــا یجــيء بــالواو وقــد جــ
  : الشاعر 

  .  ١))إیاك إیاك المراءَ فإنه    إلى الشرّ دعّاء وللشرّ جالب 
) إیـاك(متفقـون علـى أنّ  ٣، أو الـذین عاصـرهم ٢إنّ أغلب النحـویین الـذین سـبقوا ابـن أبـي الحدیـد 

لكثـرة اسـتعمالهم إیـاه فـي ) إیـاك(فحـذفوا الفعـل مـن ) أُحـذرُ (مفعول به لفعـل محـذوف وجوبـا تقـدیره 
 مـــن الفعـــل إلا أنهـــم لـــم یتحـــدثوا عـــن موقـــع الـــواو كونهـــا عوضـــا عـــن الفعـــل الكـــلام فصـــار بـــدلا

سجلها ابن أبي الحدید عن بینة ولعلها تضاف إلى آرائه التي تفرّد  المحذوف ، وهذه التفاتة لطیفة
   . ٤فضلا عن أنّ النحاة الذین جاءوا بعده لم یشیروا إلى هذه الالتفاتة أیضا بها

العملَ العملَ ثمّ النهایـةَ النهایـةَ  : (( را حقیقته ومعرّفا به ففي قول الإمام تحدّث عنه ذاك: الإغراء 
ــــورعَ الــــورعَ  النصــــب علــــى الإغــــراء : (( یقــــول ... )) والاســــتقامةَ الاســــتقامةَ والصــــبرَ الصــــبرَ وال

وحقیقته فعل مقدّر أي الزموا العمل وكرر الاسم لینوب أحد اللفظین عن الفعـل المقـدّر الأشـبه أن 
راعــوا واحســنوا واصــلحوا : الفعــل لأنــه فــي رتبتــه والفعــل المقــدّر هاهنــا قــام یكــون اللفــظ هــو القــائم م

: یقـول )) االلهَ االلهَ ـ أیّها الناس ـ فیمـا اسـتحفظكم مـن كتابـه : (( ، وفي قول الإمام  ٥))ونحو ذلك 
تقوا االله وجعـل تكریـر على الإغراء وهو أن تقدّر فعلا بنصب المفعول به أي ا) االله االله(نصب (( 

  .  ٦))الفعل نائبا عن الفعل المقدّر ودلیلا علیه 
كَــذِب : (( نقـلا عـن أبــي عبیـد ففـي قـول عمـر بـن الخطـاب ) كَـذِب علـیكم(وذكـر الإغـراء بصـیغة 

قــال : (( یقــول )) علــیكم الحــج كَــذِب علــیكم العمــرة كَــذِب علــیكم الجهــاد ثلاثــة أســفار كَــذِب علــیكم 
ى كَذب علیكم الإغراء أي علیكم به وكان الأصل في هـذا أن یكـون نصـبا  ولكنـه معن: أبو عبید 

   :جاء عنهم الرفع شاذا على غیر قیاس ومما یحقق أنه مرفوع قول الشاعر 
  كذبت علیك لا تزال تقوفني     كما قاف آثار الوثیقة قائف 

موضــع رفـع ألا تــراه قــد  فــي) نفسـه(إنمـا إغــراء بنفســه أي علیـك بــه فجعــل ) كــذبت علیــك: (فقولـه 
  :  جاء بالباء فجعلها اسمه وقال معقر بن حمار البارقي 
  وذبیانیة وصّت بنیها     بأن كَذب القراطفُ والقروفُ 

  : فرفع والشعر مرفوع ومعناه علیكم بالقراطف والقروف ، ومما یحقق الرفع أیضا قول عمر 

                                                 
 .  ٢٩/  ١٠شرح النھج ) ١(
 .  ٢٥٩/  ٢، والأصول  ٢١٢/  ٣، والمقتضب  ١٦٦/  ١، ومعاني الفراء  ٢٧٣/  ١ینظر الكتاب ) ٢(
  .  ٢٩،  ٢٥/  ٢ینظر شرح المفصل ) ٣(
 .  ٣٠٠/  ٢، وشرح ابن عقیل  ١٣٧٧/  ٣ینظر شرح الكافیة الشافیة ) ٤(
 .  ٢٧٦ـ  ٢٧٥، و  ٢٥٦/  ١، وینظر الكتاب  ٢٥ / ١٠شرح النھج  )٥(
 .  ٣٠١/  ٢، وشرح ابن عقیل  ١٨٨/  ١، وینظر معاني الفراء  ٣٥٢/  ٦السابق ) ٦(



 ٩١

ن أبـو عبیـد یحكیـه عـن في هذا إلا حرفـا كـاولم أسمع النصب : قال أبو عبید )) كذبت علیكم (( 
كذب علیكم البُّر والنوى لم أسمع في هذا إلا نصبا غیـر : لى ناقة نضو لرجل فقال إعرابي نظر إ

   ١))كذب علیك العسلُ بالرفع أي علیك به : والعرب تقول للمریض : هذا الحرف ، قال 
 م یشر إلیه سیبویه بالرغم أنـه تمثـل بشـاهدمن الأسالیب النادرة عند العرب ول) كذب(إنّ الإغراء بـ

ابن أبـي الحدیـد ومـا قالـه مـن احتمـال الرفـع والنصـب فـي  ، وقد فصّل القول فیه٢فیه هذا الأسلوب
إلـــى مضـــر وهـــي قبیلـــة مـــن ) النصـــب(عربیتـــان فقـــد عـــزا أحـــد البـــاحثین  المغـــرّى بـــه هـــو لهجتـــان

    .  ٣لهجة أهل الیمن) الرفع(العدنانیة و 
  فأهل البیت ))  نحنُ ـ أهلَ البیت ـ منها بمنجاة) : (( ع(ذكره في قول الإمام : الاختصاص 

 فـلان ـنحـن ـ معشـرَ البیـت ـ نفعـل كـذا ، ونحـن ـ آلَ : منصـوب علـى الاختصـاص كقـولهم  ((
مما یدلل على إفادة ابن أبي الحدیـد  ٥، وهذان المثالان مذكوران في مفصل الزمخشري ٤))كرماء 

  ) . الحواشي على المفصل(كتابه  منه في تألیف
ذكر نصب الاسم بفعل مقدّر دلّ علیه الفعل بعـده ، وهـو مـا یسـمیه النحـاة بالاشـتغال : الاشتغال 

بهـا للـذي  فـلا أمـوالَ بـذلتموها للـذي رزقهـا ، ولا أنفـسَ خـاطرتم: (( من ذلـك مـثلا فـي قـول الإمـام 
  .  ٦) ))أنفس(علیه بذلتموها وكذلك  بفعل مقدّر دلّ ) أموال(انتصاب : (( یقول )) خلقها 

حتــى : (( وأحیانــا ینتصــب الاســم عنــده بفعــل مقــدّر لا یــدلّ علیــه الفعــل بعــده ، ففــي قــول الإمــام 
أمــرا منصــوب بتقــدیر فعــل : (( یقــول )) أمــرا تشــابهت القلــوب فیــه ... أعنقــوا فــي حنــادس جهالتــه 

  . ٧))أي اعتمدوا أمرا 
ر فعـل محـذوف لأنـه فـي الأصـل مفعـول بـه لفعـل محـذوف تقـدیره هـو مـا ینتصـب بتقـدی :المنادى 

  : أنادي أو أدعو ذكر ابن أبي الحدید بعض أنواعه ومنها المنادى المضاف ففي قول الإمام 
داحــي المــدحوات ینتصــب لأنــه منــادى مضــاف تقــدیره یــا : (( یقــول )) اللهــمّ داحــي المــدحوات (( 

   : ردّه على الراوندي في قول الإمام  ، وفي موضع ٨))باسط الأرضین المبسوطات 
  ، و  ٩) یَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَاد: ( ها هنا كالنداء في قوله تعالى : (( قال )) یا خیبة الداعي (( 
طْنَا فِیهَا(ِ  یا خیبة : ، أي یا خیبة احضري فهذا أوانك ، وقال الراوندي  ١٠) یَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّ

خیبة الداعي أي خاب الداعي خیبة وهذا ارتكاب : یا هؤلاء فحذف المنادى ثمّ قال  الداعي تقدبره

                                                 
 .    ٢٦٠/  ١، والامالي الشجریة  ٣٥٩/  ٢، وینظر شرح اللمع  ١٢٨ـ  ١٢٧/  ١٢شرح النھج ) ١(
  .   ٢١٣/  ٤الكتاب ) ٢(
 .  ٨٢/ اللھجات العربیة القدیمة  النحو في) ٣(
 .  ٤٤٧/  ١، والأصول  ٢٣٣/  ٢، وینظر الكتاب  ٢٨٩، و  ٥٦/  ٧شرح النھج ) ٤(
 .  ١٩/  ٢، وشرح المفصل  ٢١/ ینظر المفصل ) ٥(
 .  ٢٨٢/  ٧شرح النھج ) ٦(
 .  ٢٥٨ـ  ٢٥٧/  ١، وینظر الكتاب  ١٤٩/  ١٣السابق )  ٧(
 . ١٥٧/ ، والجمل  ١٨٢/  ٢الكتاب ، وینظر  ١٣٩/  ٦السابق ) ٨(
 .   ٣٠/ یـس ) ١(
 .  ٣١/ الأنعام ) ٢(



 ٩٢

ضــرورة لا حاجــة إلیهــا ، وإنمــا یُحــذف المنــادى فــي المواضــع التــي دلّ الــدلیل فیهــا علــى الحــذف 
  : كقوله 

  . یا فأنظرا أیمنَ الوادي على إضمِ 
تقـدیر مـا لا دلیـل  ه ، وتقـدیر حذفـهوأیضا فأنّ المصدر الذي لا عامل فیه غیر جائز حذف عاملـ

  .  ١))علیه 
هذا النداء في الآیتین الكـریمتین ممـا اختلـف فیـه النحویـون فالـذي علیـه أغلـب البصـریین أنـه نكـرة 

، وذهب الفراء أنّ ٢یدلّ على كثرة التحسر أو التعجب أو التحذیر أي یا حسرة احضري فهذا وقتك
، وقیـل المنـادى محـذوف ٣الموصـولة بالصـفة لكـان صـوابا الاختیار النصب وأنهـا لـو رفعـت النكـرة

وهـذا ممـا ذهـب إلیـه الراونـدي الـذي ، ٤على المصدر أي یا هؤلاء تحسـروا حسـرة) حسرة(وانتصب 
ردّ علیــه ابــن أبــي الحدیــد ، فعلــى هــذا یكــون ابــن أبــي الحدیــد قــد وافــق أغلــب البصــریین فــي هــذه 

   .المسألة 
یجـوز أن یكـون نـادى الحسـرة : (( یجـوّز أمـرین إذ یقـول )) : سـرة فیا لهـا ح: (( وفي قول الإمام 

یــا للرجــال ویكــون المعنــى هــذا وقتــك أیتهــا الحســرة : وفتحــة الــلام علــى أصــل نــداء المــدعو كقولــك 
یــا للرجــال للحســرة فتكــون لامهــا : فاحضــري ، ویجــوز أن یكــون المــدعو غیــر الحســرة كأنــه قــال 

لیه إلا أنها لما كانت للضـمیر فتحـت أي أدعـوكم أیهـا الرجـال مكسورة نحو الأصل لأنها المدعو إ
  .  ٦، وهذان الأمران جائزان ذكرهما سیبویه في كتابه ٥))لتقضوا العجب من هذه الحسرة 

  : إذ یقول )) یا أخوتاه : (( وتحدّث عن المنادى المختوم بألف وهاء زائدتین في قول الإمام  
  . ٧))یاء الإضافة والهاء للسكت بدل من ) یا أخوتاه(الألف في (( 

  : المفعول فیه 
  سواء أكان الظـرف ) منصوب على الظرفیة (لم یسمِه بهذا الاسم بل أطلق علیه مصطلح  

أولا (( فــ)) أؤمـن بـه أولا بادیـا ) : (( ع(للزمان أم للمكـان ؟ فمـن أمثلـة ظـرف الزمـان قـول الإمـام 
  .  ٨))كل شيء  قبل: ها هنا منصوب على الظرفیة كأنه قال 
: نصـــبَ أعیـــنهم (( ، فــــ)) ظنــوا أنهـــا نصـــبَ أعیـــنهم : (( ومــن أمثلـــة ظـــرف المكـــان قـــول الإمـــام 

  : ، ومن الظروف المعربة المنصوبة التي تحدّث عنها  ٩))منصوب على الظرفیة 

                                                 
 .                           ٣٠٥ـ  ٣٠٤/  ١شرح النھج )  ٣(
 .  ٢٩٤/  ٢، والبیان  ٢٧٥/  ١، والأمالي الشجریة  ٢٠٣ـ  ٢٠٢/  ٤ینظر المقتضب ) ٤(
 .  ٧١٩/  ٢ ، وینظر إعراب النحاس ٣٧٦ـ  ٣٧٥/  ٢معاني الفراء ) ٥(
 .  ٣٣/  ٧، والبحر المحیط  ٢٠٢/  ٢ینظر التبیان ) ٦(
 .  ١٤٧/  ٥شرح النھج ) ٧(
 .  ٢١٥/  ٢ینظر الكتاب ) ٨(
 .  ٤٢٥/  ١، والأصول  ٣٢/  ٢، و معاني الفراء  ٢١٠/  ٢، وینظر الكتاب  ٢٩١/  ٩شرح النھج ) ٩(
  .  ٢٨٩/  ٣، وینظر الكتاب  ٢٤١/  ٦شرح النھج ) ١(
 .  ٣٧٧/  ٣، وینظر نھج البلاغة  ١٤٣/  ١٠السابق  )٢(



 ٩٣

تزید ف) بینما: (، ثمّ تقول ) فعلى(على وزن ) بینا(فأشبعت الفتحة فصارت ) بینَ (أصلها : (( بینا 
أي بــین أوقــات رقبتنــا إیــاه أتانــا ، وكــان  ١))بینــا نحــن نرقبــه أتانــا : (( والمعنــى واحــد كقولــه ) مــا(

  : وینشد بیت أبي ذؤیب بالجر ) بین(إذ أصلح في موضعه ) بینا(الأصمعي یخفض بعد 
  بینا تعنُّقِهِ الكماة وروغه     یوما أُتیح له جرئ سلفع 

  .  ٢))على الابتداء والخبر ) ابینم(و) بینا(وغیره یرفع بعد 
       إنّ أكثر أهل العربیة یمنعون من مجیئها: (( فقال ) بینا(بعد ) إذ(و) إذا(وتحدث عن مجيء 

إنّ أهـل الـدنیا كركـب بینـا : (( ومنهم مَن یجیزه وعلیه جاء كـلام أمیـر المـؤمنین ) بینا وبینما(بعد 
  : دوا وأنش)) هم رحلوا إذ صاح بهم سائقهم فارتحلوا 

  بینما الناسُ على علیائها    إذ هووا في هوّة منها فغارُ 
  : وقالت الحرقة بنت النعمان بن المنذر 

  بینا نسوسُ الناسُ والأمرُ أمرنا    إذا نحن سوقة نتنصفُ 
  : وقال الشاعر 

  استقدر االله خیرا وارضین بـه      فبینما العسرُ إذ دارت میاسیـر  
  .  ٣))حیاء مغتبط     إذ صار في اللحد تعفوه الأعاصیر وبینما المرءُ في الأ

ولیس أدل علـى مـن الشـواهد السـابقة فضـلا عـن أنّ  بعد بینا عربي مسموع) إذ(و) إذا(إنّ مجيء 
، ممـا یـرد قـول ٤بینمـا أنـا كـذلك إذ جـاء زیـد: هذا الاستعمال محجـوج بـه عنـد سـیبویه وذلـك قولـك 

  .  ٥)بینا(مَن منع مجیئها بعد 
  : من الظروف المبنیة التي تحدّث عنها و 

  : في الأصل مبنیة على الفتح فإذا نكرتها صارت اسما متمكنا كما قال الشاعر: (( یقول : أینَ 
  .  ٦))عناءُ ) لوا(وإنّ ) لیتا(لیت شعري وأین مني لیت     إنّ 

    لشاهد تمثل به، إلا أنّ هذا ا٧مبنیة على الفتح وتجيء اسما متمكنا) أین(لا خلاف في أنّ 
) أین(، فأكبر الظنّ أنّ ابن أبي الحدید قاس  ٨بأنها تأتي اسما متمكنا) لو(حول تضعیف سیبویه 

  . بأنها تأتي اسما متمكنا فتمثل به ) لو(على 
إنّ ) : (( ع(وهــي مــن الظــروف المبنیــة وتســتعمل للشــرط غالبــا وقــد ذكرهــا فــي قــول الإمــام : إذا 

فما أقل من قبلهـا ... لحاجتهم غلیها غدا إذا أعاد االله ما أبدى ... والجنة التقوى في الیوم الحرز 

                                                 
 .  ١١٧/  ١معلق فضة وزناد راع ، ینظر الكتاب : ھذا صدر بیت وعجزه ) ٣(
 .  ٣٧٢ـ  ٣٧١/  ١اللبیب  ، وینظر مغني ١٤٤/  ٥شرح النھج ) ٤(
 . ٢٠٨/  ٢، والأمالي الشجریة  ٤٦٠/  ١، وینظر معاني الفراء  ٥٣ـ  ٥٢/  ٢٠السابق ) ٥(
  .  ٢٣٢/  ٤ینظر الكتاب ) ٦(
 .  ٩٩/  ٤ینظر شرح المفصل ) ٧(
 .  ٨٩/  ١شرح النھج ) ٨(
 .   .  ٢٣٥/  ١، والمقتضب  ٢٩٩/  ٣ینظر الكتاب ) ٩(
 .  ٤٦٣/ ، وینظر تحصیل عین الذھب  ٢٦١/  ٣الكتاب ) ١(



 ٩٤

إلیهـا وقــت لأن المعنــى یقتضـیه أي لأنهـم یحتــاجون ) حـاجتهم إلیهـا( إذا ظـرف لـــ: (( إذ یقـول )) 
  .  ١إعادة االله والخلق
  : في الشعر ففي قول الشاعر ) إذا(وقد جوّز الجزم بـ

  ا   خطانا إلى أعدائنا فنضارب إذا قصرت أسیافنا كان وصله
، یریـد أن  ٢))قالوا بكسر نضارب لأنه معطوف على موضع جزاء الشرط الـذي هـو إذا : (( قال 

جــزم  موضــع لأنهــا فــي) كــان(إنّ البــاء ســاكنة لأنّ الفعــل مجــزوم بــالعطف علــى موضــع : یقــول 
ـــى جـــواب  ـــة عمـــل ) إذا(عل ـــه قـــدرها عامل الســـاكنین ، وهـــذه  لالتقـــاء ضـــرورة وقـــد كســـرت) إن(لأن

، ولكـــن ٣فـــي الضـــرورة الشـــعریة) إذا(المســـألة لا خـــلاف فیهـــا بـــین النحـــویین إذ أجـــازوا المجـــازاة بــــ
الخلاف بینهم هو هل یجازى بها في غیر الشعر ؟ وهـذا لـم یشـر إلیـه حتـى نحـدد موقفـه مـن هـذا 

        . الخلاف 
  : نها وذكر الظروف التي تأتي مبنیة تارة ومعربة تارة أخرى وم 

قــال قـو مــن النحــاة : (( یقــول )) علــى حــینَ فـاز أهــل الســبق بسـبقهم : (( فــي قــول الإمـام : حـین 
  . ٤))بل منصوب لإضافته إلى الفعل : مبني على الفتح ، وقال قوم ) حین(

) یـوم(یـروى بفـتح المـیم مـن : (( یقـول )) من یوم كنـتم فـي أصـلابهم : (( قي قول الإمام : ویوم 
نــي إذ هــو مضــاف إلیــه الفعــل المبنــي ویــروى بجرهــا علــى اخــتلاف القــولین فــي علــم علــى أنــه مب

  . ٥))العربیة 
ابن النحاس وابن عقیل بأنّ البصریین لا یجوزون فیما أضیف من  إلیها أشاروهذه مسألة خلافیة 

 إلاالظروف إلى جملة فعلیة صدرت بمضارع أو إلى جملة اسمیة إلا الإعراب ولا یجوزون البنـاء 
الجملـة مـن  إلىما یضاف  أنّ  إلىجملة فعلیة صدرت بماض ، وذهب الكوفیین  إلى أضیففیما 

جملة فعلیة  أوجملة فعلیة صدرت بماض  إلى أضیفو البناء سواء  الإعرابالظروف یجوز فیه 
  . ٦جملة اسمیة أوصدرت بمضارع 

  ء والإعراب فیما أضیف وعند التثبت من آراء الفریقین نجد أنّ البصریین أجازوا أیضا البنا
، ولــم یحــدد ابــن أبــي الحدیــد  ٧ندرة بمــاضٍ مثلمــا أجــاز ذلــك الكوفیــو مــن الظــروف إلــى جملــة مصــ

  . موقفه في هذا الخلاف 
) : (( ع(تحدث عنه ابن أبي الحدید في قـول الإمـام ومن المسائل التي تتعلق بالظروف الاتساع 

مــن قــول العــرب نهــاره : أســهرت لیــالیهم : (( یقــول ))  أظمــأت هــواجرهم،حتــى أســهرت لیــالیهم ، 
                                                 

 .  ١٢/  ١٣شرح النھج ) ٢(
 .  ١٧٠/  ٥السابق ) ٣(
 .   ٢٢٣/ ، والجمل  ٥٦/  ٢والمقتضب ،  ٦١/  ٣ینظر الكتاب ) ٤(
 .  ١٢٠/  ١٥شرح النھج ) ٥(
 .  ٨٩/  ٦السابق ) ٦(
 .  ٦٠ـ  ٥٩/  ٢، وشرح ابن عقیل  ٥٩٨/  ٣، و  ٥٣٤ـ  ٥٣٣/  ١إعراب النحاس ) ٧(
  .  ٣٣٥/  ١، والأصول  ٢٢٥/  ٣، و ٣٢٦/  ١، ومعاني الفراء  ٢٣٣/  ٢ینظر الكتاب ) ١(



 ٩٥

صائم ولیله قائم ، نقلوا الفعل إلى الظرف وهو من باب الاتساع الذي یجـرون فیـه الظـرف مجـرى 
  : الذي سرته یوم الجمعة أي سرتُ فیه وقال : المفعول به فیقولون 

  ... ویوم شهدناه سلیما وعامرا    
  : فوا إلى الظروف فقالوا أي شهدنا فیه سلیما ، وقد اتسعوا فأضا

  یا سارقَ اللیلةِ أهلَ الدار 
  .  ٢))، فأخرجوها بالإضافة عن الظرفیة  ١) بَلْ مَكْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ  : (وقال تعالى 

ضــرب مــن الحــذف هــذا تقیمــه مقــام المحــذوف وتعربــه بإعرابــه مــثلا تقــیم فیــه المضــاف : الاتســاع 
ف یقــوم مقــام الاســم فیصــیر مفعــولا بــه علــى الســعة بشــرط أن إلیــه مقــام المضــاف أو تجعــل الظــر 

، ولم یـأتِ ابـن أبـي الحدیـد بشـيء جدیـد ٤، وقد تحدث عنه كثیر من النحاة٣یكون الظرف متصرفا
، وأكبر الظنّ إنّ كلامه ٥ولكن الملاحظ على كلامه أنه یشبه إلى حدّ ما ما قاله صاحب المفصل

ل ؛ لأنــه فــي شــرحه للــنهج اعتمــد كتبــا كثیــرة لــم یــذكر هــذا هــو تعلیقــات أو حواشــي علــى المفصــ
  ) . المفصل(أسماءها أو أسماء مؤلفیها كما أنه اعتمد كتبه السابقة فلعلّ هذا بعض حواشیه على 

  : المفعول له 
عــن ذلــك مــا : (( ، ففــي قــول الإمــام  ٦یــرى أنّ المفعــول لــه مــا یكــون عــذرا أو علــة لوقــوع الفعــل 

:      (( یقــول ... )) منین بالصــلوات تســكینا لأطــرافهم وتخشــیعا لأبصــاره حــرس االله عبــادَه المــؤ 
  . ٧))جعل التسكین والتخشیع عذرا وعلة للحراسة ونصب اللفظات على أنها مفعول له 

قـد رأیـتَ مَـن كـان قبلـك ممـن : (( وهنا ورد المفعـول لـه نكـرة ، وقـد یـأتي مضـافا ففـي قـول الإمـام 
، وقـــد   ٨))منصــوب علـــى أنـــه مفعــول لـــه : طــولَ أمـــل : (( یقـــول ) )طــولَ أمـــل ... جمــع المـــال 
   دىـ، وقد ورد عنده منصوبا ففي أح٩وهذا الأكثر جره ویجوز النصب) ال(یأتي معرفا بـ

یمكـــن أن : (( یقـــول ... )) أحـــاط بكـــم الإحصـــاء ) : (( ع(توجیهاتـــه الإعرابیـــة فـــي قـــول الإمـــام 
وأحـــاط بكـــم حفظتـــه وملائكتـــه : م محـــذوف تقـــدیره یكـــون الإحصـــاء مفعـــولا لـــه ویكـــون فـــي الكـــلا

  : للإحصاء ودخول اللام في المفعول له كثیر كقوله 
  . ١٠))الهول مَن تهوّل الهبور 

                                                 
 .  ٣٣/ سبأ  ) ٢(
 .  ٢٥٥/  ٧شرح النھج   )٣(
 .  ٣٦/  ١، والأشباه والنظائر  ٢٦٥/  ٢ینظر الأصول ) ٤(
 .  ١٠٥/  ٢، والمقتضب  ٣٦٣/  ٢، ومعاني الفراء  ٢١٢/  ١ینظر الكتاب ) ٥(
 .  ٢٦/ ینظر المفصل )  ٦(
 .  ٢١٤/ الحاجب ، وآمالي ابن  ٦٤/ ، وشرح عیون الإعراب  ٣٦٧/  ١، وینظر الكتاب  ١٤١/  ١٣شرح النھج ) ٧(
 .  ١٦٥/  ١٣شرح النھج ) ٨(
  .  ٥٤/  ٢، وشرح المفصل  ٦٧٣ـ  ٦٧٢/  ٢، وینظر شرح الكافیة الشافیة  ٢٧٠/  ٨السابق ) ٩(
  .    ٥٧٥/  ١ینظر شرح ابن عقیل ) ١٠(
 
 .  ٢٤٥/  ٦شرح النھج ) ١(



 ٩٦

وارد عند النحویین معززین ذلك بالسماع مما یثبت ) ال(إنّ مجيء المفعول له مضافا أو معرفا بـ 
  : وهو العجاج  شیوعه عند العرب ، فقد استشهد سیبویه بقول الراجز

  عاقر جمهور   مخافةً وزعل المحبور  یركب كلُّ 
  .  ١))والهول من تهوّل القبور           

  . التي رواها ابن أبي الحدید  ٢الهول من تهوّل الهبور: وفي مفصل الزمخشري 
  : وأنشد ابن مالك 

   ٣الاعداء الجبنَ عن الهیجاء    ولو توالت زمرُ  لا أقعدُ 
     .  ٤لأجل الجبن عول له أي لا أقعدُ مف) الجبن(فـ
  ) : النصب على المصدر ( المفعول المطلق  
قبـل البـدء بالحــدیث عـن هــذا الموضـوع نعــرض أولا موقـف ابـن أبــي الحدیـد مــن أصـل الاشــتقاق   

المصــادر هــي الأصــول التــي یقــع الاشــتقاق منهــا (( هــل المصــدر أصــل أو الفعــل ؟ إذ یــرى أنّ 
عــلا أو اســما ألا تــراهم قــالوا فــي كتــب الاشــتقاق إنّ الضّــرْب الرجــل الخفیــف ســواء أكــان المشــتق ف

لاَ یَسْــتَطِیعُونَ ضَــرْباً فِــي  : (مشــتق مــن الضّــرب أي الســیر فــي الأرض للابتغــاء قــال االله تعــالى 
، وه بهـذا یوافـق النحـاة البصـریین إذ یـرى ٦))، فجعل الاسم منقولا ومشتقا من المصـدر ٥)الأَرْضِ 

أنّ الفعل مشتق من المصدر وفرع علیه بینمـا یـرى الكوفیـون أنّ المصـدر مشـتق مـن الفعـل  هؤلاء
  .  ٧وفرع علیه

وذلـك إذا وقـع بعـد فعـل ) النصـب علـى المصـدریة(وسـماه ) المفعول المطلق(ذكر ابن أبي الحدید 
وَكَلَّمَ اللّهُ : ( من لفظه ، ومن أنواعه المصدر المؤكد ذاكرا الغایة من هذا التأكید ففي قوله تعالى 

المراد ها هنا من ذكر المصـدر تأكیـد الأمـر وإزالـة لـبس عسـاه یصـلح : (( یقول  ٨) مُوسَى تَكْلِیماً 
  ، ومن أمثلة المصدر ٩))للسامع فیعتقد أنه أراد المجاز وأنه لم یكن كلام على الحقیقة 

منصوب على المصدر كأنه : ها هبل: (( یقول )) فاهتبلوا هبلها ) : (( ع(المؤكد في قول الإمام 
وهنــا خلــط ابــن أبــي الحدیــد بــین النصــب علــى المصــدر ومــا ، ١٠))مــن هبِــل مثــل غضِــب غضــبا 

عن المصدر في قول الإمام لأنّ اهتبل مصدره اهتبالا فهو اسم المصدر مما یصلح للإنابة ، أما 
  . تقاق ما تمثل به فصحیح لأنّ غضب مصدره غضبا فلم یخالفه من ناحیة الاش

                                                 
 .  ٣٦٩/  ١الكتاب ) ٢(
 .  ٢٧/ المفصل ) ٣(
 .  ٦٧٣ـ  ٦٧٢/  ٢شرح الكافیة الشافیة ) ٤(
 .  ٥٧٧/  ١شرح ابن عقیل ) ٥(
 .  ٢٧٣/ البقرة ) ٦(
  .  ١٩٦/ ، وینظر الفلك الدائر  ٦٧/  ١شرح النھج ) ٧(
 . ١٧٠/  ٢، والأشباه والنظائر  ١٤٤/  ١، والإنصاف  ٥٦/ ینظر الإیضاح في علل النحو ) ٨(
 .  ١٦٤/ النساء ) ٩(
 .  ٤٧٣/  ١، وإعراب النحاس  ٢٣١/  ١، وینظر الكتاب  ٩٠/  ١٠شرح النھج ) ١٠(
 .  ٢٧١/  ٨شرح النھج ) ١(



 ٩٧

بـل أشـار إلـى صـفة المصـدر المحـذوف وجعلهـا ) النائـب عـن المصـدر(ولم یذكر ابن أبـي الحدیـد 
الحظـوا الخـزر واطعنـوا الشـزر : (( ، ففي قـول الإمـام  نصوبة كنصب المصدر في الموقع نفسهم

نا الحظوا لحظا خزرا واطعنوا طع: صفتان لمصدرین محذوفین تقدیره : خزرا وشزرا : (( یقول )) 
   .١))شزرا 

وأحیانا ینصـب المصـدر والعامـل فیـه مـن غیـر لفظـه ولا یمكـن أن یكـون هـذا المصـدر ممـا تصـح 
أخـذوا یمینــا وشــمالا : (( إنابتـه كمرادفــه أو اسـمه أو صــفته أو نـوع مــن أنواعـه ، ففــي قـول الإمــام 

المصـدریة  علـى) ظعنـا(و) تركـا(نصـب : (( یقول )) ظعنا في مسالك الغي وتركا لمذاهب الرشد 
  .  ٢) ))أخذوا(والعامل فیهما من غیر لفظهما وهو قوله 

بؤسا لكم لقد ضركم مَن : (( ینصب المصدر والعامل فیه محذوف ففي قول الإمام  وأحیانا أخرى
لزیــد فهـو مـن نظیــره نعمـى ، وبؤســا نظیـره نعمــة ) بـالتنوین(بــؤس لزیـد وبؤســا : (( یقـول )) غـركم 

  .  ٣)) ینتصب على المصدر
والمعــروف إنّ عامــل المصــدر یُحــذف فــي مواضــع حــددها النحــاة منهــا إذا وقــع المصــدر بــدلا مــن 

،  ٤قیاما لا قعودا ، وحمدا لا كفرا ، وهو مقیس في الأمر والنهي والدعاء نحو سقیا لـك وفعله نح
حكـى ذلـك سـیبویه وهو ینتصب علـى إضـمار فعـل وقـد جـاء بعـض منـه رفعـا یبتـدأ بـه یبنـى علیـه 

حمـدُ االله وثنـاء : كیـف أصـبحتَ ؟ فیقـول : وسمعنا بعض العـرب الموثـوق بـه یقـال لـه : ((  بقوله
أمري وشأني حمدُ االله وثناء علیه : علیه كأنه یحمله على مضمر في نیته هو المظهر كأنه یقول 

((٥  .  
قتـلَ  اراد قومنـا: (( علـى المصـدر معلـلا ذلـك ففـي قـول الإمـام ) ال(وجوز ابن أبي الحدید دخول 

منصوب هـا هنـا علـى المصـدر أي همـوا بنـا همومـا : الهموم : (( یقول )) نبینا وهموا بنا الهموم 
كثیـرا ، وإنمــا ادخــل لا التعریـف فــي الهمــوم لیكــون أعظـم وأكبــر فــي الصـدور مــن تنكیرهــا أي تلــك 

ـــاس  ـــى المصـــدر ) ال(، وفـــي الوقـــت نفســـه یجـــوّز دخـــول ٦))الهمـــوم معروفـــة مشـــهورة بـــین الن عل
  : والعامل فیه من غیر لفظه ، ففي إحدى توجیهاته الإعرابیة في قول الإمام 

یمكـــن أن ینصـــب الإحصـــاء علـــى أنـــه مصـــدر فیـــه الـــلام : (( یقـــول )) أحـــاط بكـــم الإحصـــاء (( 
، ولیس دخول اللام بمانع ٧))حبّا : یعجبه السخون ثم قال : (( والعامل فیه من غیر لفظه كقوله 

  . ٨))ضربته ضربا : الضربة كما تقول  ضربته: من ذلك تقول 

                                                 
 .  ١٧٠/  ٥السابق ) ٢(
 .  ١٢٧/  ٩السابق ) ٣(
  .  ٢٣٥/  ١٩السابق ) ٤(
 . ٥٦٥/  ١، وشرح ابن عقیل  ٦٥٨/  ٢، وشرح الكافیة الشافیة  ٢٦٧/  ٣ینظر المقتضب ) ٥(
 .  ٣٢٠ـ  ٣١٩/  ١الكتاب ) ٦(
 .  ٤٩/  ١٤شرح النھج ) ٧(
 ) .  ھامش المحقق(  ٢٤٥/  ٦یعجبھ السخون والعصید     والتمر حبا ما لھ لمزید ، شرح النھج : أصلھ قول الراجز ) ١(
 .                                                                                 السابق نفسھ   )  ٢(



 ٩٨

علــى المصــدر الــذي یغنــي عــن ذكــر الحــال ، وســیأتي بیانــه فــي ) ال(لقــد جــوّز النحویــون دخــول  
إذ لا فـــرق بـــین ) المفعـــول المطلـــق(، وكـــذلك جـــوّز بعضـــهم ذلـــك علـــى المصـــدر ) الحـــال(مبحـــث 

س لا ثـانٍ لـه فـلا فـرق ضربتُ زیدا ضـربا وبـین ضـربتُ زیـدا الضـرب لأنّ المصـدر جـنس ، والجـن
      .  ١نكیرهتبین تعریفه و 
  : المفعول معه 

مــن الموضــوعات التــي تتعلــق بــالمفعول معــه هــي مــا حكــم المفعــول معــه الواقــع بعــد الاســتفهام ؟  
نحو كیف أنـت وقصـعة مـن ثریـد ؟ فقـد علـّق ابـن أبـي الحدیـد علـى مـا یشـبه هـذا القـول وهـو قـول 

الروایة المشهورة بالرفع وقد رواهـا قـوم : (( بقوله )) ضلَ والمفضولَ ما أنت والفا) : (( ع(الإمام 
  : بالنصب فمَن رفع احتج بقوله 

  ویبُ أبیك والفخر  تما أن...         
  فما القیسيُّ بعدك والفخارُ : ....   وبقوله 

ب لا وفـي ذلـك معنـى الفعـل أي مـا تصـنع لأنّ هـذا البـا) لَ مالـك والفاضـ(ومَن نصب فعلى تأویل 
  : بُـدّ أن یتضمن الكلام فیه فعلا أو معنى فعل وأنشدوا 

  ... فما أنت والسیرَ في متلف       
  . ٢))والرفع عند النحویین أولى 

وزعموا أنّ ناسا یقولون كیف أنت وزیدا وهو : (( وفي هذه المسألة حكى سیبویه فیه النصب قال 
أنشـد بعضـهم ... من ثرید ؟ وما كنتَ وزیدا  كیف تكون وقصعة: قلیل في كلام العرب كأنه قال 

 :  
  .  ٣))والسیرَ في متلف    یُبرّح بالذكر الضابط  فما أنا

لا أو شـبهه من حق المفعول معه أن یسبقه فع ، مع أنّ ٤ئز إلا أنه قلیلوالنصب عند النحویین جا
و الوجـه لأنـه أولـى وهـ، والرفع  ٥إلا أنهم خرجوه على أنه منصوب بفعل مضمر مشتق من الكون

لــیس معــك فعــل ینصـــب ، ولا یمنــع عطفــه علـــى مــا قبلــه لأن الــذي قبلـــه ضــمیر مرفــوع منفصـــل 
  : فیجوز العطف علیه فلذلك كان الوجه الرفع ومنه قوله 

  . أخا بني خلف      ما أنت ویبُ أبیك والفخرُ  نیا زبرقا
  : وقول الآخر 

  . ٦فخاروكنت هناك أنت كریم قیسي    فما القیسي بعدك وال

                                                 
 .  ١٠٤/  ١شرح اللمع ) ٣(
 . .  ١٩١ـ  ١٩٠/  ١٥ شرح النھج)  ٤(
 .  .  ١٩٠/  ١ ع، وینظر الدرر اللوام ٣٠٣/  ١الكتاب ) ٥(
 .   ٢٦٢/  ٢، والأصول  ٢١٤/  ١، ومجالس ثعلب  ١٩٦/  ١ینظر الكامل )  ٦(
  .   .     ٥٩٣/  ١، وشرح ابن عقیل  ٦٩/  ٢ینظر شرح الكافیة الشافیة )  ٧(
  .  ٥٢/  ٢، وشرح المفصل  ٢٧/ المفصل ) ١(



 ٩٩

عطـف زیـد علـى الكـاف نصـب بفعـل مضـمر كأنـه قـال  ولكن عندما نقول ما لك وزیدا لما لم یكن
  .   ١ما لك وملابستك زیدا

  الرفع عند النحویین أولى   : وابن أبي الحدید مع روایة الرفع لأنه وصفها بالمشهورة ولأنه قال 
  :  ـ منصوبات أخرى  ٢

  : ـ التمییز 
یـا لـه : (( ، ومنهـا مـع التعجـب نحـو ) ع(اضـع كثیـرة فـي أقـوال الإمـام علـي ذكر التمییـز فـي مو  

 أصــل  ، وفــي الجمــل الآتیــة یــرى أنّ  ٢))منصــوب علــى التمییــز : مرامــا (( فـــ)) مرامــا مــا أبعــده 

ضقتُ به ذرعـا أي ضـاق ذرعـي بـه ، فنقلـوا الاسـم مـن : (( ته إذ یقول حقیقهو فاعل في التمییز 
  .  ٣))طبتُ به نفسا : وبا على التمییز كقولهم الفاعلیة فجعلوه منص

وما یقوله لا یقـاس علـى كـل تمییـز فقـد یُنقـل الاسـم مـن المفعولیـة ویكـون تمییـزا ولا سـیما إذا كـان 
التمییـز عنـده أن إلـخ ، ومـن شـروط ... ممیزه من أسماء الكیل أو الـوزن أو المقـاییس أو الأعـداد 

)) وطیبـوا عـن أنفسـكم نفسـا : (( أم مثنى ، ففي قول الإمـام یكون واحدا سواء أكان الممیز جمعا 
لما نصب نفسا على التمییز وحده لأنّ التمییز لا یكون إلا واحدا ، وإن كان في معنى : (( یقول 

علـى جمعهــا لمـا لـم یكـن بـه حاجــة ) الأنفـس(أنعمـوا بـالا ولا تضــیقوا ذرعـا ، وأبقـى : الجمـع تقـول 
جمعــا مــا عــدا الــذي یــرى فیــه النحویــون أنــه یجــوز أن یــأتي التمییــز  ، فــي الوقــت٤))إلــى توحیــدها 

              . ٩٩٥ـ  ١١ممیز الأعداد من 
 )) لا یكــون التمییــز إلا واحــدا ( : (فهــو بهــذا قــد خــرج علــى إجمــاع النحــویین وذلــك لقولــه المؤكــد 

  . فلعل هذا من الآراء التي تفرّد بها 
في الغالب إلا أنه أجاز كونه مشتقا معززا ذلك بالسـماع ففـي ومن شروط التمییز أن یكون جامدا 

: (( یقـول )) جزاكم االله من أهل مصر عن أهل نبیكم أحسن ما یجـزي العـاملین : (( قول الإمام 
 كیـف أن یكـون: نصب على التمییز ویجوز أن یكـون حـالا ، فـإن قلـتَ ) من أهل مصر(موضع 

أحســن مــا یجــزي المطیــع ، والتمییــز لا یكــون إلا جامــدا وهــذا جــزاكم االله متمــدنین : تمییــزا وتقــدیره 
  ما أنت : (( إنهم أجازوا كون التمییز مشتقا نحو قولهم : مشتق ؟ قلتُ 

  : وقولهم ) جارة 
  . ٦...    ))یا سیّدا ما أنت من سیّد     

                                                 
  .  ٣٠٧/ ینظر الجمل ) ٢(
 .  ٦٦٨/  ١، وینظر شرح ابن عقیل  ١٤٥/  ١١شرح النھج ) ٣(
 .  ٢٦٨/  ١، والأصول  ٣٠٨/  ٢، وینظر معاني الفراء  ١٩٢/  ١٥السابق ) ٤(
 .  ١٧٤/  ٥السابق  )٥(
  . ٢٦٩ / ١، والأصول  ٣٤/  ٣، والمقتضب  ٢٥٦/  ١، ومعاني الفراء  ٢٠٧ـ  ٢٠٦/  ١ینظر الكتاب ) ٦(
 .  ٢٦/  ١٤شرح النھج ) ١(



 ١٠٠

التمییـز مشـتقا ولعل هذا من الآراء التي تفرّد بها إذ لم یصرح أحد من النحاة الذین سبقوه بمجـيء 
والفـراء تمثـل  ١مشتقة على التمییز مثل فارس وجـار دون أن یصـرح بـذلك، فسیبویه نصب أسماء 

، وآخـر تمثـل بـه للتفریـق  ٢بنصـب النكـرة الموصـوفة بالنـداء) یا سـیدا مـا أنـت مـن سـید ( بالشاهد 
تمثـل بـه بعضـهم  ، أما الذین جاءوا بعـده فقـد٣على الأخیر) من(بین الحال والتمییز بجواز دخول 

مـا ( ، وتمثـل آخـر بــ ٤على النكرة دلالة على انه تمییز ولـیس حـالا) من(للتفریق على أنّ  دخول 
  . ٥على كون التمییز یقع بعد كل ما دلّ على تعجب) أنت جارة 

  . لذا رجحنا انه أول مَن صرّح بمجيء التمییز مشقا ولعله تفرّد به 
  تمییز هي هل یجوز تقدیم التمییز على عامله ؟ ومن المسائل الخلافیة في موضوع ال

تهم سیبویه یرون أنه یجوز تقدیم التمییز على عاملـه اختلف النحاة في ذلك فالبصریون وفي مقدم
، ویـــرى أغلـــب  ٦ســـواء كـــان عاملـــه فعـــلا متصـــرفا أو غیـــر متصـــرفا ووافقهـــم الفـــراء مـــن الكـــوفیین

دیم التمییــز علــى عاملــه إذا كــان العامــل فعــلا الكــوفیین وفــي مقــدمتهم الكســائي إلــى أنــه یجــوز تقــ
  .  ٧ووافقهم المازني والمبرد والجرمي من البصریین

: أما ابن أبي الحدید فقد نقل لنا الآراء التي قیلت في هذه المسالة ولم یكن دقیقا في نقله إذ یقول 
نـد الفـراء لا یجوز عند البصریین والكسائي تقدیم المنصوب كما یجـوز ضـرب غلامـه زیـد ، وع(( 

یجــوز عنــد البصــریین تقــدیم : (( ، فعــدم الدقــة فــي قولــه  ٨))لأن المفســر لا یتقــدم یجــوز تقدیمــه 
لأن أكثـــر البصــریین لا یجـــوزون ذلــك اللهـــم إلا إذا كــان یعنـــي بالبصــریین المـــازني )) المنصــوب 

وهــو الأرجــح إذ والمبــرد والجرمــي لأنهــم أجــازوا مــع الكســائي تقــدیم التمییــز ، وهنــاك احتمــال أخــر 
ربمــا كــان یشــیر إلــى هــذه المســألة الخلافیــة فــي موضــوع التمییــز وهــي مــا حكــم التمییــز إذا كــان 

لـه بطـرت القریـة معیشـتها نصـبه مثمعرفة ؟ ، فالفراء یرى أنّ سَفِه زیدّ نفسَه مثل ضقتُ به ذرعـا و 
فـة منصـوبة علـى ، وهـذا محـال عنـد البصـریین لأنـه جعـل المعر ٩كنصب التفسیر ولا یجـوز تقدیمـه

، وقد أشار ابن أبي الحدید إلـى هـذه المسـألة دون ١٠التمییز ویجوز تقدیمها لأنه زال معنى التمییز
   سَفِه فلان نفسَه: قولهم : (( أن یحدد موقفه من المذهبین بقوله 

سـفهت : وغبن رأیه ، وبطر عیشه ، وألم بطنه ، ورفق حاله ، ورشد أمره ، كان الأصـل فیـه كلـه 
زید ، فلما حوّل الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بالمفعولیة هذا مذهب البصریین والكسائي نفس 

                                                 
 .  ٧٥ـ  ٧٤/  ٢ینظر الكتاب ) ٢(
 .  ٣٧٥/  ٢ینظر معاني الفراء ) ٣(
 .  ١٤٠ـ  ١٣٩/  ١ینظر شرح اللمع ) ٤(
  .  ٢٠٨/  ١، والدرر اللوامع  ٢٥٩ـ  ٢٥٨/ ینظر شرح شذور الذھب ) ٥(
 .  ٤٦٣/  ٢ینظر مغني اللبیب ) ٦(
 .  ٤٩٣/  ٢، والإنصاف  ٢٣٨/  ٢، والأصول  ٧٩/  ١عاني الفراء ، وم ٢٠٥/  ١ینظر الكتاب ) ٧(
 .  ٢٨٩/  ٢، والأشباه والنظائر  ٦٧١ـ  ٦٧٠/  ١، وشرح ابن عقیل  ٣٩٤/  ١، وإعراب النحاس  ٣٦/  ٣ینظر المقتضب ) ٨(
 .  ٢٦٧/  ١شرح النھج ) ٩(
 .  ٧٩/  ١معاني الفراء ) ١٠(
 .   ٢١٤/  ١لنحاس ، وإعراب ا ٢٣٩/  ٢ینظر الأصول ) ١١(



 ١٠١

مفسرا لیدل على أنّ السفاهة  لما حوّل الفعل إلى الرجل خرج ما بعده: من الكوفیین ، وقال الفراء 
ك علــى سَــفِه زیــد نفســا ؛ لأنّ المفســر لا یكــون إلا نكــرة ولكنــه تــر : فیــه ، وكــان حكمــه أن یكــون 

  . ١))إضافته ، ونصب كنصب النكرة تشبیها بها 
  : الحال 

، وذكـــره فـــي أقـــوال ٢))وصـــف هیئـــة الفاعـــل أو المفعـــول (( یعـــرف ابـــن أبـــي الحدیـــد الحـــال هـــو   
به جملـة الحال مفردا ـ أي لیس جملـة ولا شـ عندما یكون: وبحالات متعددة منها ) ع(الإمام على 

یـثقلنّ علیـك شـيء خففـتَ بـه المؤونـة عـنهم معتمـدا فضـل قـوتهم  لا: (( ـ من ذلك في قول الإمام 
وَمَـا كَـانَ اللـّهُ : ( ، وفي قولـه تعـالى ٣منصوب على الحال من الضمیر في خففت: ، فمعتمدا )) 

وهم : المفسرین قال قوم من : (( یقول ٤) لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِیهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ 
وَمَـا كَـانَ رَبُّـكَ : ( یستغفرون في موضع الحال والمراد نفي الاستغفار عنهم وهذا مثل قوله تعـالى 

، والحال هنا جملة اسمیة وذكر الحال شبه الجملة من  ٦)) ٥) لِیُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ 
اعلمـــوا أنّ عبـــادَ االله یتواصـــلون : (( ل الإمـــام لـــك مـــثلا فـــي قـــو مـــن الجـــار والمجـــرور كثیـــرا مـــن ذ

یتواصلون وهم أولیاء كمـا تقـول : معنى یتواصلون بالولایة : (( یقول )) بالولایة وتلاقون بالمحبة 
  .  ٧))خرجتُ بسلاحي أي خرجتُ وأنا متسلح فیكون موضع الجار والمجرور نصبا على الحال : 
إلا أنـه ذكـر الحـال المضـاف معلـلا هـذه الإضـافة ، ففـي  والمشهور في الحال أنهـا لا تقـع معرفـة 

منصــوب : عزیــز : (( یقــول ... )) اســتعینه علــى وظــائف حقوقــه عزیــز الجنــد : (( قــول الإمــام 
) حقوقــه(، ویجــوز أن یكــون مــن الضــمیر المجــرور فــي ) اســتعینه(علــى الحــال مــن الضــمیر فــي 

 ٨)) توجـب تعریفـه لیمتنـع مـن كونـه حـالا وإضافة عزیز إلى الجند إضـافة فـي تقـدیر الانفصـال لا
منصــوب : ، فبعیــد الجولــة )) كــأني بــه قــد نعــق بالشــام بعیــدَ الجولــة : (( وفــي قــول الإمــام أیضــا 

  .  ٩على الحال وإضافته غیر محضة
إنّ وقوع الحال معرفة لا یقـاس علیـه عنـد النحـویین وهـو مقصـور علـى السـماع فقـد ذكـر سـیبویه  

   یها الحال معرفة نحو أرسلها العراك وطلبته جهدك ، وفعلته طاقتي وادخلواأمثلة كثیرة ورد ف
وفـي لغـة  عودة على بدءه ، ومررتُ به وحـده الأول فالأول ، ومررتُ بهم الجماء الغفیر ، ورجع 

وهذه الكثرة تبیح  ١٠...أهل الحجاز مررتُ بهم ثلاثتهم وأربعتهم ، ومررتُ بهم قضهم وقضیضهم 

                                                 
 .  ٢٦٧/  ١شرح النھج ) ١(
 .  ٢٥٨/  ١، وینظر الأصول  ١٤٩/  ١٣السابق ) ٢(
 .  ٧٣/  ١٧السابق ) ٣(
 .  ٣٣/ الأنفال ) ٤(
 .  ١١٧/ ھـود ) ٥(
 .  ٤٩٠/  ٤، وینظر البحر المحیط  ٢٤٠/  ١٨شرح النھج ) ٦(
 .   ١٣٨/  ٣ ، وینظر شرح الاشموني ١١٨/  ١٣، و  ٨١/  ١١السابق ) ٧(
 .  ١١٢/  ١٣السابق ) ٨(
 .  ٤٧/  ٩السابق ) ٩(
 .  ٦٣/  ٢، وشرح المفصل  ٢٣٧/  ٣، والمقتضب  ٣٧٦ـ  ٣٧٢/  ١ینظر الكتاب ) ١(



 ١٠٢

علــل ورود الحــال ، ولكـن ابــن أبــي الحدیـد  یهــا انطلاقـا مــن مبــدأ القیـاس علــى الكثــرةلنـا القیــاس عل
المضــاف فــي الشــاهدین الســابقین بــأن إضــافته غیــر محضــة ، وهــي كــل اســم فاعــل أو مفعــول أو 
صــفة مشــبهة بمعنــى الحــال أو الاســـتقبال مضــاف إلــى اســم بعــده مـــع حــذف تنوینــه لضــرب مـــن 

، وهذا هو الحاصل في الشاهدین لأنّ  ١ضافته بتقدیر الانفصالالتخفیف وخفض ما بعده فتكون إ
  . صفتان مشبهتان باسم الفاعل وبمعنى الحال ) بعید(و) عزیز(

قـــذفا ... رمــاكم مـــن مكـــان قریـــب ) : (( ع(وذكــر المصـــدر الواقـــع موقـــع الحــال ففـــي قـــول الإمـــام 
ى المصــدر الواقـع موقــع علـ) قـذفا(انتصــب : (( یقـول )) بغیـب بعیـد ، ورجمــا بظـنّ غیـر مصــیب 

نـــائبین عـــن ) رجمـــا(و) قـــذفا(، ومـــن الممكـــن فـــي هـــذا الشـــاهد جعـــل  ٢))  )رجمـــا(الحـــال وكـــذلك 
  . المصدر لأنّ القذف والرجم نوع من أنواع الرمي أو مرادفه 

) لأیــا(أي بعــد بــطء شــدید ، انتصــب : (( یقــول ... )) فلأیــا بــلأي مــا نجــا : (( وفــي قــول الإمــام 
لقــائم مقــام الحــال ، أي نجــا مبطئــا والعامــل فــي المصــدر محــذوف أي أبطــأ بطئــا علــى المصــدر ا

 أي لأیـا مقرونـا بـلأي، والفائدة من تكریر اللفظ المبالغة في وصف البطء الذي نجـا موصـوفه بـه 
((٣  .  

بــاب هــذا مــا ینتصــب مــن المصــادر لأنــه (( لقــد جــاء هــذا المصــدر فــي الكتــاب أنشــد ســیبویه فــي 
  : لأمر لزهیر حال وقع فیه ا

  .  ٤))فلأیا بلأي ما حملنا ولیدنا      على ظهر محبوك ظماء مفاصله 
حملنــا : نصــبه علــى المصــدر الموضــوع موضــع الحــال والتقــدیر ) لأیــا بــلأي(والشــاهد فیــه قولــه 

قتلتــه صــبرا ، ولقیتــه : ، وحكــي وقــوع المصــدر النكــرة حــالا مــن ذلــك قولــك ٥ولیــدنا مبطئــین متلئــین
، وهــذه المصــادر عنــد النحــاة مؤولــة بمشــتق ٦، وأتیتــه ركضــا ومشــیا ا ، ولقیتــه عیانــافجــأة وكفاحــ

ومع كثرتها في كلام العـرب فهـي  ، ٧مصبورا ومفاجئة ومكافحة ومعاینة وراكضا وماشیا: والتقدیر 
وقـد رجـح أحـد البـاحثین القیـاس علـى هـذه الكثـرة لأنّ قواعـد العربیـة بُنیـت   ٨مقصورة على السماع

  .٩لكعلى ذ
  ومن التأویلات النحویة في تفسیر القرآن الكریم التي لها علاقة بموضوع الحال هي في قوله 

                                                 
 .  ٤٥/  ٢، وشرح ابن عقیل  ١١٩/  ٢ینظر شرح المفصل )  ٢(
  .  ٢٨/ ، والمفصل  ٣١٢/  ٤، وینظر المقتضب  ١٤١/  ١٣شرح النھج ) ٣(
 .  ١٥٠/  ١٦سابق ال) ٤(
 .  ٣٧١/  ١الكتاب ) ٥(
 .  ٣٧٠/ تحصیل عینة الذھب ) ٦(
 .  ٣٧٠/  ١الكتاب ) ٧(
  .  ٥٩/  ٢، وشرح المفصل  ١٩٥/  ١، والأصول  ٢٦٩/  ٣ینظر المقتضب ) ٨(
 . ١٧٣/  ٢ینظر شرح الاشموني ) ٩(
 .    ٢٥٧/ ینظر  النحو في اللھجات العربیة القدیمة )  ١٠(



 ١٠٣

ابـن أبـي الحدیـد  یعلـقِ  ١) وَمَـا یَعْلَـمُ تَأْوِیلَـهُ إِلاَّ اللـّهُ وَالرَّاسِـخُونَ فِـي الْعِلْـمِ یَقُولـُونَ آمَنَّـا بِـه: ( تعالى 
ومـنهم مَـن لـم یقـف علـى ذلـك وهـذا ) إلا االله(علـى قولـه إنّ من النـاس مَـن وقـف : (( علیها بقوله 

یمكـن أن : من الإعراب ؟ قلتُ ) یقولون(فما الذي یكون موقع : القول أقوى من الأول ، فإن قلنا 
مــن الراســخین ، ویمكــن أن یكــون كلامــا مســتأنفا أي هــؤلاء العــالمون  یكــون نصــبا علــى أنــه  حــال

  .  ٢))بالتأویل یقولون آمنا به 
وهـو فـي معـرض حدیثـه عـن الفصـل بـین الصـفة  دث عن الفصل بـین الحـال وصـاحب الحـالوتح

: یقــول  ٣) قَیِّمــاً ،  أَنــزَلَ عَلَــى عَبْــدِهِ الْكِتــَابَ وَلَــمْ یَجْعَــل لَّــهُ عِوَجَــا : (والموصــوف ففــي قولــه تعــالى 
ال كالصـفة والحـ) ولـم یجعـل لـه عوجـا(حال من الكتاب وقـد توسـط بـین الحـال وذي الحـال : قیما 

  .  ٤))والنداء أجنبي ) مررتُ برجل ـ أیّها الناس ـ طویل ( ولأنهم أجازوا 
  : على قسمین  وفي هذه الآیة الكریمة اختلف النحویون فیمالا بینهم كثیرا ویمكن إجمال آرائهم

) قیمــا(انــزل الكتــاب قیمــا ولــم یجعــل لــه عوجــا فیكــون : یــرى أنّ فــي الآیــة تقــدیما وتــأخیرا : الأول 
  ) . ولم یجعل له عوجا(حال من الكتاب واعترض بین الحال وذي الحال قوله 

منصوب بفعل مضمر ولا یجعله حالا لما یلزم من ذلك وهو الفصل بـین ) قیما(یرى أنّ : والثاني 
  .  ٥الحال وذي الحال ببعض الصلة وقدّره جعله قیما

  . لتقدیر فعل في الآیة الكریمة  وابن أبي الحدید مع القسم الأول وهو الأرجح إذ لا مسوغ
وذكر حذف الحال كثیرا في مواضع دلّ الكلام فیها بعضه على بعض ولاسـیما تعلـق حـرف الجـر 

قــد جعــل االله : (( بحــال محذوفــة ففــي قــول الإمــام ) إلــى(بحــال محذوفــة ومنهــا تعلــق حــرف الجــر 
أي ینتشــرون : إلــى جــواره یستفیضــون : (( یقــول )) یستفیضــون إلــى جــواره ... عهــده وذمتــه آمنــا 

ها هنا متعلقـة بمحـذوف مقـدر كقولـه تعـالى ) إلى(في طلب حاجاتهم ومآربهم ساكنین إلى جواره فـ
، وكذلك ٧))، ولم یقل مرسلا لأن الكلام یدلّ بعضه على بعض ٦) فِي تِسْعِ آیَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ  : (

  . بحال محذوفة  ٩)إلى(، و٨)في(تعلق حرف الجر 
  مسائل الخلافیة في موضوع الحال هي هل یجوز تقدیم الحال على صاحبها ؟ ومن ال

ذهب البصریون إلى جواز تقـدیم الحـال علـى صـاحبها المرفـوع أو المنصـوب ظـاهرا كـان صـاحب 
   هاـالحال أو مضمرا ، مفردا كان الحال أو جملة ، ومنعوا تقدیم الحال على صاحب

                                                 
 .  ٧/ ان آل عمر) ١(
 .  ٤٠٤/  ٦شرح النھج ) ٢(
 .   ٢،  ١/ الكھف )  ٣(
 .  ٧٣/  ١٠شرح النھج ) ٤(
  .  ٦٩ـ  ٥٩/  ٦، والبحر المحیط  ٩٨/  ٢، والتبیان  ٩٩/  ٢، والبیان  ٢٦٥/  ٢ینظر إعراب النحاس ) ٥(
 .  ١٢/ النــمل ) ٦(
 .  ٢٨٨/  ٢، وینظر معاني الفراء  ١٤١/  ٦، و  ١٠٩/  ١٧شرح النھج ) ٧(
 .  ٢٥٦/  ٩السابق  ) ٨(
  .  ١٣٦/  ١٧السابق ) ٩(



 ١٠٤

فـــي تقدیمـــه علـــى صـــاحبها المجـــرور بحـــرف الجـــر فمنعـــه المجـــرور بالإضـــافة إجماعـــا ، واختلفـــوا 
، وذهب الكوفیون وتبعهم الفارسي وابن برهان وابـن كیسـان مـن البصـریین وابـن مالـك إلـى ١أكثرهم

قـدیم الحـال علیـه إلا فـي مسـألة واحـدة وهـي أن تأنه صاحب الحال إذا كان اسما ظـاهرا ولـم یجـز 
ى مـن المنـع مسـألة أخـرى وهـي أن یكـون صـاحب یكون صاحب الحال مرفوعا ، ومنهم مَن استثن

أو منصـوبا والحـال مفـردا الحال منصوبا والحال جملة فعلیة ، أما إذا كان صاحب الحال مجـرورا 
لا جملة أو جملة اسمیة فلم یجـوزوه ، وإذا كـان صـاحب الحـال ضـمیرا فـإنهم یجیـزون تقـدیم حالـه 

  . ٢منصوبا أم مجروراعلیه مطلقا سواء أكان صاحب الحال مرفوعا أم كان 
سبحانه جعـل حقـه علـى ) : (( ع(وافق ابن أبي الحدید الكوفیین في هذه المسألة ففي قول الإمام 

أي بما هو أهلـه مـن : بما هو المزید أهله : (( یقول )) بما هو المزید أهله ... العباد أن یطیعوه 
لالــة علــى أنّ حــال المجــرور المزیــد فقــدّم الجــار والمجــرور وموضــعه نصــب علــى الحــال ، وفیــه د

  : تتقدم علیه كما قال الشاعر 
  .  ٣)) لئن كان بردُ الماء حرّان صادیا     إلىّ حبیبا إنها لحبیبُ 

  . وهو الیاء ) إلى(حالان من الضمیر المجرور بـ) صادیا(و) حرّان(فـ 
  : المستثنى 

ــمْ أَجْمَعُــونَ  فَسَــجَدَ  : (عــن الاســتثناء فــي قولــه تعــالى  تحــدث ابــن أبــي الحدیــد  إِلاَّ ،  الْمَلاَئِكَــةُ كُلُّهُ
قــد اختلــف فــي ذلــك : هــل كــان إبلــیس مــن الملائكــة أم لا ؟ قلــتُ : إن قلــت : (( بقولــه  ٤) إِبْلِــیسَ 

 ٥) كَـانَ مِـنَ الْجِـنِّ  : (ومَن جعلـه مـن غیـرهم احـتج بقولـه تعـالى احتج بالاستثناء فمَن جعله منهم 
ومـن .  وهذا یعني أنه على درایة بأنواع الاستثناء وموقع المسـتثنى  ،٦))وجعل الاستثناء منقطعا 

فـي قـول ) غیـر(فقد جعلهـا اسـما بمعنـى ) سوى(أدوات الاستثناء التي تعرب إعراب المستثنى هي 
: (( إذ یقـول )) إنّ فیمـا تبینـتُ مـن إدبـار الـدنیا عنـي مـا یزعنـي عـن ذكـر مَـن سـواي : (( الإمام 
  .  ٧)) ) ... غیر(كسرت سینها وتمد إذا فتحتها ، وهي ها هنا بمعنى لفظة قصر إذا : سوى 

لا تــأتي إلا ظرفــا ولا یجــوز أن ) ســوى(وهــذه مــن المســائل الخلافیــة فقــد ذهــب البصــریون إلــى أنّ  
  م كهب الكوفیون إلى أنها إذا استثني بها خرجت عن حكم الظرفیة إلى ح، وذ٨تأتي اسما

، وقـد سـبقه ابــن أبـي الحدیــد ١، وتـابعهم ابـن مالــك ٩ي الاســتثناءفـ) غیـر(الاسـمیة فصـارت بمعنــى 
  . إلى ذلك 

                                                 
 .  ١٥٨/  ١، والإنصاف  ٢٦٠/  ١، والأصول  ١٧١/  ٤، والمقتضب  ١٢٢/  ٢ینظر الكتاب ) ١(
 ،  ٦٤٢ـ   ٦٤١/  ١، وشرح ابن عقیل  ٧٤٥،  ٧٤٤/  ٢، وشرح الكافیة  ١٣٨ـ  ١٣٧/  ١ینظر شرح اللمع ) ٢(
 .  ٩١/  ١شرح النھج ) ٣(
 .  ٧٢ـ  ٧١/ ص ) ٤(
 .  ٥٠/ الكھف ) ٥(
 .  ١٣٠/  ١٣شرح النھج ) ٦(
 .  ٥٧/  ١٦السابق ) ٧(
 .  ١٨٥/  ١، والأنصاف  ٣٥٠ـ  ٣٤٩/  ١، والأصول  ٣٤٩/  ٤، والمقتضب  ٣٥٠/  ٢ینظر الكتاب ) ٨(
 .  ٨٤/  ٢،  وشرح المفصل  ٣٠١/  ١، ومجالس ثعلب  ٢٢٢/  ٢ینظر معاني الفراء ) ١(



 ١٠٥

  : ج ـ المجرور بالإضافة 
  : ذكر ابن أبي الحدید الإضافة بصیغ متعددة منها  

)) إنّ أعظــم الخیانــة خیانــة الأمــة ) : (( ع(ــ المصــدر المضــاف إلــى المفعــول بــه فـي قــول الإمــام 
  .  ٢ول بهمصدر مضاف إلى المفع) خیانة(فـ
  ))احذر أن یصیبك االله منه بعاجل قارعة : (( إضافة الصفة إلى الموصوف في قول الإمام ـ 
 وَإِنَّـهُ لَحَـقُّ الْیَقِـینِ  : (مـن بـاب إضـافة الصـفة للموصـوف للتأكیـد كقولـه تعـالى : عاجل قارعة (( فـ
: مجلــلات الــنعم ((  یــرى أنّ )) فــي مجلــلات نعمــه وموجبــات مننــه : (( ، وفــي قــول الإمــام ٤))٣)

ســـحاب مجلـــل أي یطبـــق الأرض ، وهـــذا مـــن بـــاب إضـــافة : تجلـــل النـــاس أي تعمهـــم مـــن قـــولهم 
فــي نعمــه المجللــة : أنــا فــي ســابغ ظلــك وعمــیم فضــلك كأنــه قــال : الضــفة إلــى الموصــوف كقولــك 

  . ٥))وكذلك القول في موجبات مننه أي مننه التي توجب الشكر 
ة الصــفة إلــى الموصــوف لأنهمــا شــيء واحــد وتأویلــه عنــدهم علــى ومــن النحــویین لا یجیــز إضــاف

، وعنــد الفــراء أنّ هــذا ممــا یضــاف ٦تأویلــه حــق الأمــر الیقــین) حــق الیقــین(حــذف المضــاف إلیــه فـــ
  .  ٧الشيء إلى نفسه

إنهــا عنــد ذوي : (( فقــد أجــاز ابــن أبــي الحدیــد ذلــك ففــي قــول الإمــام : ـــ إضــافة الشــيء إلــى نفســه 
قـال كفـيء الظـل لأنّ العـرب تضـیف الشـيء إلـى نفسـه قـال : (( یقول ... )) لظل العقول كفيء ا

  : تأیط شرّا 
  . ٨))إذا حاص عینیه كرى النوم لم یزل       له كاليء من قلب شیحان فاتك 

أنكر قوم من أهل العربیة إضافتها إلى االله سبحانه وأنـه : (( قال ) ذات(وعندما تحدث عن لفظة 
أخذتــه نفســه وأخذتــه عینــه فإنــه : لأنّ الشــيء لا یضــاف إلــى نفســه فباطــل بقــولهم ) ذاتــه(لا یقــال 

، فعلـــى هـــذا یكـــون ابـــن أبـــي الحدیـــد قـــد وافـــق  ٩))بالاتفـــاق جـــائز وفیـــه إضـــافة الشـــيء إلـــى نفســـه 
  .١١، ومنع ذلك البصریون١٠الكوفیین على جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان

    :هذا الحذف من باب الاتساع إذ یقول  أنّ أنّ یشیر إلى  ذكره دون: ـ حذف المضاف 

                                                                                                                                            
 .  ٧١٦/  ٢ینظر شرح الكافیة الشافیة ) ٢(
 .  ١٦٢/  ١٥شرح النھج ) ٣(
 .  ٥١/ الحاقة ) ٤(
 . ٧٤٦/ ، وینظر صفوة البیان  ١٣٦/  ١٧شرح النھج ) ٥(
 .  ٢٥٩/  ٦السابق ) ٦( 
 .  ٦٥/ ، وأمالي ابن الحاجب  ١١ـ  ١٠/  ٣، وشرح المفصل  ٤٠/ ینظر المفصل ) ٧(
 .  ٣٣١/  ١ینظر معاني الفراء ) ٨(
 .  ١٤٤ـ  ١٤٣/  ٥شرح النھج )  ٩(
 .  ٤٠٩ـ  ٤٠٨/  ٦السابق ) ١٠(
 .  ١٧٥/  ٢، والأشباه والنظائر  ١٦/  ٢، وإعراب النحاس  ٦٥ـ  ٥٥/  ٢ینظر معاني الفراء ) ١١(
 . ٢٥٢/  ١، والإنصاف  ٤٠/ ، والمفصل  ٢٤/  ٣، والخصائص  ٦/  ٢ینظر الأصول ) ١٢(



 ١٠٦

حذفت المضاف الذي  میر ثمّ أأتیتك زمن الحجاج : الجمل تضاف إلیها أسماء الزمان كقولك ((  
 : (وولي الظرف الذي هو بین الجملة التـي أقیمـت مقـام المضـاف إلیـه كقولـه تعـالى ) أوقات(هو 

  .  ٣عدّ النحاة هذا الحذف من باب الاتساع، و  ٢))١) وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ 
  : في خطبة له هو ) ع(وكذلك ذكر حذف المضاف في حدیث نبوي أشار إلیه الإمام علي 

یبلـى كفـن مَـن بلـى (( أي )) یموت مَن مات منّا ولیس بمیت ، ویبلى مَن بلى منّا ولیس ببالٍ (( 
  : ، وفي قوله تعالى ٥))أي إلى أهل مدین  ٤) وَإِلَى مَدْیَنَ : ( منّا فحذف المضاف كقوله تعالى 

 النَّارُ  ، قُتِلَ أَصْحَابُ الأُْخْدُودِ ( : ، وفي قوله تعالى  ٧، أي ذوو درجات ٦) هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّهِ  (
، وفــي هــذه الآیــة الكریمــة لــم یشــر احــد مــن النحــاة إلــى حــذف المضــاف بــل  ٩، أي ذي النــار ٨)

بــدل ) النــار(، وتــابعهم ابــن أبــي الحدیــد فــي موضــع آخــر فــي كــون ١٠البــدل اشــتم) النــار(یعربــون 
، ولا تنــاقض فــي إعرابــه إذ یصــح أن یحــذف المضــاف ویقــوم مقامــه ١١اشــتمال وقــد حُــذف ضــمیره

  . المضاف إلیه ویعرب بدل اشتمال مثلما یعرب مفعولا به أو غیره 
لاَ یَسْـبِقُونَهُ بـِالْقَوْلِ  : (لى ذكر حذف الضمیر المضـاف إلیـه فـي قولـه تعـا: حذف المضاف إلیه ـ 

أراد أن یقــول لا یســبقونه بقــولهم فحــذف الضــمیر المضــاف : (( ، إذ یقــول ١٢)وَهُــم بِــأَمْرِهِ یَعْمَلُــونَ 
) ال(یتفــق مــع الكــوفیین وأكثــر المتــأخرین الــذین أجــازوا نیابــة  ، وهــو بــذلك١٣))وأنــاب الــلام منابــه 

  . ١٤ك اغلب البصریینالضمیر المضاف إلیه ومنع ذل
  :  لقسم الثاني من الأسماء المعربةا

  : الممنوع من الصرف 
  : ذكر بعض الصفات والأسماء التي تمنع من الصرف وهي  

) أظلـم(فــ)) أن یعـذبَ فـأنتم أظلـم : (( مثلا فـي قـول الإمـام ) أفعل(ـ الصفات إذا كانت على وزن 
  ه ـل وإنما یراد فأنتم الظالمون كقولأفعل ها هنا بمعنى الصفة لا بمعنى التفضی(( 
  

                                                 
 .  ٨٢/ یوســف ) ١(
 .  ٢٨/  ١، وسر صناعة الإعراب  ٢٦٩/  ٣، وینظر الكتاب  ١٤٤/  ٥شرح النھج ) ٢(
 .  ٢٦٥/  ٢، والأصول  ٢٣/  ٣، والمقتضب  ٦١/  ١، ومعاني الفراء  ٢٢/  ١ینظر الكتاب )  ٣(
 .  ٨٥/ الأعراف ) ٤(
 .   ٣٣٦/  ٤، والبحر المحیط  ٣٢٤/  ١، وینظر الأمالي الشجریة  ٣٧٨/  ٦شرح النھج ) ٥(
 .  ١٦٣آل عمران ) ٦(
 .  ٢٣/  ١، وینظر البیان  ١٧٢/  ٧شرح النھج ) ٧(
  .   ٥،  ٤/ البـروج ) ٨(
 .  ٣١٤/  ١شرح النھج ) ٩(
 .  ٤٥٠/  ٨، والبحر المحیط  ٦٦٧/  ٣، وإعراب النحاس  ٢٥٣/  ٣ینظر معاني الفراء ) ١٠(
 .  ٢٧٠/  ٨شرح النھج ) ١١(
 .  ٢٧/ الأنبیاء ) ١٢(
 .  ٤٢٧/  ٦شرح النھج  )١٣(
 .  ٥٤/  ١، ومغني اللبیب  ٣٠٧/  ٦ینظر البحر المحیط ) ١٤(



 ١٠٧

  .  ٣)) ٢االله اكبر: وكقولهم  ◌ِ ١) وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَیْه: ( تعالى 
والآخر ) هیّن(بمعنى الصفة أي ) أهون(أحدهما أن : قولان ) وهو أهون علیه: (وفي قوله تعالى 
صـفات ) اكبـر(و) أهـون(و) أظلـم(، واختار ابن أبي الحدیـد القـول الأول فتكـون  ٤بمعنى التفضیل

  . لا تنصرف ) أفعل(على وزن 
إنّ المـــؤمن : (( فـــي قـــول الإمـــام ) افعـــل(لا تنصـــرف لأنهـــا صـــفة علـــى وزن ) أول(وكـــذلك كلمـــة 

ألقیتــه عامــا أولَ ، ومــا رأیتــه مــذ عــام أولَ : تقــول (( ، و ٥))یســتحل العــام مــا اســتحل عامــا أولَ 
    .  ٦)) ه على الغایةتأولَ ضمم ابدأ بهذا: كلاهما بغیر تنوین ، وإن قلتَ 

  : من الأسماء الممنوعة من الصرف التي تحدث عنها هي : ـ الأسماء 
  .  ٧إذا أردتَ القبیلة غیر مصروف ، وإذا أردتَ الحي أو اسم الأب مصروف: ثمود 

كمستبضــع تمــر إلــى : (( اســم مدینــة لا ینصــرف للتعریــف والتأنیــث كمــا جــاء فــي المثــل : وهجــر 
  .  ٩ ٨))هجر 

  . ١٠اسم علم أعجمي لا ینصرف: وأذربیجان 
   : ومنها مسائل أخرى في الاسم

  : المثنى بصیغة الجمع 
ــــقٌ مشــــربها قمصــــتْ بأرجلهــــا ( ( :قــــول الإمــــام فــــي   جمــــع فقــــال : (( یقــــول ... )) إنّ الــــدنیا رن
امـرأة ذات : وإنما للدابة رجلان ، لأنّ المثنـى یطلـق علیـه صـیغة الجمـع كمـا فـي قـولهم ) بأرجلها(

  . معنى ذلك أنه یشبه الدنیا بالدابة ١١)) وركان وهماأوراك ومآكم 
  . ١٢والمثنى بصیغة الجمع ذكره النحویون مفصلین القول فیه ولا خلاف فیه

  : لا أبا لك 
  : بحذف الألف كما قال الشاعر ) لا ابَ (الأفصح : (( تحدث عن هذا التركیب بقوله  

  إذا افتخروا بقیس أو تمیم     أبى الإسلام لا أبَ سواه  
بإثباته فدون الأول في الفصاحة كأنهم قصدوا الإضافة وأقحموا الـلام مزیـدة ) لا أبا لك(أما قولهم 

  أن تعمل في النكرة فقـط ) لا(حكم  وهو غریب لأنّ ) یا تیم تیم عَديّ (مؤكده كما قالوا 
                                                 

 .  ٢٧/ الروم ) ١(
 .  ١٢٢/  ١الزاھر ) ٢(
 .  ١٦٥/  ١٥شرح النھج ) ٣(
  . ١٨٦/  ٢، والتبیان  ٣٤٤/  ١، والأمالي الشجریة  ١٦/  ٢ینظر الكامل ) ٤(
 .  ١٩٣/  ٢، وشرح عیون الكتاب  ٢٨٧، و ٢٠٣/  ٣، وینظر الكتاب  ١٦/  ١٠شرح النھج ) ٥(
 .  ٢٠٥/  ٤، وینظر المقتضب  ٢٤٢/  ٦السابق ) ٦(
 . ٣٥٤/  ٣، والمقتضب  ١٤/  ٣، ومعاني الفراء  ٢٥٢/  ٣، وینظر الكتاب  ٧٤/  ١٠السابق ) ٧(
 .  ١٥٣/  ٢جمھرة الأمثال ) ٨(
 .  ١٨٨/  ١٥شرح النھج ) ٩(
 .  ٣٣/  ١٤السابق ) ١٠(
 .  ٤٢/، وینظر الفلك الدائر  ٢٤٧/  ٦السابق ) ١١(
 .  ٣٠٧ـ  ٣٠٦/  ١، ومعاني الفراء  ٤٨/  ٢ینظر الكتاب ) ١٢(



 ١٠٨

یهــا حكمــان متنافیــان فصــار مــن وحكــم الألــف أن تثبــت مــع الإضــافة والإضــافة تعــرف فــاجتمع ف
  .  الشواذ كالملاقح و المذاكیر ولدن غدوة

  : یجوز فیها وجهان آخران : وقال الشیخ أبو البقاء 
  . أحدهما أنه أشبع فتحة الباء فنشأت الألف والاسم باقٍ على تنكیره 

  : ومنه ) صاع(في جمیع أحوالها مثل ) أبا(على لغة مَن قال ) أبا(أن یكون استعمل : والثاني 
  .  ١.... ))إنّ أباها وأبا أباهـا    

، وأكثــرهم تطابقــا ٢یكــاد یكــون كلامــه متطابقــا مــع مــا جــاء فــي الكتــب النحویــة للعلمــاء الــذین ســبقوه
، مــع بعــض الإضــافات تشــبه إلــى حــد مــا الحواشــي والتعلیقــات علــى  ٣كتــاب المفصــل للزمخشــري

  . الكتب 
  : ویل أمه 

ویلُّمــه فارســا وتكتــب موصــولة كمــا هــي بهــذه : لتعجــب والاســتعظام یقــال كلمــة تقــال ل: (( قــال  
كقولـه علیـه مرادهم التعظیم والمدح وإن كان اللفظ موضوعا لضد ذلك ) ویل أمه(الصور وأصلها 
لا أبـا : وكقولهم للرجل یطعنونه ویقرظونه )) فاظفر بذات البین تربت یداك : (( الصلاة والسلام 

  . له 
ــــ ــــال أبــــو العب ــــاء وخشــــونة كانــــت الأعــــراب یســــتعملونها فــــیمن : اس المبــــرد ق هــــي كلمــــة فیهــــا جف

  : ولما أنشد سلیمان بن عبد الملك قول بعض الأعراب : یستعظمون أمره قال 
  ربّ العباد ما لنا وما لكـا    قد كنتَ تسقینا فما بدا لكـا 

  انزل علینا الغیث لا أبا لك                
              .  ٤))بَ له ولا صاحبةَ ولا ولدَ فأخرجها بأحسنَ مخرج اشهد أنه لا أ: قال 

، ووافـق ٥)وي لأمـه(اختلـف ابـن أبـي الحدیـد مـع الخلیـل إذ یـرى أنّ أصـلها ) ویـل أمـه(وفي أصـل 
   . ٧، وتبع ابن أبي الحدید بهذا الرأي بعض المحدثین٦كلامُهُ نحویین آخرین سبقوه

  :وتشمل : التوابـع 
   .ل والتوكید والعطف الصفة والبد

  : الصفة 
  )ع(ذكرها تابعا للموصوف في الإعراب إن كانت مفردة أو جملة ، فمثال الأولى قول الإمام  

                                                 
 .  ٩٩/  ١٠شرح النھج ) ١(
 .  ٨٣/  ٢، والأمالي الشجریة  ٣٧٤/  ٤، والمقتضب  ٢٠٦ـ  ٢٠٥/   ٢ینظر الكتاب ) ٢(
 .  ١٠٤/  ٢، وشرح المفصل  ٣٥/ ینظر المفصل ) ٣(
 .  ١٦٠ـ  ١٥٩/  ٢، وینظر الكامل  ١٣٤/  ٦ح النھج شر) ٤(
  .  ٥/  ٣ینظر الكتاب ) ٥(
  .  ٤/  ٢، والأمالي الشجریة  ١٥٠/  ٣تنظر الخصائص ) ٦(
 .  ٣٨/ ، ومع نھج البلاغة  ١٢٥/  ١) عبده(ینظر نھج البلاغة ) ٧(
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ومثـال  ١))علمـك(المخزون بالجر صـفة ((، فـ)) هو أمینك المأمون وخازن علمك المخزون : ((  
یتفیـأ علیـه (فــ)) قمـر المنیـر فیأ علیه الفي لیلٍ داجٍ ، ولا غسقٍ ساجٍ یت: (( الثانیة في قول الإمام 

، وجعـل الأحـرف فـي موضـع نصـب صـفة ففـي قـول  ٢في موضع جـر لأنـه صـفة غسـق) : القمر
نصــب لأنــه ) كــلا ولا(أي شــیئا قلــیلا وموضــع : (( یقــول ... )) أقتتلــوا شــیئا كــلا ولا : (( الإمــام 

قـال ) كـلا وذا(عنـد أهـل اللغـة صفة شیئا ، وهي كلمـة تقـال لمـا یستقصـر وقتـه جـدا ، والمعـروف 
  : ابنة هانيء المغربي 

  وأسرع في العین من لحظـة     وأقصر في السمع من لا وذا 
  ...   ٣كلا وكذا تغمیضة: وفي شعر الكمیت 

  . ٤) ))كلا ولا(وقد رویت في نهج البلاغة كذلك إلا أنّ أكثر النسخ 
لا ولا كنایــة عــن الســرعة : (( ك بقولــه علــى ذلــ) نهــج البلاغــة(وقــد علّــق الشــیخ محمــد عبــده فــي 

  : التامة فإن حرفین ثانیهما حرف لین سریع الانقضاء عند السمع قال أبو برهان المغربي 
  .  ٥))وأسرع في العین من لحظـة     وأقصر في السمع من لا ولا 
صــیبا إنّ لــك فــي هــذه الصــدقة ن: (( وجــوز ابــن أبــي الحدیــد الصــفة بعــد الصــفة ففــي قــول الإمــام 

وفـي ) شـركاء(لأنـع صـفة ) أهـل مسـكنة(انتصـب : (( یقـول )) وشركاءَ أهلَ مسكنة ... مفروضا 
  . ٦))صفة أیضا موصوفها محذوف فیكون صفة بعد صفة ) شركاء(التحقیق أنّ 

إنّ المـرء المسـلم : (( جـوّز ابـن أبـي الحدیـد ذلـك ففـي قـول الإمـام : تقدیم الصفة على الموصوف 
فـــي الكـــلام تقـــدیم : (( یقـــول )) كـــان كالفـــالج الیاســـر ... ة وتطهــّـر فیخشـــع لهـــا مـــا لـــم یغـــشَ دنـــاء

 (        :وتأخیر تقدیره كالیاسر الفالج وهو من باب تقدیم الصفة على الموصـوف كقولـه تعـالى 
،وحسّن ذلك ها هنـا أنّ اللفظـین صـفتان وإن كانـت أحـدهما مرتبـة علـى الأخـرى  ٧) وَغَرَابِیبُ سُودٌ 

سیما الصفة على الموصـوف لأنّ الصـفة ین تقدیم التابع على المتبوع ولامنع أغلب النحوی لقد.٨))
سـود أي ) سُـودٌ  وَغَرَابِیـبُ  : (، وجوّز بعضهم ذلك في قولـه تعـالى ٩مع الاسم بمنزلة الشيء الواحد

یقـول فـي  غیر أننا نجده في موضع آخـر١٠)غرابیب(بدل من ) سودا(غرابیب والمانعون یرون أنّ 

                                                 
 .  ١٤٢/  ٦شرح النھج ) ١(
  .  ٢٥٦/  ٩السابق ) ٢(
 )ھامش المحقق ١٥٠/  ١٦ینظر شرح النھج ( وكذا تغمیضة ثمّ ھجتم    لدى حین ان كانوا إلى النوم أفقرا كلا: البیت بتمامھ ) ٣(
 .  ١٥٠/  ١٦السابق ) ٤(
 .  ٣٩/ ، و مع نھج البلاغة  ٤٩٤/  ٣نھج البلاغة )  ٥(
  .  ٢٠٣/  ٢، وشرح ابن عقیل  ٣٧/  ٢، وینظر الأصول  ١٦٠/  ١٥شرح النھج ) ٦(
  .  ٢٧/ فاطر ) ٧(
  .  ٦٨/  ١، وینظر نھج البلاغة  ٣١٤/  ١شرح النھج ) ٨(
 . ١٨٠/  ١، والأمالي الشجریة  ٢٣٤/  ٢، والأصول  ١٩٢/  ٤ینظر المقتضب ) ٩(
 .  ٣١٢/  ٧ینظر البحر المحیط )  ١٠(
  
 
 ٣١٢/  ٧ینظر البحر المحیط )   ١(
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 ١))لیس أنّ الصفة تقدمت على الموصوف بل بجعل السود بـدلا مـن الغرابیـب : (( الآیة السابقة 
  ، فهل هذا تناقض في كلامه ؟ 

 فلعله أراد أن یعـزز إعرابـه السـابق فـي قـول الإمـام بجـواز تقـدیم الصـفة علـى الموصـوف فاستشـهد
مختــارا الإعــراب الأرجــح وهــو  اســتدرك علیــه فــي موضــع آخــر مّ بهــذه الآیــة مختــارا هــذا الإعــراب ثــ

  . البدل 
  : ففي قول الحارث بن هشام المخزومي : حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه 

  االلهُ یعلمُ ما تركتُ قتالهم      حتى علوا فرسي بأشقر مزید 
أراد بدم أشقر فحـذف الموصـوف وأقـام الصـفة مقامـة كنایـة عنـه ، والعـرب تقـیم الصـفة : (( یقول 
أي سـفینة ذات ألـواح ،  ٢) وَحَمَلْنَاهُ عَلـَى ذَاتِ أَلْـوَاحٍ وَدُسُـرٍ : ( وصوف كثیرا كقوله تعالى الم مقام

  : وكقول عنترة 
  تحكو فریصته كشدق الأعلم  ...                         

  .   ٣))أي كشدق الإنسان الأعلم ، أو البعیر الأعلم 
  :  وفي قول الشاعر

  ... بشر    ألا یكفي كان من أرمى ال
    .  ٤أي یكفي غلام هذه صفته

وهــذا الشــاهد الأخیــر فیــه خــلاف بــین النحــویین إذ یــرى أغلــبهم أنّ فیــه حــذف الموصــوف وإقامــة 
، ویــرى بعضــهم أنّ الشــاهد لــیس فیــه حــذف ٥الصــفة مقامــه والتقــدیر عنــدهم یكفــي رجــل أو إنســان

أي یكفـي مَـن هـو أرمـى البشـر وكـان ) مَـن(الموصوف وإقامة الصـفة مقامـه ، فقـد رُوي بفـتح مـیم 
  .، فیكون صاحبنا مع الأغلبیة من النحاة باختیاره الإعراب الأول  ٦زائدة

 وَحَسُنَ أُولَــئِكَ رَفِیقـاً : ( انا یخرج عن إعراب النحاة البصریین والكوفیین إذ یتأول قوله تعالى وأحی 
فـــــبعض ) رفیقــــا(وا فـــــي إعــــراب ، ذلــــك إنّ النحــــاة اختلفــــ ٨بحــــذف الموصــــوف أي قبــــیلا رفیقـــــا ٧)

تــرجیح ، وبعضــهم ذكــر الــوجهین دون ١٠، والكوفیــون یــرون أنــه تمییــز ٩البصــریین یــرون أنــه حــال

                                                 
 .  ٦٠/  ١٠شرح النھج )  ٢(
 .  ١٣/ القمــر ) ٣(
 .  ٢٨٥/  ٣، وإعراب النحاس  ٣٤٥/  ٢، وینظر الكتاب  ٥٠/  ٥نھج شرح ال)  ٤(
  .  ١٩٠/  ٧السابق ) ٥(
 .  ١٨٥/  ٢، والأصول  ١٣/  ٢، ومجالس ثعلب  ١٣٩/  ٢، والمقتضب  ٢٧١/  ١ینظر معاني الفراء )  ٦(
  .  ٦٢/  ٣، وشرح المفصل  ٣٦٧/  ٢ینظر الخصائص ) ٧(
 .  ٦٩/ النسـاء )  ٨(
  . ٣٥٤/  ٦نھج شرح ال)  ٩(
  .  ١٧٦/  ٥، وتفسیر القرطبي  ٤٣٢/  ١ینظر إعراب النحاس ) ١٠(
 .  ٢٦٨/  ١ینظر معاني الفراء )  ١١(
  .  ٢٨٩ـ  ٢٨٨/  ٣، والبحر المحیط  ٢٥٨/  ١ینظر البیان ) ١١(
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صــــفة ) رفیقــــا(، فعلــــى هــــذا یكــــون ابــــن أبــــي الحدیــــد قــــد تفــــرّد برأیــــه بجعــــل ١أحــــدهما علــــى الآخــــر
  ) .قبیلا(لموصوف محذوف تقدیره 

إن ) : (( ع(جــاء كثیــرا ففــي وصــیة للإمــام علــيیــرى أنــه قــد  : الفصــل بــین الصــفة والموصــوف  
((  : یقـول ... )) ذلك دون أنْ تعلمَ كما علموا فلیكن طلبك ذلك بتفهم وتعلـم  أبتْ نفسُك أنْ تقبلَ 

ینبغـــي أن یقـــال إنّ الكـــاف ومـــا عملـــت فیـــه فـــي موضـــع نصـــب لأنـــه صـــفة مصـــدر : كمـــا علمـــوا 
فـإذن یكـون قــد فصـل بــین : س لقائـل أن یقــول أن تقبلــوا علمـا كمـا علمــوا ، ولـی: محـذوف وتقـدیره 

  : الصفة والموصوف بأجنبي ؛ لأن الفصل بینهما قد جاء كثیرا قال الشاعر 
  .  ٢))نائم  جزى االلهُ كفّا ملئها من سعادة    سرتْ في هلاك المال والمالُ 

ـنَ الأَعْـرَابِ مُنَـافِقُونَ وَمِـنْ  : (ونحو قوله تعـالى   ٣)أَهْـلِ الْمَدِینَـةِ مَـرَدُواْ عَلَـى النِّفَـاقِ  وَمِمَّـنْ حَـوْلَكُم مِّ
صــفة القــوم ) مــردوا(صــفة أُقیمــت مقــام الموصــوف ؛ لأنــه یجعــل ) مــردوا(فــي قــول مَــن لــم یجعــل 
  .  ٤)ومن أهل المدینة(قوله ) مردوا(وقد حال بین ذلك وبین ) الأعراب(المحذوفین المقدّرین بعد 

صـــفة أُقیمـــت مقـــام الموصـــوف ) مـــردوا(هم مَـــن جعـــل وقـــد اختلـــف النحویـــون فـــي هـــذه الآیـــة فمـــن
فـي ) مَـن(معطوفـة علـى ) مـن أهـل المدینـة(ومـنهم مَـن جعـل ، ٥)فریق(أو ) أناس(المحذوف وهو 

الـذي هـو منـافقون  صـفة للمبتـدأ) مـردوا(اسـتئنافا ، ومـنهم مَـن جعـل ) مـردوا(ویكـون ) وممن(قوله 
ن أهــل ر موصــوفا محــذوفا هــو المبتــدأ أي ومــفصــل بینهمــا ، ومــنهم مَــن قــدّ ) مــن أهــل المدینــة(و

صـفة القـوم ) مـردوا(قون مـردوا فیكـون مـن عطـف الجمـل ، ومـنهم جعـل المدینة قوم مـردوا أو منـاف
، وهـذا ممـا اختـاره ابـن أبـي ٦فصـل بینهمـا) من أهل المدینـة(و) الأعراب(المحذوفین المقدّرین بعد 

  . الحدید 
  : البـدل 

فــدرّها )) یحتلبــون الــدنیا درّهــا بالــدین: (( یــد فــي أقــوال الإمــام ومنهــا أشــار إلیــه ابــن أبــي الحد   
فموضــع )) احــذروا عبــادَ االله عــدوَ االله أن یعــدیكم بدائــه : (( ، وقولــه  ٧منصــوب بالبــدل مــن الــدنیا

  بجعل ٩) وَغَرَابِیبُ سُودٌ : ( وفي قوله تعالى  . ٨)عدو االله(نصب على البدل من ) أن یعدیكم(
  

                                                 
  .  ٢٨٩ـ  ٢٨٨/  ٣، والبحر المحیط  ٢٥٨/  ١ینظر البیان ) ١(
 .  ٧٢/  ١٦شرح النھج )  ٢(
   . ١٠١/ التــوبة )  ٣(
 .  ٧٣/  ١٠شرح النھج )  ٤(
 .  ٢٣٤/  ١ینظر شرح اللمع ) ٥(
  .  ٩٣/  ٥ینظر البحر المحیط ) ٦(
 .  ١٣٩/  ١٦شرح النھج ) ٧(
 .  ١٣٨/  ١٣السابق ) ٨(
 .  ٢٧/ فاطر ) ٩(
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بــدل ) النــار(، فـــ٢) النَّــارُ ،  قُتِــلَ أَصْــحَابُ الأُْخْــدُودِ : ( ، وفــي قولــه تعــالى  ١مــن غرابیــب ســود بــدلا 
  . ، ولم یشر إلى أنواع البدل إلا في هذه الآیة  ٣اشتمال وقد حذف الضمیر العائد

   :  التوكید 
ل بمرادفــه مــن أســالیب التوكیــد التــي ذكرهــا هــو التوكیــد اللفظــي لكــن لــیس بتكــرار اللفــظ نفســه بــ 

: (( یقول )) هو الأول ولم یزل والباقي بلا أجل : ((  ) ع( توكید الجملة ففي قول الإمامولاسیما 
  . ٤))تكرار لهذین المعنیین السابقینِ على سبیل التأكید 

سـرورُها مشـوبٌ بـالحزن وجَلـَدُ : (( وتوكید المفـرد بمرادفـه المعطـوف فـي قـول الإمـام یصـف الـدنیا 
  الضعف نفسه ، وإنما عطف : الوهن : (( إذ یقول )) إلى الضعف والوهن  الرجال فیها

ــنَا فِیهَــا نَصَــبٌ وَلاَ  : (، وقولــه ٥) لِكُــلٍّ جَعَلْنَــا مِــنكُمْ شِــرْعَةً وَمِنْهَاجــاً : ( للتأكیـد كقولــه تعــالى  لاَ یَمَسُّ
  .  ٧)) ٦) یَمَسُّنَا فِیهَا لُغُوبٌ 

  : العطف 
اسـتحقوا منـه : ((  رها عطف الاسم المفرد على مثله فـي قـول الإمـاممن أسالیب العطف التي ذك 

مجــرور بـــالعطف علـــى : فالحـــذر )) مــا أعـــدكم بــالتنجزِ لصـــدقِ میعــاده والحـــذرِ مــن هـــول معــادِهِ 
مـا خُلقـتٌ لیشـغلني أكـلُ الطیبـات : (( ، وعطف الجملة الفعلیة على مثلها في قـول الإمـام ٨التنجز

وكــــذلك ) یشـــغلني(منصـــوب بـــالعطف علـــى ) أجـــرّ (فـــــ)) حبـــل الضـــلالة أو أتـــركَ سُـــدى أو أجـــرَّ 
   .  ٩)أترك(

((  :ـ العطف على الضمیر المستكن أو المتصل المرفوع ولم یؤكد للفصل بینهما في قـول الإمـام 
ــهُ مــن بعــده  : (( یقــول )) كــان الرجــلُ لینــاول المــرأةَ فــي الجاهلیــة بــالقهر والهــراوة فیُعیــر بهــا وعقبُ

كقولــه ) بهـا(ولـم یؤكــد للفصـل بقولــه ) یُعیــر(علـى الضــمیر المسـتكن المرفــوع فـي ) بــهعق(عطـف و
  .  ١١)) ولم یحتج إلى توكید) لا(لما فصل بـ١٠) مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا : (تعالى 

وهــذه مــن المســائل الخلافیــة بــین البصــریین والكــوفیین ، وقــد وافــق بهــا البصــریین لأنهــم ذهبــوا إلــى 
توكیــــد أو فصــــل ویجــــوز أحیانــــا فــــي العطــــف علــــى الضــــمیر المتصــــل المرفــــوع إلا ب عــــدم جــــواز

  . ١٣، وذهب الكوفیون إلى أنه جائز في كل موضع١٢الشعر
                                                 

 .  ٢٣٢/  ١، وینظر شرح اللمع  ٦٠/  ١٠شرح النھج ) ١(
 .  ٥،  ٤/ البروج ) ٢(
 .  ٦٤/  ٣، وشرح المفصل  ٥٠٥/  ٢، والبیان  ٢٥٧/  ٤، وینظر المقتضب  ٢٧٠/  ٨لنھج شرح ا) ٣(
 .  ١١٨٤/  ٣، وینظر شرح الكافیة الشافیة  ٢٥٤/  ٩السابق ) ٤(
 .  ٤٨/ المائدة )  ٥(
 .  ٣٥/ فاطر ) ٦(
 .  ٢١٨/ ، وینظر الفلك الدائر  ١٠٦/  ٧شرح النھج ) ٧(
 .  ٢٥٧/  ٦السابق ) ٨(
  .  ٢٨٨/  ١٦سابق ال) ٩(
 .  ١٤٨/ الأنعام ) ١٠(
  .  ١٠٥/  ١٥شرح النھج ) ١١(
 .   ٢٧٩/  ٢، والإنصاف  ٢١٠/  ٣، والمقتضب  ٢٧٨/  ١ینظر الكتاب )  ١٢(
 .  ٧٧/  ٣، وشرح المفصل  ١٧٦/  ١، ومجالس ثعلب  ٢٧٨/  ١ینظر معاني الفراء ) ١٣(



 ١١٣

 ((بعـد المضـمر) بـین(ذكره وهو في موضع حـدیث عـن تكـرار : طف على الضمیر المجرور ـ الع
عـــادة حـــرف الجـــر والاســـم بإالمـــال بینـــي وبـــین زیـــد لأنّ المجـــرور لا یُعطـــف علیـــه إلا : كقولـــك 

  : المضاف ، وقد جاء المال بین زید وعمرو وأنشدوا 
  بین السحابَ وبینَ الریحِ ملحمةٌ    قعاقعٌ وظبىً في الجو تخترطُ 
  بینَ الندى وبینَ برقةِ ضاحـك    غیثُ الضریك وفارسٌ مقدامُ  

  : ومن شعر الحماسة 
  لمختلفٌ جدا إنّ الذي بیني وبین بني أبي      وبین بني عمي 

  .  ١))أولى من عطفها على الضمیر المجرور الثانیة) بین(الثالثة على ) بین(وعطفُ 
فعلـى هـذا یكـون قـد وافـق البصـریین علـى أنّ الضـمیر المجـرور لا یُعطـف علیـه إلا بإعـادة الجـار 

  . ٣، بینما ذهب الكوفیون إلى جواز العطف على الضمیر المخفوض دون إعادة الخافض ٢له
م یمنع سیبویه العطف على الضمیر المجرور دون إعادة الجار بـل عـدّه مـن القـبح وذلـك قولـك ول
، وفي موضع آخر جوزه في ٤مررتُ بك وزیدٍ ، كرهوا أن یشرك المظهر مضمرا داخلا فیما قبله: 

 ٦) بِـهِ وَالأَرْحَـامَ وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّـذِي تَسَـاءلُونَ  : (، فضلا عن قراءة حمزة وآخرین قوله تعالى  ٥الشعر
وقـــد أثبـــت أحـــد . ٧)بـــه(عطفـــا علـــى الضـــمیر المتصـــل المجـــرور وهـــو الهـــاء فـــي ) الأرحـــام(بجـــرّ 

البــاحثین أنّ مــا ذهــب إلیــه الكوفیــون یؤیــده الســماع فلعــل ذلــك دلیــل كــافِ علــى أنّ عطــف الاســم 
فـا لمَـن الظاهر على الضمیر المتصـل المجـرور دون إعـادة حـرف الجـرّ هـو اسـتعمال فصـیح خلا
  .  ٨منع ذلك ، ونظیره العطف على الضمیر المتصل أو المستتر المرفوع بلا فصل أو توكید

  الأفعال : ثانیـا 
  : الأفعال اللازمة والأفعال المتعدیة 

مــن حیــث التعــدي واللــزوم وهــذه بعــض الأمثلــة مــن  للأفعــالیــولي ابــن أبــي الحدیــد أهمیــة كبیــرة   
  : اهتماماته بهذا الموضوع 

عـدّى الفعـل : ، تتیـه )) أیـنَ تـذهب بكـم المـذاهبُ وتتیـه بكـم الغیاهـبُ : (( في قـول الإمـام : تاه  ـ
   . ٩ذهبتُ به: اللازم بحرف الجرّ كما تقول في ذهب 

  . ١٠نصّ صاحب الصحاح على ذلكأجمعتُ الأمر وعلى الأمر كله جائز : یقال : ـ أجمع 
                                                 

 .  ١٥٦/  ١٥شرح النھج ) ١(
  .   ٢٤٠ـ  ٢٣٩/  ٢، وشرح ابن عقیل  ٢٧٢/  ٢ینظر الإنصاف ) ٢(
 .   ١٩٥/  ١، ومجالس ثعلب  ٢٥٣ـ  ٢٥٢/  ١ینظر معاني الفراء ) ٣(
 .  ٣٨١/  ٢ینظر الكتاب ) ٤(
 .  ٣٨٢/  ٢السابق ) ٥(
 .  ١/ النسـاء ) ٦(
 .  ٣٩٠/  ١ینظر إعراب النحاس )  ٧(
  .   ٣٧٢ـ  ٣٧١/ ینظر النحو في اللھجات العربیة القدیمة ) ٨(
  .  ٢٢٠/ ، وینظر الفلك الدائر  ١٩٠/  ٧شرح النھج )  ٩(
  .  ١١٠) / جمع(، وینظر مختار الصحاح  ٤٩/  ١شرح النھج ) ١(



 ١١٤

، حــذف الجــار فعــدّى الفعــل  ١) وسَــى قَوْمَــهُ سَــبْعِینَ رَجُــلاً وَاخْتــَارَ مُ  : (فــي قولــه تعــالى : ـــ اختــار 
بنفسـه أحیانـا وبوسـاطة ) اختـار(، وهذه الآیة قد تناولها أغلب النحویین حول تعدّي الفعـل  ٢بنفسه

، وهـــذا ممـــا كثــُـر اســـتعماله فـــي القـــرآن  ٣حـــرف الجـــرّ أحیانـــا أخـــرى ، ولـــیس هنـــاك خـــلاف بیـــنهم
  .  ٥دّي هذا الفعل مقصورٌ على السماع، ویرى آخر أنّ تع ٤والشعر
أرى االلهُ زیدا عمرا خیـرَ النـاس إذا كـان بمعنـى أعلـمَ وإذا : یتعدّى إلى ثلاثة مفاعیل تقول : ـ أرى 

   . ، أي یكون متعدیا لواحد فقط  ٦ج إلى ذلكتكان بمعنى الرؤیا بالبصر لم یح
بالنصــب ) الباطــل(، ورُوي )) نصــابه  یرجــعُ الباطــلُ إلــى) : (( ع(لازم فــي قــول الإمــام : ـــ رجــع 

  . ٧رجعتُ زیدا إلى كذا: متعدیا تقول ) یرجع(على أن یكون 
  .  ٨أزمعتُ الأمر ، ولا یقال أزمعتُ على الأمر هكذا یقول الكسائي وأجازه الفراء: تقول : ـ أزمع 

 ٩أغاض االلهُ الماءَ أغاض الماء فهذا لازم ، وغاض االلهُ الماءَ فهذا متعدٍ ، وجاء : تقول : ـ غاض 
  .  ٩الماءَ 

تكیـل لكـم فحـذف الـلام كمـا : قـدیر تال)) رایةُ ضلال تكیلكم بصـاعها : (( في قول الإمام : ـ كال 
زَنُوهُمْ : ( في قوله تعالى    .  ١١أي كالوا لهم أو وزنوا لهم١٠) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّ

ه ، وانتقصـتُ الشـيء أي انـتقص الشـيء نفسـ: یجيء لازما ومتعدیا وكذلك انتقص تقـول : نقص 
  . ١٢نقصته

  : الأفعال المبنیة للمجهول 
فعـل مبنـي (، وأحیانـا ) فعـل مـا لـم یسـمَ فاعلـه(لم یسمها كذلك وإنما اختار التسمیة الكوفیـة وهـي  

  : ، ومن أمثلة ذلك ) للمفعول به
ــ مــن خطبــة للإمــام علــي  دُیــث ... إنّ الجهــادَ بــابٌ مــن أبــواب الجنــة فمَــن تركــه رغبــة عنــه : (( ـ

... )) بالصــغار وضُــرب علــى قلبــه بالإســهاب ، وأُدیــل الحــقُ فیــه ، وسِــیم الخســف ومُنــع النصــف 
  فعل ما لم یسمَ فاعله إنه بین أفعال متعددة بُنیت للمفعول بـه وهي: سِیم الخسف : (( یقول 

    ١٣) ))مُنع( و) أُدیل(و) ضُرب(و) دُیث(

                                                 
 .  ١٥٥/ الأعراف ) ٢(
 .  ٢٤٠/  ١شرح النھج ) ٣(
 .  ٣٩٥/  ١، ومعاني الفراء  ٣٨/  ١ینظر الكتاب ) ٤(
  .  ١٨٦/  ١ینظر الأمالي الشجریة ) ٥(
 .  ٣٩٨/  ٤البحر المحیط  ینظر) ٦(
 .  ١٢١/  ٣، والمقتضب  ٤١/  ١، وینظر الكتاب  ٣٧٤/  ١٨شرح النھج  ) ٧(
  .  ١١٨/ ، وینظر شرح الفصیح  ٣٠٤/  ١السابق ) ٨(
 .  ١٨٤/  ٢، وینظر معاني الفراء  ٣٣٣/  ٣السابق ) ٩(
  .  ١٠٥/  ٢، وینظر المقتضب  ٤٠٣/  ٦السابق ) ١٠(
 .  ٣/ المطففین )  ١١(
  .  ١٢٨/ ، وینظر شرح الجمل  ١٨٩/  ٧شرح النھج ) ١٢(
 .  ٦٣٦/  ٢، وینظر شرح الكافیة الشافیة  ٣٩٩/  ٦السابق ) ١٣(
 .  ٧٥/  ١، وینظر نھج البلاغة  ٧٦/  ٢شرح النھج ) ١(



 ١١٥

لا فــي حســنة یزیــدون ولا فــي ســیئة ... لــذین یــأملون بعیــدا أمــا رأیــتم ا) : (( ع(ـــ وفــي قــول الإمــام 
مَــن رواه بالضــم علــى فعــل مــا لــم یُســمَ فاعلــه فمعنــاه یعــاتبهم : یُســتعتبون : (( یقــول )) یُســتعتبون 

  .  ١... ))على فعل سیئة أي لا یعاتبهم الناس 
ومُنــع : إنمــا قــال ((  :یقــول )) نــدعوك حــین قــنط الأنــام ، ومُنِــع الغمــام : (( ـــ ومــن دعــاء للإمــام 

فبنى الفعل للمفعول به لأنه كره أن یضـیف المنـع إلـى االله تعـالى وهـو منبـع الـنعم فافتضـى  الغمام
  .  ٢))حسن الأدب أنه لم یسمِِ◌ الفاعل 

  : كان وأخواتها 
  : كان 

قـول ی)) لا یكن لك إلى الناس سفیرٌ إلا لسانك : (( ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ففي قول الإمام  
 : (اسم كان مثـل قولـه تعـالى ) لسانك(رُوي ولا یكن إلا لسانُك سفیرا لك إلى الناس ، بجعل : (( 

اســم ) ســفیر(، والروایــة الأولــى هــي المشــهورة وهــي أن یكــون ٣) فَمَــا كَــانَ جَــوَابَ قَوْمِــهِ إِلاَّ أَن قَــالُوا
  .  ٤)) خبرها) لك(كان و

في ) أن قالوا(خبر كان و) جواب(لقد استشهد بهذه الآیة نحویون كثیرون ویكاد یتفقون على كون 
لكـان صـوابا ) أن قـالوا(ونصـب ) جـواب(موضع رفع اسمها وهو الوجه فـي اثـر القـرآن ، ولـو رفـع 

  .  ٥أیضا
الخسفة ما كان إلا أن خارت أرضُهم ب: (( وقد یضمر اسم كان ففي قول الإمام یصف قوم ثمود 

، وهــذا الإعــراب وارد  ٦))اســم كــان مضــمر فیهــا أي مــا كــان الانتقــام مــنهم إلا كــذا : (( یقــول )) 
عند النحویین إذا أضمرتَ فـي كـان الأمـر أو الحـدث أو القصـة كـان ذلـك المضـمر اسـم كـان ومـا 

  .  ٧بعدها یكون الخبر
معنـى  ٨) وَكَـانَ اللـّهُ عَلِیمـاً حَكِیمـاً : ( فـي القـرآن الكـریم نحـو قولـه تعـالى ) مـا زال(ـ وتأتي بمعنى 

الناقصـة للماضـي مـن حیـث هـو ) كان(إنّ : (( ، ومعللا ذلك بقوله ٩ذلك لم یزل االله علیما حكیما
   . ١٠))ماضٍ ولیس یشترط في ذلك أن یكون منقطعا بل قد یكون دائما 

  ى الخبر الدائم الذي لا عل) كان(إنّ قول النحویین والمفسرین واحد في هذه الآیة إذ ربما تدخل 
  .  ١١لم یزل) كان علیما حكیما(ینقطع فیكون معنى 

                                                 
 .  ٢٧١/  ٨السابق ) ٢(
 .  ٢٦٦/  ٧السابق ) ٣(
 .  ٥٦/ النمــل ) ٤(
 .  ٣١/  ٨شرح النھج ) ٥(
 .  ٢٣٧/  ١، وعاني الفراء  ٥٠/  ١ینظر الكتاب  ) ٦(
 .  ٢٦٢/  ١٠شرح النھج ) ٧(
  .  ٩٩/  ١، والأصول  ٣٢٨/  ٢، ومعاني الفراء  ٧١/  ١ینظر الكتاب ) ٨(
 .  ٩٢/ النسـاء ) ٩(
  .  ٣٠٥/  ١شرح النھج ) ١٠(
  .  ٤/  ١٠السابق ) ١١(
  .  ٤٠ / ١، وإعراب النحاس  ٤٠٣/  ٢ینظر معاني الفراء ) ١(



 ١١٦

  .  ٢ ١) كَیْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِیّاً : ( ـ وتأتي زائدة نحو قوله تعالى 
  : في هذه الآیة الكریمة إذ فیها ثلاثة أقوال ) كان(وقد اختلف النحویون في 

  . ٣منصوب على الحال) صبیا(ائدة وز ) كان(أن تكون : الأول 
. ٤منصوب علـى الحـال أیضـا) صبیا(فیكون ) حدث ووقع(تامة بمعنى ) كان(أن تكون : والثاني 
  . ٥خبرها منصوب) صبیا(فیكون ) صار(ناقصة بمعنى ) كان(أن تكون : والثالثة 
ة اصـطنعها النحـاة إبراهیم السامرائي زیادة كان ، ومـا جـاء مـن ذلـك فـي النثـر هـي أمثلـ. وأنكر د 

، وما جاء في الشـعر فلغـة الشـعر لغـة خاصـة یرتكـب فیهـا الشـاعر  ٦في كلام فصیح یستقرهاولم 
عـن فضـلا عـن زیادتهـا  ل العـربأن زیادتها في النثر ثابت بالنقـ، ویردّه  ٧لیتمّ له الوزن ما یرتكب

؛ لأنه قد تأتي كان زائـدة إذا وقعـت بـین  ) اً كَیْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِیّ : ( في قوله تعالى 
واختـار ابـن أبـي  ٨شیئین متلازمین كالمبتدأ والخبر ، والصلة والموصـول ، وإن لـم یكـن هـذا قیاسـا

   . الحدید القول الأول وهو الأرجح على ما أظنّ 
إذ . )) ..إذا كـان غـدٌ فـأتني حتـى أخبـرك علـى أسـماع النـاس : (( ـ وتأتي تامـة نحـو قـول الإمـام 

إذا كــان غــدا فــأتني فیكــون النصــب : كــان هــا هنــا تامــة أي إذا حــدث ووجــد ، وتقــول : (( یقــول 
 إذا باعتبــار آخــر أي إذا كــان الزمــان غــدا أي موصــوفا بأنــه فــي الغــد ، ومــن النحــویین مَــن یقــدّره 

القــول  الفعــل یــدلّ علــى المصــدر ، والكــون هــو التجــدد والحــدوث ، وقائــل هــذا لأنّ  الكــونُ غــدا ؛
  ٩))یرجحه على القول الآخر ؛ لأنّ الفاعل عندهم لا یحذف إلا إذا كان في الكلام دلیل علیه 

: هـذه المقولـة إلا أنهـم عالجوهـا فـي احتمـالین فـإذا قلـتَ  تامة فـي) كان(ولم یختلف النحویون في 
  كان التامة  إذا كان غدا فتضمر في: ، وإذا شئتَ قلتَ ١٠فاعل كان التامة) غد(إذا كان غدٌ فـ

، وابـن أبـي ١٢، وهذه عزاهـا سـیبویه إلـى أنهـا لغـة فـي تمـیم١١الفاعل والتقدیر إذا كان ما نحن علیه
الحدیــد أراد أن یؤكــد كلامــه الســابق بــأنّ الفاعــل لا یحــذف إلا إذا كــان فــي الكــلام دلیــل علیــه ولــذا 

على المصدر والكون هو  ورجحه على الزمان لأنّ الفعل یدلّ ) الكون(قدّر هنا الفاعل المحذوف بـ
   .التجدد والحدوث 

  : ـ مازال وما فتئ وظل ولیس 

                                                 
 .  ٢٩/ مریـم ) ٢(
 .  ٣٣/  ١١شرح النھج ) ٣(
  .  ١٩٧/ ، والأزھیة  ١١٨/  ٤ینظر المقتضب ) ٤(
 .  ١٢٤/  ٢والبیان ،  ٣١٣/  ٢ینظر إعراب النحاس ) ٥(
  .  ١٨٧/  ٦ینظر البحر المحیط ) ٦(
  .  ٦٧/ ینظر الفعل زمانھ وأبنیتھ ) ٧(
 .  ٦٩/ السابق ) ٨(
 .  ٢٨٨/  ١ ینظر شرح ابن عقیل) ٩(
 .  ١٥٤/  ١٩شرح النھج ) ١٠(
 .  ١٩٣/ ، والأزھیة  ١٠٥/  ١، والأصول  ٩٥/  ٤، والمقتضب  ٤٦/  ١ینظر الكتاب ) ١١(
 .  ٨٠/  ١، وشرح المفصل  ٢٩٧/  ١، والأمالي الشجریة  ٣٦٢/  ١ینظر معاني الفراء ) ١٢(
 .  ٢٢٤/  ١ینظر الكتاب ) ١٣(



 ١١٧

واالله لا یزالــون ) : (( ع(ناقصــة ولا یــأتین تامــات ففــي قــول الإمــام تحــدث عــنهن بكــونهن أفعــالا  
لا یزالــون ظــالمین فحــذف الخبــر : تقــدیر الكــلام : (( یقــول )) حتــى لا یــدعو محرمــا إلا اســتحلوه 

) زال(وما بعدها الخبر ، ولا یصح ما ذهب إلیه بعض المفسـرین فـي أن ) حتى(وهو مراد وسدت 
تكـون تامـة فـي نفسـها ؛ لأنّ تلـك مسـتقبلها  بمعنى تحرك وانتقل ، فلا تكون محتاجة إلى خبـر بـل

یزول بالواو وها هنا بالألف لا یزالون فهي الناقصة التي لم تأتِ تامة قطّ ومثلهـا فـي أنهـا لا تـزال 
  . ١))ظلّ وما فتئ ولیس  :ناقصة 

ـ فاعلم ـ أحـرصَ النـاس علـى أمـة محمـد  لیس رجلٌ : (( ففي قول الإمام ) لیس(وجوّز حذف خبر 
بـــین اســـم لـــیس وخبرهــــا ) فـــاعلم(أدخـــل : (( یقـــول ... )) وإلفتهـــا منـــي ) صـــلى االله علیـــه وســـلم(

لیس في الوجود صفة لاسم لیس ویكون الخبر محذوفا أي بجعله ) أحرص(فصاحة ، ویجوز رفع 
اســـم لـــیس ) رجـــل(عـــه الشـــیخ محمـــد عبـــده فـــي الوجـــه الأول مـــن الإعـــراب بجعـــل ، وتاب٢))رجـــل 

   .  ٣معترضة) فاعلم(خبرها وجملة ) أحرص(و
    :  ما تنفك 

  : ذكرها تامة في قول ذي الرمة  
   حدابیر ما تنفك إلا مناخةً   على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا 

  .  ٤))منصوب على الحال ) مناخة(ها هنا تامة أي ما تنفصل و) نفكما ت(إنّ : (( قال 
  : وهذا البیت اختلف فیه النحاة ویمكن إجمال خلافهم في ثلاثة أقوال 

  . ٥منصوب على الحال) مناخة(تامة من الانفكاك بمعنى الانفصال و) ما تنفك(إنّ : الأول 
   . ٦منصوب على الحال )مناخة(و) على الخسف(إنها ناقصة وخبرها : والثاني 
الخبـر ) مناخـة(ووجـه تخطئتـه أن یكـون ) ما كان(إنّ ذا الرمة غلط فاستعملها استعمال : والثالث 

   . ٧وتكون إلا داخلة علیه
وابــن أبــي الحدیــد مــع القــول الأول ـ وهــو الأرجــح ـ ؛ لأنّ القــولین الثــاني والثالــث فاســدان لبقــاء 

وهـو غیـر جـائز كمـا لا یجـوز مـا زال زیـد إلا قائمـا فمـا ) فـكمـا تن(الإشكال إذ كیف نقض النفي بــ
  . تنفك ها هنا تامة 

  : أسماء الأفعال 
  : من أسماء الأفعال التي تحدث عنها هي  

  : هیهات 
                                                 

 .  ٢٧٩/  ١ر شرح ابن عقیل ، وینظ ٧٨/  ٧شرح النھج ) ١(
 .  ٧٥/  ١٨السابق ) ٢(
  .  ٥٦٤/  ٤نھج البلاغة ) ٣(
 .  ٢٦٥/  ٧شرح النھج ) ٤(
  . ١٢٤/  ٢، والامالي الشجریة  ٣٦٩/ ، وتحصیل عین الذھب  ٢٨١/  ٣ینظر معاني الفراء ) ٥(
   . ١٢٨/  ٢، وشرح الأشموني  ٧٣/  ١، ومغني اللبیب  ١٠٣/ ینظر شرح عیون الإعراب ) ٦(
  .  ١٠٧/  ٧، وشرح المفصل  ١٢٠/ ینظر المفصل ) ٧(



 ١١٨

هیهـاتَ زیـدٌ فهـو مبتـدأ وخبـر ، والمعنـى یعطیـه الفعلیـة : یقـال ، ١اسم للفعل ومعنـاه بعُـد: (( قال  
وأصلها هاء ، وناس یكسرونها على كل حال بمنزلة نون ) كیفَ (مثل  مفتوحة) هیهاتَ (والتاء في 

  : التثنیة وقال الراجز 
   ٢هیهاتِ من مصبحها هیهاتِ     هیهاتِ حجر من صُنیّعاتِ 

  :  إیهات مثل هراق وإراق قال : وفد تبدل الهاء همزة فیقال 
  .  ٣إیهات منك الحیاة إیهاتا                

ن كســر التــاء وقـف علیهــا بالهـاء فقــال هیهــاه ومَـن فتحهــا وقـف إن شــاء بالتــاء فمَـ:  ٤قـال الكســائي
  .  ٥))وإن شاء بالهاء 

وعند مطابقة مـا قالـه صـاحبنا مـع مـا قیـل فـي الكتـب النحویـة لـم یختلـف أغلـب النحـویین إلا فـي  
ال مبتدأ وخبر ، ومما یعضد هذا أنه فـي موضـع آخـر قـ) هیهات زید(مسألة وهي أنه جعل جملة 

والمشهور أنّ  ٦))هیهات ذلك مبتدأ وخبر : تقدیره )) (( هیهاتَ علمُ مخزونٌ : (( في قول الإمام 
اسم للفعل مبني لوقوعه موقـع الفعـل المبنـي ، ویقـع الاسـم بعـدها مرفوعـا ارتفـاع الفاعـل ) هیهات(

   . ٧وهي لا موقع لها من الإعراب
أهـل الحجـاز بفـتح التـاء لغـة ) هیهـات(ربیـة فــوما قاله عـن اخـتلاف الحركـات فیهـا فهـي لهجـات ع

  : وبكسرها لغة أسد وتمیم ، ومن العرب مَن یضمها وقُرئ بهنّ جمیعا ، وقد رُوي قوله 
  هیهاتُ من مصبحها هیهاتِ 

  . ٨بضم الأول وكسر الثاني
) البعد(اسما معربا بمعنى ) هیهات(وتحتمل لغة الضم أنها علامة إعراب وفي هذه الحالة تكون  

  . ٩وما بعدها خبر لها ولا تكون اسما للفعل فتبنى
مَن لـم یـدخل الـلام رفـع الاسـم ومعنـى : (( ١٠) هَیْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ : ( وقال الفراء في قوله تعالى 

هیهات أداة لیسـت مـأخوذة مـن : ، ومَن أدخل اللام قال  وعدونتبعید ما : هیهات بعید كأنه قال 
  : قال قوم : (( ، وأشار آخر بقوله ١١))فأدخلت لها اللام فعل بمنزلة بعید وقریب 

   
   .  ١))الخبر وهو ضعیف ) لما توعدون(هیهات بمعنى البعد فموضعه مبتدأ و

                                                 
  .  ٢١٩/  ١ینظر شرح الكافیة الشافیة )  ١(
  .   ٩١ـ  ٩٠/ ، والمسائل العسكریات  ١٨٣/  ٣، والمقتضب  ٢٩٢ـ  ٢٩١/  ٣ینظر الكتاب ) ٢(
  .  ٦٤/ ، وشرح الفصیح  ٦٣/ ینظر تحصیل عین الذھب ) ٣(
  .  ٤١٨/  ٢، وینظر إعراب النحاس  ٢٣٦/  ٢معاني الفراء ) ٤(
 .  ١٢٦/  ١٣شرح النھج ) ٥(
 .  ١٢٠/  ٩السابق ) ٦(
  .  ٤٠٣ـ  ٤٠٢/ ، ومنتھى الأرب  ٣٥/  ٤ینظر شرح المفصل ) ٧(
 .  ٦٦ـ  ٦٥/  ٤، وشرح المفصل  ٦٤/ ینظر المفصل ) ٨(
 .  ٦٦/  ٤ینظر شرح المفصل ) ٩(
  .  ٣٦/ المؤمنون ) ١٠(
 .  ٢٣٥/  ٢اء معاني الفر) ١١(



 ١١٩

فــأكبر الظــنّ أنّ مخالفــة صــاحبنا لأغلــب النحــاة هــو رأي كــوفي لــم تشــر لــه كتــب الخــلاف النحــوي 
   . فیكون قد وافق الكوفیین في هذه المسألة 

  : عليّ 
مـر ودلّ البـاقي علـيّ بفـلان أي احضـره والأصـل اعجـل بـه فحـذف فعـل الأ: تقول : (( قال عنه  

  . ٢))علیه 
،  ٣بمعنى أولني زیدا فیتعدى إلى مفعولین أحدهما الیاء والثـاني زیـدا) عليّ زیدا(وعند النحویین   

الآراء التـي تفـرّد ولم یشـر أحـدهم إلـى أنّ الأصـل فـي هـذا التركیـب حـذف فعـل الأمـر ، فلعلـه مـن 
  . بها 

  : حیثُ أنتَ ومكانَك 
)) سبیلك ، وحیثُ تناهت بك أموركقد بیّن االله لك : (( قه على قول الإمام یأشار إلیهما عند تعل 

قد بیّن االله : (الأولى ألاَ یكون هذا معطوفا ولا متصلا بقوله : حیثُ تناهت بك أمورك : (( بقوله 
حیـثُ أنـتَ أي قـف حیـثُ أنـت فـلا یـذكرون : مَـن یأمرونـه بـالوقوف بل یكون كقـولهم ل) لك سبیلك

  . ٤))مكانَك أي قف مكانَك : الفعل ومثله قولهم 
وهـو اسـم فعـل منقـول مـن ) مكانَـك(اسم للفعل ، بـل ورد عنـدهم ) حیثُ أنت(لم یرد عند النحویین 
من الآراء التـي تفـرّد  ، ولم یقدّر أحدهم فعل أمر محذوف من الجملة ، فلعله٥الظرف بمعنى اثبت

  . بها 
  : هلـُمّ 

مـن قـولهم ) لـُمّ (أصـله : ، قـال الخلیـل  ٦لفظ یستعمل لازما ومتعدیا فاللازم بمعنى تعـالّ : (( قال  
      )ها(أي اجمعها واقرب لنا ، وجاءت ) لُمّ نفسك إلینا(أي اجمعه كأنه أراد )) لُمّ االله شعثه : (( 

، وجُعلــت الكلمتــان كلمــة واحــدة یســتوي فیهــا الواحــد ٧ثــرة الاســتعمالللتنبیــه قبلهــا وحــذفت الألــف لك
خْـوَانِهِمْ هَلـُمَّ إِلَیْنَـا: ( والاثنان والجمع والمؤنث والمذكر في لغة الحجاز قـال سـبحانه   ٨)وَالْقَـائِلِینَ لإِِ

  لكهیتَ لك ، وإذا قیل : هلُمّ لك وهلُمّ لكما كما قالوا : ، وأهل نجد یصرفونها فیقولون 
  
، فأمـــا ١لا أَهلـُــمّ مفتوحـــة الألـــف والهـــاء مضـــمومة المـــیم: تعـــالَ إلیـــه فقلـــت  هلـُــمّ إلـــى كـــذا أي:  

  ، وتقول لمَن ٢) هَلُمَّ شُهَدَاءكُمُ : ( هلُمّ هكذا وكذا قال تعالى : تقول ) هات(المتعدیة فهي بمعنى 
                                                                                                                                            

 . ١٤٩/  ٢التبیان )  ١(
 .  ٣٣/  ١١شرح النھج )  ٢( 
  .  ١١٠/  ١، وشرح عیون الكتاب  ٢٠٥/  ٣، والمقتضب  ٢٥٠/  ١ینظر الكتاب ) ٣(
 .  ٧ـ  ٦/  ١٦شرح النھج ) ٤(
 .  ٣٥/  ٣ینظر الخصائص ) ٥(
 .   ١٤٦/  ٢ینظر الأصول ) ٦(
 .  ٥٩١/  ١اب النحاس ، وإعر ٥٢٩و  ٣٣٢/  ٣ینظر الكتاب ) ٧(
 .   ١٨/ الأحزاب )  ٨(
٨  



 ١٢٠

  ٤)) ٣یمیز من الأولىلا أَهلُمّه أي لا أعطیكه یأتي بالهاء ضمیر المفعول ل: قال لك ذلك 
لقد فصل القول فیها ذاكرا أصل اشتقاقها وما فیها من لهجا معززا ذلك بآیـات مـن القـرآن الكـریم ، 

وهو قول الخلیـل  ٥للتنبیه) ها(و) لُمّ (مع البصریین في أصلها إذ وافقهم في أنّ أصلها ولم یختلف 
؛ لــذا نـــرجح أنـــه وافـــق ٦)أمّ (و) هـــل(الســابق ، ولـــم یـــذكر رأي الكــوفیین فـــي أصـــلها وهـــو أنهــا مـــن 

  . البصریین في هذه المسألة 
  : الحروف : ثالثا 

  : من الأحرف المشبهة بالفعل التي ذكرها هي : الأحرف المشبهة بالفعل 
  : ـ إنّ  

)) إنّ الیـومَ المضـمار وغـدا السـباق ) : (( ع(وهي تنصب المبتـدأ وترفـع الخبـر ففـي قـول الإمـام  
) إنّ (ظـــرف وموضـــعه رفـــع لأنـــه خبـــر : والیـــوم ) إنّ (منصـــوب لأنـــه اســـم : المضـــمار : (( یقـــول 

علـى هـذا الوجـه ) سـباقوغـدا ال(: وظرف الزمان یجوز أن یكون خبرا عن الحدث ، وإعراب قولـه 
  .  ٧))بأنفسهما ) إنّ (أیضا ، ویجوز الرفع في الموضعین على أن تجعلهما خبر 

صـلى (لیس كلّ أصـحاب رسـول االله : (( ي قول الإمام دخلت اللام في خبرها فف) إنّ (وإذا خُففت 
: یقـول  ...))مَن كان یسأله ویستفهمه حتى إنْ كانوا لیحبون أن یجيء الإعرابي ) االله علیه وسلم

  .  ٨))مخففة من الثقیلة ولذلك جاءت اللام في الخبر ) إنْ كانوا لیحبون(في قوله ) إنْ (( (
إذا خففــت ) إنّ (ن والكــوفیین فقــد ذهــب البصــریون إلــى أنّ وفــي هــذه المســألة خــلاف بــین البصــریی 

الخفیفــة ) إنْ (، وذهــب الكوفیــون إلــى أنّ ٩النافیــة) إنْ (دخلــت الــلام فــي خبرهــا للتفریــق بینهــا وبــین 
  .، فعلى هذا یكون ابن أبي الحدید قد وافق البصریین في هذه المسألة١٠)إلا(نافیة واللام بمعنى 

فـواالله إنْ لـو لـم : (( مع جواز كونها مخففة مـن الثقیلـة ففـي قـول الإمـام ة المخففة زائد) إنْ (وتأتي 
  ون ـها هنا زائدة ویجوز أنْ تك: إنْ : (( یقول )) یصیبوا من المسلمین إلا رجلا واحدا 

  
  . ١١))مخففة من الثقیلة 

                                                                                                                                            
 .  ٢٦٥/  ١، والتبیان  ٦٢/ ، والمفصل  ٢٥٢/  ١ینظر الكتاب ) ١(
 .  ١٥٠/ الأنعام ) ٢(
 .  ٢٢٠/  ٧، والبحر المحیط  ٤٣/  ٤، وشرح المفصل  ٢٤١/  ١ینظر الكتاب ) ٣(
 .  ٢٤٦/  ٩شرح النھج ) ٤(
  .  ١٧٤/  ١والأصول  ، ٥٢٩و  ٣٣٢/  ٣ینظر الكتاب ) ٥(
 .  ١٣٩١/  ٣، وشرح الكافیة الشافیة  ٢٠٣/  ١ینظر معاني الفراء ) ٦(
 .  ٧٩/  ١، وینظر نھج البلاغة  ٩٣/  ٢شرح النھج ) ٧(
 .  ١٤٦/  ١٩، و ٤٠/  ١١السابق ) ٨(
 .  ٣٧٢/  ٢، والإنصاف  ٢٧٨/  ١، والأصول  ٥٠/  ١، والمقتضب  ١٣٩/  ٢ینظر الكتاب ) ٩(
  .  ١٧٦/  ٢، والأشباه والنظائر  ٧٢/  ٨، وشرح المفصل  ٣٩ـ  ٣٨/ ، والأزھیة  ٣٧٧/  ٢ینظر معاني الفراء  )١٠(
 .  ٣٠٩/  ٩شرح النھج ) ١(



 ١٢١

ــــ  ـــا مـــا تكـــون بعـــد ) إن(؛ لأنّ زیـــادة فـــي هـــذا الشـــاهد ) إنْ (لقـــد وضـــع احتمـــالین ل عنـــد ) مـــا(غالب
المفتوحـة الهمـزة ) أن(وهـذا الموضـع تـُزاد فیـه ) لـو(، وموضعها في الـنًصّ بـین القسـم و ١النحویین
المخففـة تلزمهـا لا التوكیـد عوضـا ) إن(، لـذا وضـع الاحتمـال الثـاني وهـو ضـعیف ؛ لأنّ ٢المخففة

سـیاق الـنصّ  ، وهذا الشرط غیر متوفر في النصّ ،والاحتمال الأول أقـوى ؛ لأنّ  ٣عمّا ذهب منها
یعضـد ذلـك أنهـا فـي بعـض نسـخ نهـج حذفناها لم یختـل المعنـى ، وممـا یدل على أنها زائدة إذ لو 
  .  ٤البلاغة محذوفة من النصّ 

  : أنْ 
التفسیریة وذلك في قوله ) أي(ذكرها وهي مخففة من الثقیلة واسمها ضمیر شأن أو تكون بمعنى  

لُ عَلَـیْهِمُ الْمَلاَئِكَــةُ أَلاَّ تَخَـافُواإِنَّ الَّــذِینَ قـَالُوا رَبُّ  : (تعـالى  أَلاّ : (( یقــول  ٥) نَــا اللَّـهُ ثــُمَّ اسْـتَقَامُوا تَتَنَــزَّ
أو تكـون خفیفـة مـن الثقیلـة وأصـله أنـه لا تخـافوا والهـاء ضـمیر الشـأن ) أي(بمعنى ) أن: (تخافوا 

حیـان النحـوي وردّ علیـه  ، وما تأوله ابـن أبـي الحدیـد هـو نـصّ قـولٍ للزمخشـري ذكـر ذلـك أبـو ٦))
،  ٧))الناهیـة ) لا(علـى هـذي التقـدیرین یكـون الفعـل مجزومـا بــإنـه ـ أي الزمخشـري ـ : (( بقولـه 

منهــا أن التــي أنكرهــا الكوفیــون ، ولهــا عنــد مثبتیهــا شــروط ) أي(بمعنــى ) أن(والأرجــح أن تكــون 
، وهــذه الشــروط ٨نــى القــولتســبق بجملــة وأن تتــأخر عنهــا جملــة وأن یكــون فــي الجملــة الســابقة مع

، فضـلا  ٩معنـى قـائلین لهـم أن لا تخـافوا) تتنزل علیهم الملائكـة(متوفرة في الآیة السابقة لأنّ في 
،  ١٠المخففـة مــن الثقیلـة غالبـا مــا تقـع بعـد فعــل مـن أفعـال الیقــین أو مـا نـزل بمنزلتــه) أن(عـن أنّ 

  . ولیس في الآیة ذلك 
  : إنّما 

، ١١)إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ : ( وله تعالى ها عند تعلقه على قذكر  
تفیـد الحصـر ) إنمـا(إنّـا لا نسـلم أنّ لفظـة : ، والجـواب  جعل الغاوي الذي یتبعه مشركا: (( بقوله 

فوجــب أن یثبــت ) ولونــهالــذین یت(علــى قولــه ) والــذین هــم بــه مشــركون(، وأیضــا فأنــه عطــف قولــه 
  التغایر بین الفریقین ـ وهذا مذهبنا ـ لأنّ الذین یتولونه هم الفساق  

  . ١٢))والذین هم به مشركون هم الكفار 
                                                 

 .  ٢٨٦/  ١، والأصول  ٥١/  ١، والمقتضب  ١٥٣/  ٣ینظر الكتاب ) ٢(
 .  ٣٣/  ١، ومغني اللبیب  ١٥٢/  ٣ینظر الكتاب ) ٣(
  .  ٢٣٣ / ٤ینظر الكتاب  )٤(
  .  ٣٠٧/  ٢ینظر نھج  البلاغة ) ٥(
 .   ٣٠/ فصلـت ) ٦(
 .  ٢٧/  ١٠شرح النھج ) ٧(
  .  ٤٩٦/  ٧البحر المحیط ) ٨(
 .   ٣١/  ١، ومغني اللبیب  ١٦٣ـ  ١٦٢/  ٢ینظر الكتاب )  ٩(
  .  ٢٢٢/  ٢ینظر التبیان ) ١٠(
  .  ٣٠/  ١ینظر مغني اللبیب ) ١١(
 .  ١٠٠/ النحــل )  ١٢(
 
 .  ١١٧ـ  ١١٦/  ٨شرح النھج ) ١(
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، وقـد تـأتي لتحقیـر ١تفید الحصر وهو إثبات الحكم للشيء المذكور دون غیره) إنما(والمشهور إنّ 
 إذا لم تفد الحصـر ؟ فهـل تفیـد التحقیـر أو التقلیـل ؟) إنما(، ولم یضح ما فائدة  ٢الخیر أو التقلیل

فضلا عن أنه فسّر الآیة على مذهب المعتزلة فـلا یمكـن بنـاء حكـم علیـه إذ لا بُـدّ أن ینحـاز لهـذا 
ومـال إلـى الأخـذ ) صلى االله علیه وآلـه(المذهب لأنه معتزلي مثلما فعل في تفسیر حدیث للرسول 

أقرب العاملین نظرا إلى القرب فلا نحكم أنه وافق البصریین  ببعض آراء نحاة البصرة في إعمالهم
    .     ٣لأنّ أخذَهُ بهذا الرأي إنما یخدم غرضا اعتزالیا صرفا

  : النافیة للجنس ) لا(
لا جبرائیـلَ ولا میكائیـلَ  (( : )ع( ى الشبیه بـالنكرة ففـي قـول الإمـامذكرها أنها تنصب المعرفة عل 

الروایـــة المشـــهورة هكـــذا : (( یقـــول )) نصـــرونكم إلا المقارعـــةَ بالســـیف ولا مهـــاجرین ولا أنصـــار ی
  : قال الراجز  ٤معضلة ولا أبا حسن لها: بالنصب وهو جائز على التشبیه بالنكرة كقولهم 

  .  ٥))لا هیثمَ اللیلةَ للمطي               
، والتقــدیر  ٦مــا بعــدهال) إنّ (والمشــهور فــي عملهــا أنهــا لا تعمــل إلا فــي النكــرات فتنصــبها كنصــب 

، أو لا مسـمى بهـذا الاســم  ٨، ولا مجـري ولا سـائق كسـوق هیـثم ٧فـي الشـاهد الأخیـر لا مثـلَ هیـثم
لا بصــرةَ لكــم وفــي الشــعر : ورُوي إعمالهــا فــي المعــارف خلافــا للمشــهور ومــن ذلــك قــولهم  ، ٩لهــا

بیر    : قول عبد االله بن الزَّ
  .    ١٠لا أمیةَ في البلادأرى الحاجات عند أبي خبیب    نكدْنَ و 

ویمكــن إضــافة قــول الإمــام علــيّ الآنــف الــذكر شــاهدا آخــرا علــى إعمالهــا فــي المعــارف ؛ لــذا فهــذه 
  النصوص ترجح أنّ العرب استعملتها مع المعارف كما استعملها مع النكرات ومن المحتمل

مولـة علیهـا إذ یمكــن أن لأنهـا مح) إنّ (النافیـة للجـنس فـي المعـارف قیاسـا علـى ) لا(أنهـم أعملـوا  
  .   ١١یُحمل الشيء على ضده كما یُحمل على نظیره

  منها : ) لیس(المشبهات بـ
ما خیرٌ بخیرٍ بعدَه : ((  توجیها إعرابیا) ع(ذكرهما في آن واحد وهو یوجه قول الإمام  :ما ، ولا 

جـــار : بخیـــر مرفـــوع ، و ) مـــا(اســـم ) خیـــر(، و) لـــیس(مـــن المشـــبهات بــــ) مـــا: (( (یقـــول ))  النـــار
) خیـر(فـي موضـع رفـع صـفة : والبـاء زائـدة ، وبعـده النـار ) مـا(ومجرور في موضـع نصـب خبـر 
                                                 

 .  ٥٦/  ٨ینظر شرح المفصل ) ٢(
 .  ٢٨٤/  ١ینظر الأصول ) ٣(
  .  ١٨١/  ، وابن أبي الحدید سیرتھ وآثاره  ٣١١/  ٩ینظر شرح النھج ) ٤(
 .  ٣٤٤/ إنھا مقولة عمر بن الخطاب ، ینظر الحدیث النبوي وأثره في الدراسات اللغویة ) ٥(
  .  ١٨٢/  ١٣شرح النھج ) ٦(
  .  ٢٧٤/  ٢ینظر الكتاب ) ٧(
  .  ٤٦٦/  ١، والأصول  ٢٩٦/  ٢ینظر السابق ) ٨(
  .  ٣٦٣ـ  ٣٦٢/  ٤ینظر المقتضب ) ٩(
  .  ٣٩٤/  ١ینظر شرح ابن عقیل ) ١٠(
  .  ٢٩٧ـ  ٢٩٦/  ٢ینظر الكتاب ) ١١(
 .  ٣١١/ ینظر النحو في اللھجات العربیة القدیمة ) ١٢(
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فـي قـولهم ) لا(الوجهان اللذان ذكرهما أرباب الصناعة النحویة فـي ) ما(، ولا ینقدح في ) ما(اسم 
بعــده (ضــع ، والآخــر فــي أن یكــون مو ) مــا(أحــدها مــا ذُكــر فــي )) لا خیــرٌ بخیــر بعــده النــار : (( 
زیـد بالـدار وفـي : كقولـك ) فـي(المجرور ، ویكون معنى البـاء معنـى ) خیر(جرّا لأنه صفة ) النار

تسـتدعي خبـرا موجـودا ) مـا(وذلـك أنّ الدار ، ویصیر  تقدیر الكلام لا خیـرٌ فـي خیـر تعقبـه النـار 
إلا االله أي فـي  لا إلـهَ : النافیة للجـنس فـإنّ خبرهـا محـذوف فـي مثـل قولـك ) لا(في الكلام بخلاف 

  .  ١))الوجود 
، وذكـر مثـالا ٢على لغة أهل الحجاز) لیس(عاملتین عمل ) لا(و) ما(فهو على هذا الوجه  جعل 

وزعــم : (( النافیــة للجــنس ، فقــد یرفــع مــا بعــدها خلافــا للمشــهور قــال أبــو بكــر الأنبــاري ) لا(عــن 
فــي هــذا ) لا(، ویحمــل النحــاة  ٣))لرفع الفــراء أنهــا لغــة للعــرب حكــي عــن بعضــهم لا إلــهٌ إلا االله بــا

   . ٤عند سیبویه قلیل إذ النصب أجود وأكثر من الرفع أنه مع) لیس(الموضع على 
) بخیــر(ولعـل مأخــدا یُســجل علـى ابــن أبــي الحدیـد وهــو أنــه فـي الوجــه الأول جعــل البـاء زائــدة فــي 

ء الزائــدة یكــون الاســم ، والمعــروف أنّ البــا) مــا(الجــار والمجــرور فــي موضــع نصــب خبــر : وقــال 
مجـــرورا لفظـــا ) بخیـــر(، فعلــى هـــذا یكـــون إعــراب ٥بعــدها مجـــرورا لفظـــا مرفوعــا أو منصـــوبا محـــلا

     ) .ما(منصوبا محلا على أنه خبر 
، وممــا یعضــد  ٦أمـا مــا قالــه مــن الإعــراب فهــو صــحیح یكثــر مثلــه فــي الكتــب النحویــة التــي ســبقته

هو یتحدث عن مواضـع زیـادة البـاء فـي الخبـر نحـو لـیس ذلك أنّ ابن هشام ذكر ما یشبه إعرابه و 
  .  ٧إذا لم تحمل على الظرفیة)) لا خیرٌ بخیر بعده النار : (( زید بقائم وقولهم 

) لــیس(بـــ) لات(شــبهوا : قــال الأخفــش : (( ٨) وَلاَتَ حِــینَ مَنَــاصٍ  : (قــال فــي قولــه تعــالى   :لات 
  د جاء حذف، وق) حین(إلا مع ) لات(لا تكون : وأضمروا فیها اسم الفاعل ، قال 

أي ولات حـین حنـت ، والهـاء بــدل مـن  ٩))حنـت ولات هنـت : (( في الشعر ومنه المثل ) حین( 
ــاصٍ  : (وقــرأ بعضــهم : الحــاء فحــذف الحــین وهــو یریــده ، قــال  ر بــالرفع وأضــم١٠)وَلاَتَ حِــینَ مَنَ

وإن كُتبـــت مفـــردة ، ) لا(لا فـــي  )حـــین(والتـــاء إنمـــا زیـــدت فـــي ) لا(هـــي : وقـــال أبـــو عبیـــد الخبــر 
  : فزادوا التاء وأنشد لأبي وجزة ) تلان(كما قالوا في الآن ) تحین(والأصل 

  العاطفون تحین ما من عاطف       والمطعمون زمان ابن المطعم 

                                                 
 .   ٣٣٦ـ  ٣٣٥/  ١٩شرح النھج ) ١(
  .  ٣١٢ـ  ٣٠٣/  ١، وشرح ابن عقیل  ٥٧/  ١ینظر الكتاب ) ٢(
 . ١٠٥/  ١ینظر الزاھر ) ٣(
  .  ٣٠٤/  ٢ینظر الكتاب ) ٤(
 .  ٦٠٧/  ١ینظر مثلا النحو الوافي ) ٥(
 .  ١٠٧ـ  ١٠٦/  ١، والأصول  ١٨٨/  ٤ینظر المقتضب ) ٦(
 . ١١٠/  ١ینظر مغني اللبیب ) ٧(
 .  ٣/ ص ) ٨(
  .  ١٩٢/  ١، وینظر مجمع الأمثال  ٣٨٠/  ١جمھرة الأمثال ) ٩(
 .  ٣٨٤ـ  ٣٨٣/  ٧، ینظر البحر المحیط ) حین(وھي قراءة أبي السحال ، وقرأ الجمھور بنصب النون في )  ١(



 ١٢٤

   . ١))  )ثمت(و) ربت(كما زیدت في ) لات(زیدت التاء في :  وقال المؤرج
  : یرا ویمكن إجمال الخلاف في أمرین كث) لات(لقد اختلف النحویون في 

  : الأول في أصلها وفیه ثلاثة أقوال 
  .   ٢)لیس(أو أصلها ) لا یلیت(إنها كلمة واحدة فعل ماضٍ أما من : الأول 
   .  ٣)تربّ (و) ثُمت(لتأنیث الكلمة كما في ) التاء(النافیة و) لا(إنها كلمتان : الثاني 
  .  ٤النافیة والتاء زائدة في أول الحین) لا(أي  إنها كلمة وبعض كلمة: الثالث 

  . وقد نقل لنا ابن أبي الحدید القول الثاني والثالث وأهمل الأول 
  : والثاني في عملها وفیه ثلاثة مذاهب 

مـع الحـین ) لیس(وجمهور النحاة والأخفش في أحد أقواله أنها تعمل عمل  مذهب سیبویه: الأول 
  .  ٥یُذكر معها الاسم والخبر بل یُذكر معها أحدهما خاصة ، ولكنها اختصت بأنها لا

مـــذهب الأخفـــش فـــي القـــول الثـــاني أنهـــا لا تعمـــل شـــیئا والاســـم بعـــدها إن كـــان : والمـــذهب الثـــاني 
  .  ٦مرفوعا فهو مبتدأ وإن كان منصوبا فهو مفعول به لفعل محذوف

فتنصــب الاســم وترفــع ) إنّ (مــذهب الأخفــش فــي القــول الثالـث أنهــا تعمــل عمــل : والمـذهب الثالــث 
ویخفــض ، والكــلام أن ینصــب بهــا لأنهــا فــي ) لات(وزعــم الفــراء مــن العــرب مَــن یضــیف ، ٧الخبــر
  : وأنشد ) لیس(معنى 

  .    ٨طلبوا صلحنا ولات أوانٍ     فأجبنا أن لیس حینَ بقاء
، ٩للجنس النافیة) لا(عمل ) لات(وقد رجح أحد الباحثین الرأي الأخیر المنسوب للأخفش بإعمال 

وابن أبي الحدید مع سیبویه وجمهور النحاة والأخفش في القول الأول ، ومما یعضد ذلك أنـه قـال 
إلا أن تحــذف ) حــین(هــي حــرف جــرى مجــرى لــیس ولا تجــيء ) : (( لات(فــي موضــع آخــر عــن 

   ، وهو الصحیح لأننا لا یمكن أن نخطئ سیبویه والفراء وجمهور ١٠))في الشعر 
ونذهب إلى رأي منسوب إلى الأخفـش ) لیس(من المشبهات بـ) لات(عوا على أنّ النحاة الذین أجم

 .  
  : حروف الجرّ 

                                                 
 .  ١٢٥/  ١٣شرح النھج ) ٢(
  .  ٢٥٤/  ١ینظر مغني اللبیب ) ٣(
  .  ١٠٩ / ١، وشرح المفصل  ٢٠٨/  ٧ینظر التبیان ) ٤(
  .    ٢٧٣/ ، والأزھیة  ٤٤٢/  ٢ینظر مجالس ثعلب  ) ٥(
  .  ١٦٩/ ، والأزھیة  ١١١/  ١، والأصول  ٥٨ـ  ٥٧/  ١ینظر الكتاب ) ٦(
  .  ٢٠٩/  ٢، والتبیان  ٥٤/  ١ینظر شرح عیون الكتاب ) ٧(
 .  ٢٩٢/ ، و منج الأخفش الأوسط  ٢٥٤/  ١ینظر مغني اللبیب ) ٨(
  .  ٢٥٥/  ١، ومغني اللبیب  ٣٩٨ـ  ٣٩٧/  ٢فراء ینظر معاني ال) ٩(
  .  ٣٢٩/ ینظر النحو في اللھجات العربیة القدیمة ) ١٠(
 .  ١٥٠/  ١٦شرح النھج ) ١١(



 ١٢٥

تحدث ابن أبي الحدید عن أغلب حروف الجرّ ذاكرا معانیها الأصلیة مع إمكان تضـمنها معـاني  
  : حروف جرّ أُخر ، ومن هذه الحروف 

  : إلى وحتى 
  .  ١))وهي موضوعة للغایة ) إلى) (حتى(إنّ فائدة  : ((كلاهما عنده لانتهاء الغایة إذ یقول  

: (( یقـول )) لا زوافرَ عِزّ یُعتصـم إلیهـا ) : (( ع(بمعنى الباء ، ففي قول الإمام ) إلى(وقد تأتي 
  : كقول طرفة ) الباء(مناب ) إلى(أي بها فأناب ) یعتصم إلیها(قوله 

  .  ٢))رفیع المصمد وإن یلتقِ الحي الجمیع تلاقني     إلى ذروة البیت ال
وتمثلـوا بغیـر البیـت السـابق إلا أن بعضـهم تمثلـوا ) البـاء(تـأتي مكـان ) إلـى(لقد ذكر النحویون أنّ 

بمعنـــى ) إلـــى(، وهـــو الأرجـــح ، ولعـــل ابـــن أبـــي الحدیـــد أراد أنّ  ٣)فـــي(بمعنـــى ) إلـــى(بـــه ذاكـــرین 
وسـیؤكده  ٤ید بالدار وفي الدارز : لأنه ذكر ذلك في قولك  ؛ )في(بمعنى ) الباء(إذا كانت ) الباء(

  .  بعد قلیل 
  : الباء 

  : ، بل ذكر تضمنها معاني حروف أُخر ومنها  ٥لم یذكر معناها الأصلي وهو الإلصاق  
  : كقوله تعالى )) أُدیل الحق منه بتضییع الجهاد : (( ـ بمعنى اللام السببیة في قول الإمام 

، وفي قولـه  ٩ ٨) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِیهِمْ رُسُلُهُم : (، وفي قوله تعالى ٧ ٦) ذَلِكَ جَزَیْنَاهُم بِبَغْیِهِمْ  (
مْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ  : (تعالى  نَ الَّذِینَ هَادُواْ حَرَّ   .١١ ١٠) فَبِظُلْمٍ مِّ

، وهنــا البــاء بمعنــى ١٢))اعلمــوا أنّ دار الهجــرة قــد قلعــوا بهــا : (( فــي قــول الإمــام ) مــن(ـــ وبمعنــى 
، ١٣التبعیضــیة) مــن(تــأتي بمعنــى ) البــاء(لابتــداء الغایــة ، والــذي علیــه أغلــب النحــویین أنّ ) مــن(

التـي لابتـداء الغایـة عائـدة ) مـن(هذا من الآراء التي تفرّد بهـا إذا لـم تـدعِ جماعـة أنّ سـائر معـاني 
   .  إلیها 

صـدّقه بـه أبنـاء الحمیـة ... رمـاكم مـن مكـان قریـب ((  ) :ع(في قول الإمام عليّ ) في(ـ وبمعنى 
((١٤ .  

                                                 
 .  ٢٢٣/ والأزھیة ،  ١٣٧/  ١، ومعاني الفراء  ٣٢١/  ٤، وینظر الكتاب  ٤٨/  ٩شرح النھج )١(
  .   ٢٨٤/ ، وینظر الأزھیة  ١٠٧/  ٨السابق ) ٢(
  .  ٥٠٦/  ١، والأصول  ٣٩٥/ ینظر أدب الكاتب ) ٣(
 .  ٣٣٥/  ١٩ینظر شرح النھج ) ٤(
 .  ٢١٧/  ٤ینظر الكتاب ) ٥(
 .  ١٤٦/ الأنعام ) ٦(
 .  ٧٨/  ٢شرح النھج ) ٧(
 .   ٢٢/ غافـر ) ٨(
 .  ٢٠٦/  ٧شرح النھج ) ٩(
 .  ١٦٠/ النساء )  ١٠(
  .  ١٢٧/  ١ع ، وینظر شرح اللم ١٧٦/  ١٦شرح النھج ) ١١(
  .  ٧/  ١٤السابق ) ١٢(
  .  ١٠٥/  ١، ومغني اللبیب  ٢٢/  ٢، وشرح ابن عقیل  ٢٧٠/  ٢، والأمالي الشجریة  ٢٩٤/ ینظر الأزھیة ) ١٣(
  . ٢٩٧/ ، والأزھیة  ٤٣٠/  ١، وینظر معاني الفراء  ١٤٢/  ١٣شرح النھج ) ١(



 ١٢٦

)) بــه منهــا ملكــا  أخــرج مــا كــان االلهُ لیــدخلَ الجنــةَ بشــرا: (( ـــ وبمعنــى المصــاحبة فــي قــول الإمــام 
خــرج زیــد بثیابــه ، ودخــل بســلاحه أي خــرج لابســا : كالبــاء فــي قــولهم ) بــه(البــاء فــي : (( یقــول 

  .  ١))ویصحبه السلاح  ودخل متسلحا أي یصحبه الثیاب
ســینتقم االله ممــن ظلــم مــأكلا بمأكــل ومشــربا : (( ـــ وللمجــازاة الدالــة علــى الصــلة فــي قــول الإمــام 

یثاَقَهُمْ  : (كقوله تعالى )) بمشرب    : ، وكقول أبي تمام ٢) فَبِمَا نَقْضِهِم مِّ
  فبما قد أراه ریّان مكسو   المعاني من كل حسنٍ وطیب 

    .  ٤ ٣) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِیراً لِّلْمُجْرِمِینَ  ( :وفي قوله سبحانه 
ولـم یشـر أحــدُ مـن النحـویین أو المفســرین إلـى هـذا المعنــى ، وأشـار أحـدهم إلــى أنّ البـاء فـي قولــه 

والجـــواب  للقســـم والتقـــدیر اقســـم بمـــا أنعـــم علـــي مـــن المغفـــرة ،) ربِّ بمـــا أنعمـــت علـــيّ : ( تعـــالى 
البـــاء : (( ، فلعـــل قولـــه  ٥محـــذوف أو متعلقـــة بمحـــذوف تقـــدیره اعصـــمني بحـــق مـــا أنعمـــت علـــيّ 

  . من الأقوال التي تفرّد بها )) للمجازاة الدالة على الصلة 
، وفي المفعول بـه فـي قـول  ٧  ٦) وَكَفَى بِاللّهِ حَسِیباً  : (ـ وتأتي زائدة في الفاعل نحو قوله تعالى 

  .   ٨))ولا تخدج بالتحیة  : ((الإمام 
فقـد أقسـم بإغوائـه ، ٩) رَبِّ بِمَـا أَغْـوَیْتَنِي لأُزَیِّـنَنَّ لَهـُمْ فِـي الأَرْضِ : ( ـ وتأتي للقسم في قولـه تعـالى 

تِكَ لأَُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ : ( وقد أقسم في موضع آخر فقال سبحانه    .  ١١، فأقسم بالعزّة١٠) فَبِعِزَّ
  : على 

ســكنت علــى حركتهــا : (( فــي قــول الإمــام ) علــى لهیئــة الحــال(لهــا إلا معنــى واحــدا هــو  رلـم یــذك 
، ولـم ١٢أدبـه ، ودخلـتُ إلیـه علـى شـربهعفـوتُ عنـه علـى سـوء : كمـا تقـول )) من أنْ تمیـد بأهلهـا 

  . فلعله تفرّد به ) على(یشر أحد من النحاة إلى هذا المعنى لـ
نـا انفـرجتم عـن ب: (( ) ع(مجاوزة والبعد في قول الإمـام بمعناها الأصلي وهو ال) عن(ذكر : عن 

  . ١٣أي منتقلین عن السرار ومتجاوزین له)) السرار 

                                                 
 .  ٢٢/  ٨، وشرح المفصل  ١٥٠/  ١، وینظر سر صناعة الإعراب  ١٤٢/  ١٣السابق ) ٢(
 .  ١٥٥/ النساء ) ٣(
 .  ١٧/ القصص ) ٤(
 .  ٢١٩/  ٩شرح النھج )  ٥(
  .  ١٠٩/  ٧ینظر البحر المحیط ) ٦(
 .  ٦/ النساء ) ٧(
 .  ٤١/  ١، وینظر الكتاب  ١٤٤/  ١٩شرح النھج ) ٨(
  .  ٢٢٨/  ١، وینظر معاني الفراء  ١٥٤/  ١٥السابق ) ٩(
 .  ٣٩/ الحجر ) ١٠(
 .   ٨٢/ ص ) ١١(
  .  ٤١٠/  ٧، والبحر المحیط  ٤٩٦/  ٣، وینظر الكتاب  ١٤٠ـ  ١٣٩/  ١٣شرح النھج ) ١٢(
 .  ٥٩/  ١١السابق ) ١٣(
  .  ٢٢٧ـ  ٢٢٦/  ٤، وینظر الكتاب  ٢٠٨/  ١شرح النھج ) ١(



 ١٢٧

ــ وتــأتي زائــدة مــع جــواز مجیئهــا بمعنــى  جعــل لكــم اســماعا لتعــي مــا : (( ففــي قــول الإمــام ) بعــد(ـ
) بعـد(معنـى عـن هـا هنـا زائـدة ویجـوز أن تكـون ب: (( یقـول )) عناها وأبصـارا لتجلـو عـن عشـاها 

  : كما قال 
  لقحت حرب وائل عن حیال ...                   

لتجلـو الأذى : أي بعد حیال ، فیكون قـد حـذف المفعـول وحذفـه جـائز لأنـه فضـلة ویكـون التقـدیر 
  .  ١))بعد عشاها 

  : في 
  .  ٣  ٢) وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  : (في قوله تعالى ) على(ذكرها بمعنى  

  .  ٤))طلبا في حلال ... إنّك ترى له : (( وبمعنى اللام في قول الإمام 
  :  ذكر لها معنى واحدا وهو التعلیل في قول الشاعر  :الكاف 

  فقلتُ له أبا الملحاء خُذها   كما أوسعتني بغیا وعدوا 
  .  ٥أي هذه الضربة لبغیك علینا وتعدیك

  :  من معانیها التي ذكرها: اللام 
   .  ٦قول الدار لزیدت، وكما )) إنّا الله وإنّا إلیه راجعون : (( في قولنا : التملیك  ـ

، أما لام التملیـك فهـي فـي مثـل ٧لقد ذكر النحویون أنّ هذه اللام تسمى لام الملك أو الاختصاص
  . ، لذا فقد خلط ابن أبي الحدید بینهما  ٨وهبتُ لزید دینارا: قولنا 

، وجـــوّز حـــذف لام ١٠ ٩) أُوْلَئِـــكَ الَّـــذِینَ امْـــتَحَنَ اللَّـــهُ قُلُـــوبَهُمْ لِلتَّقْـــوَى: ( عـــالى ــــ والتعلیـــل فـــي قولـــه ت
أي : (( یقول )) إنّ االله سبحانه قد اصطنع عندنا وعندكم أن نشكره بجهدنا : (( ففي قول الإمام 

لَبِـئْسَ : ( حـو قولـه تعـالى لأن نشكره بلام التعلیل وحذفها أي أحسن إلینا لنشـكره ، وحـذفها أكثـر ن
  . ١٢ ١١) مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَیْهِمْ 

  
اللهِ دَرُّ فـلان ، واللهِ بـلاد فـلان ، والله أبـوك ، ولـم تـأتِِ◌ للتعجـب إلا فـي لفـظ : ـ والتعجب في فولنـا 

  . ١٣تأتِ إلا في اسم االله تعالىالجلالة كما أنّ تاء القسم لم 
                                                 

 .  ٤٠٥/ ، وأدب الكاتب  ٢٩١/ ، وینظر الأزھیة  ٢٥٨/  ٦السابق ) ٢(
  .  ٧١/ طـھ ) ٣(
 .  ٢٢٧/ ، والأزھیة  ٣٢٤/  ١، وینظر معاني الفراء  ١٥٠/  ١٠شرح النھج ) ٤(
 .  ٨٠٤/  ٢، وینظر شرح الكافیة الشافیة  ١٥١/  ١٠السابق ) ٥(
  .  ١٧٦/  ١، وینظر مغني اللبیب  ١٤٠/  ٦السابق ) ٦(
  .  ٢٥٥/  ١٨السابق ) ٧(
 .  ١٣٢/ صل ، والمف ٣٩/  ١، والمقتضب  ٢١٧/  ٤ینظر الكتاب ) ٨(
  .  ٢٠٩/  ١ینظر مغني اللبیب ) ٩(
 .  ٣/ الحجرات ) ١٠(
 . ١٠٦/  ٨، وینظر البحر المحیط  ١٠٥/  ١٣شرح النھج ) ١١(
 . . ٨٠/ المائدة ) ١٢(
 .   ٥١٤/  ١، وإعراب النحاس  ١٥٤/  ٣، وینظر الكتاب  ٢١/  ١٧شرح النھج ) ١٣(
  .  ٥١/  ٢ء ، وینظر معاني الفرا ٧٠/  ١٠شرح النھج ) ١(



 ١٢٨

مضـافا ) ربّ (نقل بعض النحویین إنّ تاء القسم قد تأتي في غیر اسـم االله ، وقـد سـمع جرهـا لــ وقد
  . ١تربّ الكعبة ، وسُمع تالرحمن: إلى الكعبة قالوا 

  . ٢لا أبا لك: ونحوه قولهم )) لا تنصبنّ نفسك لحرب االله ) : (( ع(ـ ومقحمة في قول الإمام 
نـوا لـُدوا للمـوت واجمعـوا للفنـاء واب: إنّ الله ملكـا ینـادي كـل یـوم  : ((ـ ولام العاقبة ففـي قـول الإمـام 

 : (تســمى لام العاقیــة ومثــل هــذا قولــه تعــالى  م عنــد أهــل العربیــةهــذه الــلا: (( یقــول )) للخــراب 
ــمْ عَــدُوّاً وَحَزَنــا ــیس أنهــم التقطــوه لهــذه العلــة بــل التقطــو  ٣) فَالْتَقَطَــهُ آلُ فِرْعَــوْنَ لِیَكُــونَ لَهُ ه فكــان ، ل
  : عاقبة التقاطهم إیاه العدوان والحزن ومثله 

  فللموت ما تلد الوالدة                               
ــنَ الْجِــنِّ وَالإِنــسِ : ( ومثلــه قولــه تعــالى  ، لــیس أنــه ذرأهــم لیعــذبهم فــي ٤) وَلَقَــدْ ذَرَأْنَــا لِجَهَــنَّمَ كَثِیــراً مِّ

   ٥))وا فیها جهنم بل ذرأهم وكان عاقبة ذرئهم أن صار 
  : وفي قول الأعشى 

  وما ذنبه إن عافت الماء باقر    وما إن یعاف الماء إلا لیضربا 
عافـــت المـــاء : لمـــا كـــان امتناعهـــا یعقبـــه الضـــرب حسُـــن أن یقـــال : قـــالوا فـــي تفســـیره : (( یقـــول 

  .  ٦))لتضرب وهذه اللام هي لام العاقبة 
م العاقبـة ؛ لأنّ البصـریین یین بتسـمیة هـذه الـلام بـلافعلى هذا یكون ابن أبي الحدید قد وافق الكوف
  . ٧التعلیل وارد على طریق المجاز م العلة وإنّ ومَن تابعهم أنكروا لام العاقبة وعندهم هي لا

تقــدیره : (( یقــول ... )) حتــى مضــى الأول لســبیله : (( ففــي قــول الإمــام  )علــى(وتــأتي بمعنــى ـــ 
  : كقوله ) على(مضى على سبیله ، وتجئ اللام بمعنى 

  .  ٨))فخرّ صریعا للیدین وللفم ...                           
، إلا أن ١٠، وقــد تمثــل بعضــهم بالشــاهد الأخیــر٩وارد عنــد النحــویین) علــى(إنّ مجــئ الــلام بمعنــى 

    ، وهذا لیس تقاطعا مع ابن ١١مضى لسبیله: في قولهم ) في(أحدهم ذهب إلى أنّ اللام بمعنى 
  في قول الإمام ، بل یجوز أن تقول مضى فلان في سبیله وعلى سبیله ، وأیضـا أبي الحدید

  . ١٢)في(قد تأتي بمعنى ) على(فإنّ 
                                                 

  .  ٣٤/  ٨ینظر شرح المفصل ) ٢(
 .  ٢١٦/  ١ومغني اللبیب ،  ٢٤٧/ ، وینظر الأزھیة  ٣٣/  ١٧شرح النھج ) ٣(
 .  ٨/ القصص ) ٤(
 .  ١٧٩/ الأعراف ) ٥(
 .  ٣٢٨/  ١٨شرح النھج ) ٦(
  .  ٣٨٥/  ١٩السابق ) ٧(
  .  ٢١٤/  ١مغني اللبیب ، و ٣٢٧/  ٤، والبحر المحیط  ٥٤٣/  ٢ینظر إعراب النحاس ) ٨(
 .  ١٦٢/  ١شرح النھج ) ٩(
 .  ٣٢/  ٣ینظر معاني الفراء ) ١٠(
  .  ٢٧١/  ٢، والأمالي الشجریة  ٢٩٨/ ینظر الأزھیة ) ١١(
 .  ٢١٣ـ  ٢١٢/  ١ینظر مغني اللبیب )  ١٢(
 
  . ١٤٤/  ١ینظر مغني اللبیب ) ١(



 ١٢٩

  : مِــن 
الغایة ولم یحدد الغایة للمكان أو للزمان في قـول الإمـام علـىّ  ءذكرها بمعناها الأصلي وهو ابتدا 
  : ذكر تضمنها معاني أُخر وهي ، و  ١))احذر أن یصیبك االله منه بعاجل قارعة ) : (( ع(

: ( ، وفي قوله تعالى  ٢) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ  : (ـ التبعیض في قوله تعالى 
ن یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ  ن یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْهُم مَّ   . ٤  ٣) وَمِنْهُم مَّ

اصــطفى االله تعــالى منهجــه وبــیّن : ( ن التفســیر ففــي قــول الإمــام ـــ ولبیــان الجــنس وســماها للتبیــی
مِن ها هنا للتبیین والتفسیر كما تقول دفعت إلیه : (( یقول )) حججه من ظاهر علم وباطن حكم 

  . ٥))سلاحا من سیف ورمح وسهم 
  : ـ والتعلیل في قول الشاعر 

   أ من رسم دار مربع وصیف       لعینیك من ماء الشؤون وكیف
  . ٦أي لأجل أن رسم المربع هذه الدار وكفّ دمع عینیك

یقول طریقـة العـرب فـي  ٧) وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلاَئِكَةً فِي الأَْرْضِ  : (ـ والبدل ففي قوله تعالى 
  : الحذف معلومة أي لجعلنا بدلا منكم ملائكة وقال الشاعر 

  اتتْ على طهیان فلیت لنا من ماء زمزم شربة    مُبرّدة ب
  .  ٨))باتت على طهیان وهو اسم جبل بدلا وعوضا عن ماء زمزم أي لیت لنا شربة مبردة 

أنّ )  وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلاَئِكَةً فِي الأَْرْضِ : ( وأنكر قوم هذا المعنى لمِن وتأولوا قوله تعالى 
  ) . من(الحدید من مثبتي هذا المعنى لـ ، فیكون ابن أبي ٩زائدة والتقدیر لجعلناكم) مِن(

وقـد ) عن(من ها هنا بمعنى : (( یقول )) فما عـدا مما بـدا : (( ففي قول الإمام ) عن(ـ وبمعنى 
  حدثني فلان من: (( جاءت في كثیر من كلامهم قال ابن قتیبة في أدب الكاتب 

  فما : لكلام وتقدیره ترتیب افیصیر  ))فلان أي فلان عن فلان ولهیت من كذا أي عنه  
   .  ١٠))صرفك عمّا بدا منك 

مِــن هــا هنــا : (( یقــول )) لا یغرنّــك ســواد النــاس مــن نفســك : (( ـــ وبمعنــى البــاء ففــي قــول الإمــام 
  .  ١١))بمعنى الباء أي لا یغرنك الناس بنفسك 

                                                 
  . .  ٢٣١/ ، والأزھیة  ١٣٦/  ٤والمقتضب ،  ٢٢٤/  ٤، وینظر الكتاب  ١٣٦/  ١٧شرح النھج )  ٢(
 .  .  ٢/ التغابن )  ٣(
 .  ٤٥/ النــور  ) ٤(
  .  ٢٣٢/ ، والأزھیة  ٢٢٥/  ٤، وینظر الكتاب  ١١٨/  ٨شرح النھج  ) ٥(
 .  ٢٣٣/ ، وینظر الأزھیة  ٥٦/  ٩السابق ) ٦(
  .  ١٠/  ٢، وینظر معاني الفراء  ١٧١/  ١السابق ) ٧(
 .  ٦٠/ الزخرف ) ٨(
 .  ٣٤١/  ١، والبیان  ٣٨/  ١، وینظر الأمالي الشجریة  ١٧٩/  ١١شرح النھج ) ٩(
  .  ٢٥/  ٨، والبحر المحیط  ٣٣٥/  ٢ینظر البیان ) ١٠(
 .  ٣٩٧/ ، وأدب الكاتب   ٢٩٢/ ، والأزھیة  ٢٢٧/  ٤، وینظر الكتاب  ١٦٣/  ٢شرح النھج ) ١٢(
 .  ٢٩٣ / ، والأزھیة  ٣١٩/  ٢، وینظر المقتضب  ٢٧٠/  ٨شرح النھج ) ١(



 ١٣٠

هم مـن وما تخفي صـدورهم مـن الضـمیر ومسـتقرهم ومسـتودع: (( ففي قول الإمام ) مُـذ(ـ وبمعنى 
أي مـذ زمـان كــونهم فـي الأرحـام والظهـور إلــى أن ) مُـذ(مـن هـا هنــا بمعنـى : (( یقـول )) الأرحـام 

  .  ١))تتناهى بهم الغایات 
لابتداء الغایة في الزمان ) من(فعلى هذا یكون ابن أبي الحدید قد وافق الكوفیین بجواز استعمال  

 : (لكــوفیین أنهــا وردت فــي قولــه تعــالى ، وممــا یعضــد رأي ا ٢ومنــع البصــریون ذلــك) مــذ(بمعنــى 
لِ یَـوْمٍ أَحَـقُّ أَن تَقـُومَ فِیـهِ  أي منـذ أول یـوم ، ومـن الشـعر قـال  ٣) لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَـى التَّقْـوَى مِـنْ أَوَّ

  : النابغة 
  . ٤تخیّرن من أزمان یوم حلیمة   إلى الیوم قد جربنَ كلَّ التجارب

  . في بیت النابغة ) من مضى أزمان(قي الآیة ، و) أول یوممن تأسیس (ولا مسوغ إلى تقدیر 
  لمن الدیار بقنة الحجر   أقوین من حجج ومن دهر : وقال زهیر 

، فضــلا عــن قــول  ٦مــا رأیتــه مــن ســنة أي منــذ ســنة: ، وتقــول العــرب  ٥أراد مــذ حجــج ومــذ دهــر
) مـن(حرفـا جـر بمعنـى  أنهمـا) منـذ ومـذ(الإمام السابق ، وقد ذهب ابن هشام إلى أنّ من حالات 

بمعنى ) من(فلمَ لا تكون  . ٧)من(مكان ) مذ(إن كان الزمان ماضیا وقد تمثل ببیت زهیر جاعلا 
  للزمان ؟ ) مذ أو منذ(

وهـي )) ما كان الله في أهل الأرض حاجة من مستسر الأمة ومعلنها : (( ـ وزائدة في قول الإمام 
  .  ٨ما جاءني من أحد: لا تتعلق نحو قولك 

وهو أنها مسبوقة بنفي ، وهناك شروط أُخر وضعها ) من(وفي هذا النص توفر أحد شروط زیادة 
  ، وأن یكون مجرورها ) هل(البصریون وهي أن تكون مسبوقة بنهي أو استفهام بـ

، ولم یشـترط الكوفیـون واحـدا مـن  ٩نكرة ، والثالث أن یكون مجرورها فاعلا أو مفعول به او مبتدأ
     ١٠، وتبعهم الأخفش وأبو على الفارسي والزمخشري من البصریین ةالشروط السابق

  أما ابن أبي الحدید فقد جوّز المذهبین وإن كان یقدم مذهب الأخفش ثمّ یجوّز مذهب سیبویه 
مِــن هــا هنــا : (( یقــول )) اكفــف علــیهنّ مــن أبصــارهنّ بحجابــك إیــاهنّ ) : (( ع(ففــي قــول الإمــام 

في الواجب ، ویجوز أن یحمل على مذهب ) من(الأخفش في زیادة  زائدة وهو مذهب أبي الحسن
  . ١))فاكفف علیهنّ بعض أبصارهنّ : سیبویه فیعني به 

                                                 
 .  ٢٩٣/ ، وینظر الأزھیة  ٣٩٥/  ٦السابق ) ٢(
 .  ١٧٤/  ٢، والأشباه والنظائر  ٢٢٨/  ١ینظر الإنصاف ) ٣(
 .   ١٠٨/ التــوبة ) ٤(
 .  ٣١٩/  ١ینظر مغني اللبیب ) ٥(
 .  ٢٩٣ / ینظر الأزھیة ) ٦(
  .  ٦٣٥) / من(ینظر مختار الصحاح ) ٧(
  .  ٣٣٥/  ١مغني اللبیب ینظر ) ٨(
  .  ١٠٤/  ١٣شرح النھج ) ٩(
  . ٥٠٠/  ١، والأصول  ٤٢٠/  ٤، والمقتضب  ٢٢٥/  ٤ینظر الكتاب ) ١٠(
  .  ٢٤١/ ، ومنھج الأخفش الأوسط  ١٩٤/  ١، وشرح اللمع  ١٨٧/  ٣ینظر معاني الفراء ) ١١( 
  



 ١٣١

  : أحرف العـطف 
  : من أحرف العطف التي ذكرها هي 

  : الواو 
   :وقد تخرج من معناها هذا إلى معانٍ أُخر  ،٢وهي عاطفة لمطلق الجمع ولا تقتضي الترتیب 
علـى خلقـه لا یـدخل الجنـة إلا مَـن عـرفهم  قـوام االلهإنمـا الأئمـة : (( ففي قول الإمـام ) وأ(بمعنى ـ 

) أو(بمعنى ) وأنكروه(الواو في قوله : (( یقول )) وعرفوه ، ولا یدخل النار إلا مَن أنكرهم وأنكروه 
نَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَ  : (كما في قوله تعالى    .  ٤)) ٣) ثَ وَرُبَاعَ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّ

 ٥في الآیة السابقة وعندهم إنما بقوله ضعاف المفسرین) أو(لقد أنكر بعض النحویین الواو بمعنى 
وهـــو ، وتـــبعهم ابـــن أبـــي الحدیـــد   ٦، فـــي الوقـــت الـــذي أثبتـــه الفـــراء والهـــروي وأبـــو البقـــاء العكبـــري

  .  تفید التخییر لأنها واقعة بعد الطلب) أو(الأرجح إذا كانت 
بمعنـى ) كـان(إذ یعـدّها إذا كانـت )) لقد كنتُ وما أُهدد بالحرب : (( في قول الإمام ـ وتأتي زائدة 

تامــة ) كــان(، أمــا إذا كانــت  ٧))لقــد كنــتُ ومــا أخشــى بالــذئب : (( كمــا جــاء فــي المثــل ) مــا زال(
، أمــــا ٩خفـــش، فهـــو علـــى هــــذا یجـــوّز مجـــئ الـــواو زائــــدة موافقـــا الكـــوفیین و الأ٨فـــالواو واو الحـــال

، ١١ذكر معاني أُخـر للـواو غیـر العطـف مثـل واو الحـال ، كما١٠البصریون فمنعوا مجئ الواو زائدة
    . ١٢والواو بمعنى مع

  : الفاء 
دخلتُ : وهي تفید التعقیب ولیست للفور على ما یصح إما عقلا أو إعادة ، ولهذا صحّ أن یقال  

  :  لها معنى آخر وهو ، وذكر ١٣البصرة فبغداد وكان بینهما زمان كثیر
  : ـ بیان ماهیة الأمر الذي یحرز الإنسان به نفسه ولتفصیل أقسامه وأنواعه في قول الإمام 

تــزودوا فــي الــدنیا مــن الــدنیا مــا تحــرزون بــه أنفســكم غــدا ، فــاتقى عبــدٌ ربَّــه نصــح نفســه ، وقــدّم (( 
ة الأمر الـذي یحـرز الإنسـان بـه لبیان ماهی) اتقى(الفاء في : (( یقول ... )) توبته وغلب شهوته 

                                                                                                                                            
 .  ٤٠/ ، وینظر الفلك الدائر  ٥٣/  ١٧، و   ١٢٤/  ١٦شرح النھج  ) ١(
  .  ٤١/  ٣، والكتاب  ٢٢٥/ ، وینظر الفلك الدائر  ٦٥٤/  ٧السابق ) ٢(
 .  ٣/ النساء ) ٢(
 .  ٢٦٧/ ، وینظر الفلك الدائر  ١٥٥/  ٩شرح النھج ) ٤(
  .  ٦٥٣/  ١، ومغني اللبیب  ١٦٣/  ٣، والبحر المحیط  ٩٧/ ینظر الشریف الرضي وجھوده النحویة ) ٥(
  .  ١٦٦/  ١والتبیان ،  ٢٤٢/ ، والأزھیة  ١٣٥/  ٣ء ینظر معاني الفرا) ٦(
 .  ١٨٠/  ٢، وینظر مجمع الأمثال  ١٨٢/  ٢جمھرة الأمثال ) ٧(
 .  ٤/  ١٠، و ٣٠٥/   ١شرح النھج ) ٨(
 .  ٢٤٥/ ، والأزھیة  ٧٤/  ١، ومجالس ثعلب  ٥٠/  ٢، و  ٢٣٨/  ١ینظر معاني الفراء ) ٩(
 .  ٩٤/  ٨، وشرح المفصل  ٢٦٨/  ٢، والإنصاف  ٣٥٨/  ١والأمالي الشجریة  ، ٨١ـ  ٨٠/  ٢ینظر المقتضب ) ١٠(
 .  ٧٠/  ١٠، و ١٧٥/  ٥شرح النھج ) ١١(
  . ١٢٣/  ١٨السابق ) ١٢(
 .  ١٦١/  ١، ومغني اللبیب  ٢١٧/  ٤، وینظر الكتاب  ٢٤٦/ ، والفلك الدائر  ٥/  ٧السابق ) ١٣(



 ١٣٢

فعل الیوم فلانٌ أفعالا جمیلـة فـأعطى فلانـا وصـفح : نفسه ولتفصیل أقسامه وأنواعه ، وكما تقول 
  .  ١))عن فلان وفعل كذا 

أنّ المثــال الــذي وهــذا المعنــى للفــاء غریــب لــم یشــر إلیــه أحــد مــن النحــاة أو المفســرین فضــلا عــن 
) فعـل(علـى ) أعطـى(راده إذ أنها یمكن أن تكون عاطفة جملة ضربه لها لا یعطي المعنى الذي أ

، ولــیس بالفــاء غیــر أنــه یمكــن أن تكــون الفــاء  ٢)أو(وإذا كــان هنــاك تقســیم فبــالواو أكثــر وبقلــة لـــ ،
فــي قــول الإمــام إذ أنهــا لا ) بیــان ماهیــة الأمــر الــذي یحــرز الإنســان بــه نفســه(بهــذا المعنــى وهــو 

) طلبیـة(وهـي إنشـائیة ) تـزودوا(وهي جملة خبریة على جملة ) تقىا(یجوز أن تكون عاطفة جملة 
  .یكون بالواو ، ومجمل القول أنه رأي تفرّد به ) تفصیل أقسامه وأنواعه(، و
  : ثـُمّ 

وهــي تفیــد التعقیــب والتراخــي ، وجــوّز أن تكــون بمعنــى الجمــع المطلــق كــالواو فمــن خطبــة طویلــة  
ثــمّ أنشــأ ((  :قــال  حتــى )ع(ق الســماء والأرض وخلــق آدم ذكــر فیهــا ابتــداء خلــ) ع(للإمــام علــيّ 

ثــمّ تعقیــب وتــراخٍ لا فــي مخلوقــات : (( علّــق ابــن أبــي الحدیــد بقولــه ... )) ســبحانه فتــق الأجــواء 
ثـمّ أقـول بعـد قـولي المتقـدم إنـه تعـالى : البـارئ سـبحانه بـل فـي كلامـه ـ علیـه السـلام ـ كأنـه یقـول 

هـا هنـا تعطـي معنـى الجمـع المطلـق كـالواو ) ثـمّ (لفظـة إنّ : ن یقـال أنشأ فتقق الأجواء ، ویمكن أ
   . ٤)) ٣) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى: ( ومثل ذلك قوله تعالى 

وزعـم  ٧، وبعضـهم أنكـر هـذا المعنـى٦، وتبعـه بعـض البصـریین٥بمعنى الواو) ثمّ (لقد أثبت سیبویه 
فعلـى  ٨لكوفیون والأخفـش أن هـذا المعنـى قـد یتخلـف وذلـك بـأن تقـع زائـدة فـلا تكـون عاطفـة البتـةا

  . هذا یكون ابن أبي الحدید قد وافق سیبویه وبعض البصریین 
  : من الحروف الأُخر التي ذكرها ابن أبي الحدید هي : حروف أُخر 

   وتأتي : ا مـ
  .  ٩قریب طرح الحجاب: الحجاب تقدیره  قریب ما یطرح: (( ـ مصدریة في قول الإمام 

  : ، وقوله ١٠))ما یصنع بالمال مَن عمّا قلیلٍ یسلبه : (( ـ وزائدة للتوكید في قول الإمام 

                                                 
 .  ١٤٧/  ٥شرح النھج ) ١(
 .  ٦٥/  ١اللبیب  ینظر مغني) ٢(
 .  ٨٢/ طــھ ) ٣(
  .  ٨٤/  ١شرح النھج ) ٤(
 .  ٥٠١/  ٣ینظر الكتاب ) ٥(
 .  ٥٣١/  ١ینظر الأصول ) ٦(
 . ٢٦٦/  ٦، والبحر المحیط  ١٤١/  ٨، وشرح المفصل  ٢٥٠/ ینظر شرح عیون الإعراب ) ٧(
 .  ١١٧/  ١، ومغني اللبیب  ٩٦/ ینظر المفصل ) ٨(
 .  ٨١/ ، والأزھیة  ٩٤/  ٢، ومعاني الفراء  ١١/  ٣، وینظر الكتاب  ٢٩٨/  ١شرح النھج ) ٩(
 .  ٢١٥/  ٩السابق ) ١٠(



 ١٣٣

، وسـماها صـلة مؤكـدة عنـد وقوعهـا بعـد حـرف  ١... ))اللهمّ أیما عبدٍ من عبادك سمع مقالتنا (( 
ی: ( الجرّ في قوله تعالى  قـَالَ رَبِّ بِمَـا أَنْعَمْـتَ عَلَـيَّ فَلَـنْ : ( ، وقوله تعالى ٢) ثاَقَهُمْ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّ
  : ففي قول امرئ القیس ) إبهامیة(، وأحیانا یطلق علیها بـ ٤ ٣) أَكُونَ ظَهِیراً لِّلْمُجْرِمِینَ 

  دع عنك نهبا صیح في حجراته   ولكنّ حدیثا ما حدیث الرواحل 
التـي  ما ها هنا یحتمل أن تكون إبهامیـة وهـي: (( البیت یقول  في أحدى توجیهاته الإعرابیة لهذا

اعطني كتابا ما ترید أي كتاب كان ویمكن أن : إذا اقترنت باسم نكرة زادته إبهاما وشیوعا كقولك 
یثاَقَهُمْ : ( تكون صلة مؤكدة كالتي في قوله تعالى    .  ٥)  )) فَبِمَا نَقْضِهِم مِّ

د إبهامیــة تــارة وصــلة مؤكــدة تــارة أخــرى ، وهــي عنــد النحــویین صــلة الزائــدة للتوكیــ) مــا(لقــد جعــل 
مؤكدة ، ویسمیها بعضهم زائدة أو لغوا وبعضهم یسمیها توكیدا للكلام ولا یسمیها زائدة أو صـلة ؛ 

فهـي واحـدة وإن اختلفـت التسـمیات ، فلعلـه أطلـق  ، ٦لئلا یظنّ ظـانّ أنهـا دخلـت لغیـر معنـى البتـة
  ) . زائدة للتوكید(لمعنى العام وهو هذه التسمیات ویقصد ا

  : أحرف الشرط 
وضـعت لامتنـاع الشـيء لوجـود غیـره كقولـك : (( قال عنها ) لولا(من أحرف الشرط غیر الجازمة 

  .  ٧))لولا زیدٌ لقام عمرو فامتناع قیام عمرو إنما هو لوجود زید : 
االله مــن وراء (( ) : رض( ةلعائشــ ففــي حــدیث لأم ســلمة ، أشــار إلیهــا بجــواز حــذف جوابهــا) لــو(و

... )) بــل قــد نهــاك ... أراد رســول االله  صــلى االله علیــه وســلم أن یعهــد إلیــك عهــدا  هــذه الأمــة لــو
لو أراد رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم الجـواب محـذوف أي لفعـل ولعهـد وهـذا : قولها : (( یقول 

 ٩))أي لكـان هـذا القـرآن  ٨)جِبَـالُ أَوْ قُطِّعَـتْ بِـهِ الأَرْضُ وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُیِّرَتْ بِهِ الْ : ( كقوله تعالى 
 .  

إلا  ١٠في الآیة السابقة والتقدیر لكـان هـذا القـرآن) لو(لقد أجمع النحویون على جواز حذف جواب 
  ، وتحدث ابن أبي الحدید عن ١١)وَهَم یَكفرِونَ ( أن یكون جوابها متقدما وهو الفراء جوّز 

  وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا  : (في قوله تعالى ) ول(فائدة حذف جواب 
  

                                                 
  .  ٦٠/  ١١شرح النھج ) ١(
 .  ١٥٥/ النساء ) ٢(
  .  ١٧/ القصص ) ٣(
 .  ٤٠٠/  ٢، و  ٢٤٤/  ١، وینظر معاني الفراء  ٢١٩/  ٩شرح النھج ) ٤(
  .  ٢٤٥/  ٩السابق ) ٥(
  .  ١٠٨/  ٨، وشرح المفصل  ٧٦ـ  ٧٥/ ، والأزھیة  ٧٦/  ٣تاب ینظر الك) ٦(
 .  ٢٧٢/  ١، وینظر مغني اللبیب  ٧٧/  ١٣شرح النھج ) ٧(
  .   ٣١/ الرعــد ) ٨(
 . ٢٢٢/   ٦شرح النھج  ) ٩(
 . ٥٣/  ١، والأمالي الشجریة  ٤٢٠/ ، وتحصیل عین الذھب  ٨١/  ٢ینظر المقتضب )  ١٠(
 .  ١٧٢/  ٢، وإعراب النحاس  ٦٣و  ٧/   ٢راء ینظر معاني الف ) ١١(



 ١٣٤

هـــا هنـــا ) لـــو(جـــواب : (( إذ یقـــول ١) اللّـــهُ سَـــیُؤْتِینَا اللّـــهُ مِـــن فَضْـــلِهِ وَرَسُـــولُهُ إِنَّـــا إِلَـــى اللّـــهِ رَاغِبُـــونَ 
لرضـي االله عـنهم ، ولمـا : لطیفـة وهـو أنّ تقـدیره  محذوف لفهـم المخاطـب وعلمـه وفـي حذفـه فائـدة

كان رضاه عن عباده مقاما جلیلا جدا حذف ذكره لأنّ الذكر له لا یُنبئ عن كنهة  وحقیقة فضله 
، وهذه التفاتة لطیفة من ابن أبـي الحدیـد لعلهـا ٢))فكان الإضراب عن ذكره أبلغ من تعظیم مقامه 

   . مفیدة 
لفظة أكثر مـا تسـتعمل لمـا لا  )إن(: (( إذ یقول ) إذا(فرقا بینها وبین وإنْ الشرطیة تحدث عنها م

إذا احمـرّ البسـر جئتـك : لما یعلم أو یغلب على الظـنّ حصـوله تقـول ) إذا(حصوله ، ولفظة یعلم 
، وهذا الرأي مما ذهب إلیه كثیر من النحاة الذین سبقوه ولا  ٣))إن احمرّ البسر جئتك : ولا تقول 

  . ٤في المقتضب سیما المبرد
  ) : أنْ (ـ من أحرف النصب 

یقـول ... )) املكوا عنـي هـذا الغـلام لا یهـدني : (( ، ففي قول الإمام جوّز حذفها مع بقاء عملها 
  : لا یهدني أي لئلا یهدني فحذف كما حذف طرفة في قوله : (( 

  ... ألا أیّهذا الزاجري أحضرَ الوغى      
   .  ٥))أي لأن أحضر 

النصــب فــي الفعــل المضــارع مــع الحــذف مــن غیــر ) أنْ (قــد وافــق الكــوفیین بجــواز عمــل  وهــو بهــذا
  .  ٧، وذهب البصریون أنها لا تعمل مع الحذف من غیر بدل ٦بدل

  ) : إلاّ (لمّا بمعنى 
بمعنـى لمّـا هـا هنـا : (( قـال ... )) أنا أذكّر االله مَن بلغه كتابي لمّا نفـرَ إلـيّ : (( في قول الإمام 

، والمشـهور ٩))مّ قرأهـا بالتشـدید  فـي قـراءة٨)إِن كُـلُّ نَفْـسٍ لَّمَّـا عَلَیْهَـا حَـافِظٌ  : (كقوله تعـالى  )إلاّ (
، إلا أنّ ســیبویه ١٠)الحــین(المشــددة المــیم أنهــا تــأتي جازمــة لفعــل واحــد أو تكــون بمعنــى ) لمّــا(فـي 

من القبائل الفصیحة التي ، وهُذیل ١٢، وقد عُزیت هذه اللغة إلى هُذیل١١)إلا(حكى ورودها بمعنى 
  ١٣بأنه وجه لا نعرفه) إلا(بمنزلة ) لمّا(حددها الفارابي في أطلسه ، فلا مسوغ لمَن عـدّ 

     فضلا عن أنّ كلام الإمام هو نصّ من كتاب له قُرئ على أهل الكوفة ، والمعروف أنّ الكوفة 
                                                 

 .  ٥٩/ التوبــة )  ١(
 .  ٢٠٦/  ١١شرح النھج ) ٢(
  .  ٦٩/  ١٠السابق ) ٣(
  .  ٢٩٠/ ، وشرح عیون الإعراب  ٥٦/  ٢ینظر المقتضب ) ٤(
 .  ٢٦/  ١١شرح النھج ) ٥(
  .  ٥٢/  ٧المفصل ، وشرح  ٣٨٤ـ  ٣٨٣/  ١، ومجالس ثعلب  ٢٦٥/  ٣ینظر معاني الفراء ) ٦(
  .  ٣٢٧/  ٢، والإنصاف  ١٨٤/  ٢، والأصول  ٨٥/  ٢، والمقتضب  ٩٩/  ٣ینظر الكتاب ) ٧(
 .، مـرّ تخریج القراءة  ٤/ الطارق )  ٨(
 . ٧٥/  ٨، وشرح المفصل  ٤٥/ ، وینظر الأزھیة  ١٤٠/  ١٧شرح النھج ) ٩(
  .  ٢٠٧/ ینظر الأزھیة ) ١٠(
  .  ١٠٥/  ٣ینظر الكتاب ) ١١(
 .  ٤٥٤/  ٨، والبحر المحیط  ٢٥٥/  ٣ینظر معاني الفراء ) ١٢(
 .  ٢٩/  ٢ینظر معاني الفراء ) ١٣(



 ١٣٥

یخــاطبهم بلغــة مشــهورة ) ع(يّ فــي ذلــك الوقــت كانــت خلیطــا مــن قبائــل شــتى فــلا بُـــدّ أنّ الإمــام علــ
) لغـة قـریش(ومعروفة بینهم ؛ لذا نرجح أنها لیست لهجة في هُذیل بل لهجة معروفة وشائعة مثل 

  . كما یسمیها اللغویون القدامى 
  : قـد 

قـد قـام زیـد فقـد دلّ علـى أنّ : حـرف لتقریـب الماضـي مـن الحـال تقـول : (( یقول ابن أبي الحدیـد 
  .   ١))تي أخبرت فیها بقیامه قیامه قریب الحال ال

  ) :  بل(استفهامیة أو بمعنى ) أم(
أم هــــا هنــــا إمــــا : (( یقــــول )) أم هــــذا الــــذي أنشــــأه فــــي ظلمــــات الأرحــــام : (( فــــي قــــول الإمــــام  

أعظكم وأذكركم بحال الشـیطان وإغوائـه أم بحـال الإنسـان منـذ : استفهامیة على حقیقتها كأنه قال 
عـادلا وتاركـا لمـا : كأنـه قـال ) بـل(ته ، وإمـا أن تكـون منقطعـة بمعنـى ابتداء وجوده إلى حین مما

  .  ٢))وعظهم به بل أتلو علیكم نبأ هذا الإنسان الذي حاله كذا 
  فالكوفیون ) بل(المنقطعة بمعنى ) أم(لقد نقل لنا ابن الشجري أنّ هناك خلافا بین النحویین في 

مجردة مـن الاسـتفهام ، والبصـریون مجمعـون ) لب(المنقطعة بأن تكون بمعنى ) أم(یحكمون على 
ـــة همـــزة ٣إلا بتقـــدیر همـــزة الاســـتفهام) بـــل(علـــى أنهـــا لا تكـــون بمعنـــى  ، وهـــي عنـــد ســـیبویه بمنزل

علـى : إلا اسـتفهاما ویقـع الكـلام بهـا فـي الاسـتفهام علـى وجهـین ، ولا یكون الكلام بهـا ٤الاستفهام
، وقد تجئ منقطعـة بعـد  ٥م الآخر منقطعا عن الأولمعنى أیّهما وأیّهم ، وعلى أن یكون الاستفها

، فعلـى هـذا یكـون سـیبویه قـد جـوّز المـذهبین ، ویكـون ٦إنهـا لإبـل أم شـاء: الخبر في قـول الرجـل 
  .  ابن أبي الحدید قد تبعه في هذه المسألة 

الكوفیون ، فـ) بـل(بمعنـى ) أو(ونقل لنا ابن الأنباري أنّ هناك خلافا بین البصریین والكوفیین فـي 
أنه الأصل في كل حرف : (( یجوز ذلك عندهم ، والبصریون لا یجوز ، ومن احتجاج أنهم قالوا 

: (( ، ویعضد ذلك ابن هشام بأنّ قولهم ٧))لا یدلّ إلا على ما وضع له ، فنحنُ تمسكنا بالأصل 
الحـرف لا یجوز عند البصریین ومَن تابعهم إذ یـرون أنّ )) ینوب بعض حروف الجرّ عن بعض 

باقٍ على معناه وأنّ العامل ضمن معنى عامل یتعدى بـذلك الحـرف لأنّ التجـوز فـي الفعـل أسـهل 
، فعلـى هـذا یكـون ابـن أبـي الحدیـد قـد وافـق الكـوفیین علـى جـواز إنابـة الحـروف  ٨منه فـي الحـرف

    .بعضها مكان بعض ولا سیما حروف الجرّ 
                                                 

 .  ١٤٧/  ٨، وینظر شرح المفصل   ٧٦/  ٣شرح النھج ) ١(
 .  ٢٣٠/  ٦السابق ) ٢(
 .   ٤٥/  ١، ومغني اللبیب  ٣٣٥/  ٢ینظر الأمالي الشجریة ) ٣(
 . ١٨٩/  ٣ینظر الكتاب ) ٤(
  .   ١٦٩/  ٣السابق  )٥(
  .  ١٧٢/  ٣السابق ) ٦(
 . ٢٨١/  ٢ینظر الإنصاف ) ٧(
  .  ٦٥٦/  ٢ینظر مغني اللبیب ) ٨(



 ١٣٦

  : توجیهاته الإعرابیة 
هــات إعرابیــة كثیــرة هــذه بعــض منهــا ، والقســم الأكبــر فــي ملحــق ثبــت فــي لابــن أبــي الحدیــد توجی 

  : هوده النحویة نهایة البحث ، وذكرتُ جانبا منها في ج
  : ـ قال عدي بن زید العبادي 

  ساءها ما لها تبیّن في الأیدي    وأشنافها إلى الأعناق 
ظهـر لهـا مـا : یقـول ) تبـیّن(تتعلق بـ )لها(تبیّن في هذا البیت فعل ماضِ تبیّن یتبیّن واللام في (( 

بالرفع ) ما بنا تبیّنُ (أي ما بان وظهر ، ویروى ) ساءها ما بنا تبیّن ( في أیدینا فساءها ، ویروى 
التــي هــي بمعنــى الــذي وهــو ) مــا(بــالرفع عطفــا علــى ) أشــنافها(علــى أنــه فعــل مضــارع ، ویــروى 
     .  ١) ))الأیدي(فاعله ویروى بالجرّ  عطفا على 

  ... )) . أكلّ ذلك كراهیة الموت ) : (( ع(ـ وقال الإمام عليّ 
منصــوب لأنــه ) كراهیــة(بالنصــب فمفعــول فعــل مقــدّر أي تفعــل ذلــك ، و) أكــلَّ ذلــك(مَــن رواه (( 

الرفع والنصب ، أما الرفع فأنـه یجعـل ) كراهیة(بالرفع أجاز في ) أكلُّ ذلك(مفعول له ، ومَن رواه 
، أمـا النصـب فیجعلهـا مفعـولا لـه كمـا قلنـا فـي الروایـة الأولـى ویجعـل خبـره ) كراهیـة(مبتدأ و) كل(

  .   ٢))أكل هذا مفعول أو تفعله كراهیة الموت : خبر المبتدأ محذوفا وتقدیره 
  ...)) .إذا كان ذلك أكبر مكیدته أن یمنح القوم سبته : (( ـ وقال الإمام علي 

  . ٣))لاسم وإن نصبت فهو الخبر ونصبه ، فإن رفعت فهو ا) أكبر(یجوز رفع (( 
  )) . لا یكوننّ المضمون لكم طلبه أولى من المفروض علیكم عمله : (( ـ وقال الإمام 

أخــوه ، وهــذا غلــط لأنــه لــم ب المضــرو : كقولــك ) المضــمون(بـــ) طلبــه(قــد یتــوهم قــوم أنــه ارتفــع (( 
وهـذا المبتـدأ والخبـر ) لـىأو (، ولكنـه ارتفـع لأنـه مبتـدأ وخبـره  وإنمـا ضـمن حصـوله )طلبـه( یضمن

وهـذا أحسـن وأولـى مـن ) المضـمون(أو ارتفـع لأنـه بـدل مـن ) یكـوننّ (في موضع نصب لأنه خبر 
  .  ٤))الوجه الأول وهو بدل اشتمال 

  )). حُمّل كل امرئ منكم مجهوده وخُفف عن الحملة ربّ رحیم ودین قویم : (( ـ وقال الإمام 
علــى صــیغة الماضــي ) خفـف(، ومجهــوده بالنصــب ، و علــى صـیغة الماضــي) حمّــل(قـد رُوي (( 

ربّ (ویكــون الفعــال هــو االله المقــدّم ذكــره ، والروایــة الأولــى أكثــر وألیــق ، ومــن النــاس مَــن یجعــل 
) الـدین(لأنـه عطـفُ  ستحسـن، ولـیس بمعلـى روایـة مَـن رواهـا فعـلا ماضـیا ) خفـف(فاعـل ) رحـیم

  . ٥))لا یصح أیضا مخففا وهذا ) الدین(علیه یقتضي أن یكون 

                                                 
 .  ١٧٢/  ١شرح النھج ) ١(
 .  ١٢/  ٤السابق ) ٢(
  .  ١٨١/  ٦السابق ) ٣(
 . ٢٢١/  ٢، وینظر نھج البلاغة  ٢٦/  ٧السابق ) ٤(
  .  ٢٦١/  ٢، وینظر نھج البلاغة  ١٢٢/  ٩السابق ) ٥(



 ١٣٧

  : ـ وقال امرؤ القیس 
  دعْ عنك نهبا صیح في حجراته   ولكنْ حدیثا ما حدیث الرواحل 

أي ) ولكــن حــدیث(بإضــمار فعــل أي هــات حــدیثا أو حــدثني حــدیثا ، ویــروى ) حــدیثا(انتصــب (( 
ها هنا یحتمل أن تكون إبهامیـة وهـي التـي ) ما(ولكن مرادي أو غرضي حدیث فحذف المبتدأ ، و

ویمكن أن طني كتابا ما ترید أيّ كتاب كان اع: ا اقترنت باسم نكرة زادته إبهاما وشیوعا كقولك إذ
یثـَاقَهُمْ  : (ة مؤكـدة كـالتي فـي قولـه تعـالى تكـون صـل الثـاني فقـد ) حـدیث(، فأمـا  ١) فَبِمَـا نَقْضِـهِم مِّ

موصـولة ) مـا(عل الأول ، ومَن رفع جاز أن یج) حدیث(ینصب وقد یرفع ، فمّن نصبه أبدله من 
وصلتها الجملة أي الذي هو حدیث الرواحل ثمّ حذف صدر الجملة كما حذف فـي ) الذي(بمعنى 

  . ٣) ))أيّ (استفهامیة بمعنى ) ما(، ویجوز أن تجعل  ٢)تَمَاماً عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ  (
  ... )) . أما اللیل فصافون أقدامهم ) : (( ع(ـ وقول الإمام عليّ 

   . ٤))یلَ بالنصب على الظرفیة ، و رُوي اللیلُ بالرفع على الابتداء أما الل(( 
فریضة ... وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعیة : (( ـ وقول الإمام 

  )) .فرضها االله سبحانه 
قــد رُوي بالنصــب والرفــع ، فمَــن رفــع فخبــر مبتــدأ محــذوف ، ومَــن نصــب فبإضــمار : فریضــة (( 

  .  ٥))عل أو على الحال ف
  )) . لا تحركوا بأیدیكم وسیوفكم في هوى ألسنتكم : (( ـ وقول الإمام 

ویجـوز ألا تكـون  ، ومَن روى الكلمة بالباء جعلها زائدة) بأیدیكم: (رُوي بإسقاط الباء من قوله (( 
   .   ٦))المفعول لا تحركوا الفتنة بأیدیكم وسیوفكم في هوى ألسنتكم فحذف : زائدة ویكون المعنى 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
    .  ١٥٥/ النساء  )١(
  . ١٥٤/ الأنعام ) ٢(
  .  ٢٤٥/  ٩شرح النھج ) ٣(
  .  ٣٧٧/  ٣، وینظر نھج البلاغة  ١٤٢/  ١٠السابق  )٤(
 .  ٩٢/  ١١السابق ) ٥(
 .  ١١٣/  ١٣السابق ) ٦(
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 ١٣٨

  
  
  
  



 ١٣٩

  الخاتمــة  
  : من خلال البحث ظهرت النتائج الآتیة وهي 

  : ابن أبي الحدید سیرته وآثاره 
ائني المعتزلــي وُلــد فــي هــو عبــد الحمیــد بــن بهــاء الــدین محمــد بــن الحســین بــن أبــي الحدیــد المــد 

) ٣(وأخذ العلم منـه  ،شیخا في مختلف العلوم والفنون ) ١٣(هـ ، وتتلمذ على  ٥٨٦ة المدائن سن
، ویُعـدّ عالمـا موسـوعیا عارفـا ) شرح نهج البلاغة(مؤلفا أشهرها ) ٢٠(تلامیذ ، وله من المؤلفات 

  . هـ  ٦٥٦بعلوم كثیرة ، توفي في بغداد سنة 
  : مصادر الكتاب 

  : اعتمد في تألیفه هذا الكتاب مصادر كثیرة  
ویـأتي فـي المرتبـة الأولـى إذ لـم یـدع موضـوعا  مصادره فـي الاستشـهاد وهـي القـرآن الكـریم: أولها 

إلا استشــهد فیــه ، والشــعر العربــي ویــأتي فــي المرتبــة الثانیــة وقــد تمثــل بــه فــي أعلــب موضــوعات 
اللغة والبلاغة والموضوعات العامة ، وذكر أشعارا كثیـرة تـنم عـن ذوق سـلیم وانتقـاء دقیـق لشـعراء 

الإسلام حتى عصره والحدیث النبـوي استشـهد  عاشوا في عصور مختلفة ابتداء من عصر ما قبل
بــه فــي موضــوعات اللغــة والبلاغــة والموضــوعات العامــة ، والأمثــال تمثــل بهــا فــي الموضــوعات 

  . ة كثیرا عات العاموفي الموضو اللغویة لكن على قلة 
ع مؤلفا بعضها مطبو ) ١٤٤(كتابا لـ) ٢٣٤(الكتب التي اعتمدها وهي كثیرة جدا إذ بلغت  : ثانیها

ومتــداول ، وبعضــها الآخــر مــا زال مفقــودا ، فهــو أشــبه بمتحــف لهــذه المخطوطــات المفقــودة لأنــه 
حفظها في كتابه ، وهذه الكتب متنوعـة ، فمنهـا كتـب التـاریخ والأنسـاب والسـیر والأدب والشـعر ، 
واللغــة ، وعلــم الكــلام والفقــه ، وكتــب متفرقــة ، ولــم یصــرح بأســماء كتــب النحــو وقــد عرفــت منهــا 
كتاب سیبویه ، والمقتضب للمبـرد وسـر صـناعة الإعـراب لابـن جنـي ومفصـل الزمخشـري ، وذلـك 
مـــن خـــلال مطـــابقتي لـــبعض النصـــوص مـــع تلـــك الكتـــب ، ولعـــل تعلیقاتـــه علـــى نصـــوص مفصـــل 

لأنــه اعتمــد فــي شــرحه للــنهج ) الحواشــي علــى المفصــل(هــي بعــض مــن كتابــه المفقــود  الزمخشــري
  . تب السابقة بعضا من مؤلفاته فضلا عن الك

الشــیوخ وهــي المعلومــات التــي تلقاهــا عــن شــیوخه فــي موضــوعات التــاریخ والنقــد وعلــم : وثالثهــا 
       .الكلام والنحو فشكلت مصدرا من مصادر الكتاب 

  : موضوعات الكتاب 
اللغـة وتـأتي فـي مقـدمتها إذ عـرض لنـا فروعهـا بشـكل : لقد حـوى كتابـه موضـوعات كثیـرة ومنهـا  

یشرح كلمات كل فصل شرحا دقیقا مشتملا على الغریب وما عساه یشتبه من الإعراب  متكامل إذ
   والتصریف ذاكرا دلالة الكلمة في المعجم وفي سیاق النص ، وذكر بعضا من لغات



 ١٤٠

شیئا منهـا ، وظهـرت عنـده موضـوعات العرب ، وطائفة لا بأس بها من القراءات دون أن یُخطئ 
  . الكلام والتاریخ والفقه وموضوعات عامة كثیرة قدیة وبلاغیة وأخرى في علم ن

  : أهمیة الكتاب 
أشـاد بــه بــاحثون كثیــرون ویمكــن القـول إنــه مــن الكتــب المهمــة ویُعـدّ منجمــا غزیــرا بالــدرر الثمینــة  

  . ومصدرا مهما لمختلف الاختصاصات ، وثمرة طیبة من عصارة العقل البشري 
  : مصادره في الاستشهاد النحوي 

النحویـــة ، ویـــأتي فـــي المرتبـــة الأولـــى إذ بلـــغ د القـــرآن الكـــریم مصـــدرا مهمـــا مـــن مصـــادره ــــ اعتمـــ١
  .آیة قرآنیة ) ٨٠(مجموع ما استشهد به أكثر من 

إرســالا وكثیــرا مــا القرآنیــة واهــتم بهــا ولــم یتقیــد بــذكر أصــحابها وإنمــا أرســلها  ـ تعــرض للقــراءات ٢
   . شیئا منها یخطئها ولم تج بحثم هو قد ا إعرابیاالقراءة توجیها  یوجه

ستشـهاد تمثل بشعر الشعراء الذین یقع شعرهم ضمن المدة الزمنیة التي حددها العلماء فـي الا -٣
 لشــعریة فــي المرتبــة الثانیــة إذشــواهد ا وتــأتيلا فــي موضــوعات تتعلــق بالمعــاني ولــم یخــرج عنهــا إ

   . نصف بیت وأبیتا ) ٧٠(كثر من أ بلغت
إذ إنّ أغلب مسائله ) ع(ويّ الشریف وبكلام الصحابة ولا سیما الإمام عليّ ـ احتج بالحدیث النب ٤

  . النحویة مستنبطة من كلام الإمام 
  . ـ تمثّّ◌ل ببعض الأمثال لكن على قلة  ٥

  : منهجه في النحو 
ــ أولــى للســماع أهمیــة كبیــرة إذ عــدّه حجــة علــى علمــاء اللغــة وهــو بهــذا قــد اتبــع مــنهج المدرســة ١ ـ

  .عتدت بالسماع أكثر من القیاس تي االكوفیة ال
ـ استعمل القیاس اللغوي البسـیط وابتعـد عـن القیـاس النظـري أو الجـدلي كمـا أهمـل العلـل الثـواني ٢

والتقدیرات ، فكانت اغلب عللـه تعلیمیـة ، وظهـرت عنـده فكـرة العامـل النحـوي  والثوالث والتأویلات
  . لقیاس بشكل واضح كما استعمل التضمین الذي هو فرع من ا

مصطلحا ، ولـم یهمـل المصـطلحات الكوفیـة ) ١٨(ـ أغلب مصطلحاته النحویة بصریة إذ بلغت ٣
مصـــطلحات فـــي وقـــت غلبـــت فیـــه المصـــطلحات البصـــریة وســـیطرت علـــى ) ٤(إذ اســـتعمل منهـــا 

  . النحو العربي 
یما القطــب فــي الــردّ علــى العلمــاء فــي موضــوعات اللغــة والنحــو ولا ســ ةـــ لــه القــدرة العلمیــة الدقیقــ٤

  . ردّا في مسائل النحو فقط ) ٢٤(الراوندي إذ بلغت ردوده علیه 
   :جهوده النحویة 

یمكن إجمال النتائج التي توصـلتُ إلیهـا مـن اسـتعراض جهـوده النحویـة فـي أبـواب النحـو المختلفـة 
  : بما یأتي 



 ١٤١

  : المسائل الخلافیة 
  : مسألة نحویة هي ) ١٥(ـ وافق البصریین في ١
  ) . ما( تكون موصولة إلا إذا رُكّبت مع لا) ذا(ـ 

  . ـ جواز تقدیم خبر المبتدأ علیه 
  . إلا إذا وصفت أو إذا اعتمدت على نفي أو استفهام  ـ لا یجوز الابتداء بالنكرة
  . ـ لا یجوز حذف الفاعل 

  . الشرطیتین فاعل لفعل محذوف یفسره المذكور بعده ) إذا(و) إنْ (ـ الاسم المرفوع بعد 
منصـوب كـالنكرة أو مشـابه للمضـاف ولـیس )  یَـا حَسْـرَةً عَلـَى الْعِبَـادِ : ( المنـادى فـي قولـه تعـالى ـ 

  . بمنادى على الحقیقة بل كالنداء 
  . ـ الفعل مشتق من المصدر وفرع علیه 

  . للتنبیه ) ها(و) لمّ (أصلها ) هَلُمّ (ـ 
  . النافیة ) إنْ ( المخففة تدخل اللام في خبرها للتفریق بینها وبین) إنْ (ـ 

  . التفسیریة ) أي(المخففة بمعنى ) أنْ (ـ یجوز أن تأتي 
  . تعمل عمل لیس ) لات(ـ 

  . ـ لا یجوز العطف على الضمیر المستكن أو المتصل المرفوع إلا بتوكید أو فصل 
  . ـ لا یجوز العطف على الضمیر المجرور إلا بإعادة حرف الجرّ 

  . الواو بمعنى ) ثُمّ (ـ یجوز أن تأتي 
  ) . لو(ـ یجوز حذف جواب 

  : مسألة نحویة هي ) ١١(ـ وافق الكوفیین في ٢
  . قیاسا وإن لم تطل الصلة  دأ صدر الصلةجواز حذف المبتـ 

  . ـ یجوز تقدیم الحال المفرد على صاحبها المجرور بحرف الجرّ 
  . في الاستثناء ) غیر(اسما بمعنى ) سوى(ـ یجوز أن تأتي 

  . الشيء إلى نفسه  ـ جواز إضافة
  . منابه ) ال(ـ جواز حذف الضمیر المضاف إلیه وإنابة 

  . ـ أثبت لام العاقبة معهم 
  . وإبقاء عمله من غیر بدل ) أن(ـ جواز حذف حرف النصب 

  . ـ یجوز أن تأتي واو العطف زائدة 
  . ـ جواز إنابة الحروف بعضها مكان بعض ولا سیما حروف الجرّ 

  . بتدأ وخبر م) هیهات زید(ـ 
  ) . مُـذ(یجوز أن یأتي لابتداء الغایة في الزمان بمعنى ) مِن(ـ حرف الجر 



 ١٤٢

  : یمیل إلى أحدهما هي ـ مسائل خلافیة ذكر فیها المذهبین دون أن ٣
  . ـ ظرف الزمام مبني أو معرب 

  . في القسم همزة قطع أو وصل ) أیمن(ـ همزة 
  . أو لا یجوز ـ یجوز تقدیم التمیز المعرفة على عامله 

  ) . بل(استفهامیة أو منقطعة بمعنى ) أم(ـ 
  : ـ مسائل لعله تفرّد بها هي ٤

  ) . في الوجود(ـ حذف خبر المبتدأ النكرة الموصوفة وتقدیره 
  ) . في الوجود(التحضیضیة مبتدأ وخبره محذوف تقدیره ) ألاّ (ـ الاسم بعد 

  . الفعل المحذوف المقدّر  عوض عن) إیاك والكذب(في التحذیر نحو ) الواو(ـ 
  . ـ لا یكون التمییز إلا واحدا 

  . ـ یجوز أن یأتي التمییز مشتقا 
  . صفة لموصوف محذوف : ، رفیقا )  وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِیقاً : ( ـ في قوله تعالى 

  ) . مكانك(و ) عليَّ زیدا(ـ حذفُ فعل الأمر من 
  . لا تفید الحصر ) إنما(ـ 
یثاَقَهُمْ : ( ازاة الدالة على الصلة في مثل قوله تعالى للمج )الباء(ـ    ) .  فَبِمَا نَقْضِهِم مِّ
  . لابتداء الغایة في المكان ) مِن(بمعنى ) الباء(ـ 
سـكنت علـى حركتهـا مـن أن تمیـد بأهلهـا ) : (( ع(لهیئة الحال في مثل قول الإمام عليّ ) على(ـ 

 . ((  
فـاتقى عبـد ربـه نصـح نفسـه : (( ل أقسامه في مثل قول الإمـام لبیان ماهیة الأمر وتفصی) الفاء(ـ 

  ... )) .  قدّم توبته 
  : المسائل النحویة العامة 

  : ـ الحذف  ذكره كثیرا في الموضوعات الآتیة ١
إذا وقع بعد فاء الجواب ، وإذا كان صـدر الصـلة ، وإذا كـان : ـ حذفُ المبتدأ في المواضع الآتیة 

  . ن فعله نائبا ع الخبر مصدرا
النافیــة غیــر  العاملــة ، وإذا المبتــدأ ) لا(إذا وقــع المبتــدأ بعــد : الآتیــة  ـــ حــذف الخبــر فــي المواضــع

اسم تفضیل إذ یسد الحال مسـد الخبـر ، وإذا كـان المبتـدأ نصّـا فـي الیمـین ، ولـم یمیـز بـین حـذف 
  . المبتدأ أو الخبر وجوبا أو جوازا 

مواضـع مــن شـرحه للــنهج إذ عـدّه فضــله ، كمـا تحــدّث عــن  )١٠(ذكـره فــي : حــذفُ المفعـول بــه ــ 
  .  حذف عامل المفعول به في باب الإغراء والتحذیر والاختصاص والنداء

  موضعا من شرحه للنهج وغالبا ما یكون ذلك إذا تعلـّق حرف ) ١٥(ذكره في : حذفُ الحال 



 ١٤٣

  . الجرّ بحال محذوفة 
  ج ، وحذفُ المضاف إلیه في مواضع قلیلة موضعا من شرحه للنه) ١٧(ـ حذفُ المضاف في 

  . ـ حذفُ الموصوف في مواضع قلیلة 
  . في موضع واحد ) لیس(وخبر ) كان(ـ حذفُ اسم 

  . النافیة للجنس غالبا ) لا(ـ حذفُ  خبر 
  . غالبا ) لات(ـ حذفُ اسم 

  : ذكر جواز التقدیم في الموضوعات الآتیة : ـ التقدیم والتأخیر  ٢
  . ر على المبتدأ ـ تقدیم الخب

  . ـ تقدیم الصفة على الموصوف 
  . ـ تقدیم  التمییز على عامله 
  . ـ تقدیم الحال على صاحبه 

  : ـ الفصل  ٣
ـ تحـدث بشـكل مسـهب عـن الاعتــراض معـززا ذلـك بشـواهد كثیـرة إلا أنـه لـم یحـدد مواضـع هــذا  ١

  .الاعتراض في الجملة 
  : ـ ذكر الفصل في الموضوعات الآتیة  ٢
  . الفصل بین الحال وذي الحال ـ 

  . ـ الفصل بین الصفة والموصوف 
  . ـ الفصل بین اسم لیس وخبرها 

  . توجیها إعرابیا ) ٥٠(ـ بلغت توجیهاته الإعرابیة أكثر من  ٤
  : نتائج عامة 

  . نحو توجیه المعنى السیاقي للنصّ  ـ یمیل في أغلب مسائله النحویة١
  . یا مرتبطا بمذهب المعتزلة ـ تأول بعض النصوص تأویلا نحو ٢
لماذا : إن قلتَ : ـ یستعمل في عرضه المادة النحویة أسلوب توجیه السؤال والإجابة علیه نحو  ٣

  : ... ؟ قلتُ ... 
لم یلتزم بمذهب واحد فهو یأخذ من البصریین والكوفیین ، ویورد آراءهم وربما : ـ مذهبه النحوي ٤

دون أن یمیل لأحـدهما فضـلا عـن تفـرّده بتقریـر رأي خـاص بـه  ذكر المذهبین في المسألة الواحدة
بعیــدا عمّــا اســتقرت علیــه آراء النحــاة ممــا یمكننــا القــول إنّ لــه منهجــا مســتقلا فــي النحــو ، وممــا 

  . ئهم وعدم تعصبهم لمذهب بعینه یعضد ذلك أنه معتزلي ، والمعتزلة یمیلون إلى الاستقلال بآرا
  



 ١٤٤

  : ملحق بتوجیهاته الإعرابیة 
  ) : علیه السلام(عليّ  الإمامكلها مستنبطة من كلام هذه التوجیهات الإعرابیة  
  )) . عَزِب رأي امرئ تخلف عني(( ـ 

 ١)حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ : (یحتمل أن یكون هذا الكلام أخبارا وأن یكون دعاءً كما أن قوله تعالى (( 
  .  ٢))یحتمل الأمرین 

  .  ))یّه التوبة لیسوفها یمن... الشیطان موكل به (( ـ 
بكسر الواو وفتحها ، والضمیر في الروایـة الأولـى یرجـع إلـى نفسـه ویجـوز ) لیسوفها(وقد روي (( 

سـوف أوقعـك ، والتسـویف أن یقـول : لیسوف التوبة كأنه جعلها مخاطبة یقـول لهـا : أنه یعني به 
ن روي بفتح الـواو جعلـه فعـل في نفسه سوف أفعل وأكثر ما یستعمل للوعد الذي لا نجاز له ، ومَ 

ویمنیه الشـیطان التوبـة أي یجعلهـا فـي أمنیتـه لیكـون مسـوفا إیاهـا یعـدّ : ما لم یسمَ  فاعله وتقدیره 
  . ٣))من المسوفین المخدوعین 

    )) . أوصیكم بتقوى االله الذي أعذر بما أنذر (( ـ 
  . ٤))مصدریة أي أعذر بإنذاره ، ویجوز أن یكون بمعنى الذي : ما (( 
  ... )) . حتى إذا استدرج قرینته ... أضلّ وأردى ووعد ومنّى (( ـ 

الإنسـان الـذي قارنـه الشــیطان ولفظـه لفـظ التأنیـث وهـو مـذكر أراد القـرین قــال : القرینـة هـا هنـا (( 
، ویجوز أن یكون أراد بالقرینة النفس ، ویكـون الضـمیر عائـدا إلـى غیـر ٥)فَبِئْسَ الْقَرِینُ : ( تعالى

معنـاه أضـل الإنســان ) أضـل وأردى ووعــد ومنّـى: (ذكور لفظـا لمـا دلّ المعنــى علیـه ؛ لأنّ قولـه مـ
غلـق :  الضـمیر علـى هـذا الوجـه  ویقـالوأردى ووعده فمنّى ، فالمفعول محذوف لفظـا وإلیـه رجـع 

  .  ٦))الرهن إذا لم یفتكه الراهن في الوقت المشروط فاستحقه المرتهن 
  . أراده الناس على البیعة  ـ ومن كلام للإمام لما

أداره (ووجــدتُ فــي بعضــها ) لمــا أراده النــاس(فــي أكثــر النســخ : (( یعلــق علــى هــذه العبــارة بقولــه 
، ومَـن روى الثـاني جعلهـا ) موافقـا(متعلقة بمحـذوف وتقـدیره ) على(فمَن روى الأول جعل ) الناس

علـى كـذا وداورتُ فلانـا علـى كـذا أي  أدرتُ فـلان: تقـول ) أداره(متعلقة بالفعل الظاهر نفسه وهو 
  .   ٧))عالجته 

  )) . حتى یكون أعظمَكم فیها غناء أحسنُكم باالله ظنّا (( ـ 

                                                 
 .  ٩٠/ النساء ) ١(
 .  ٢١١/  ١شرح النھج ) ٢(
 .  ١٤٧/  ٥السابق ) ٣(
  .  ٢٦٨/  ٦السابق ) ٤(
 .  ٣٨/ الزخرف ) ٥(
 .  ٢٦٩/  ٦نھج شرح ال) ٦(
 .  ٣٣/  ٧السابق ) ٧(



 ١٤٥

  .  ١))والأول ألیق ) أحسنكم(ونصب ) أعظمكم(یروى برفع (( 
  )) . هیهاتَ أن اطلع بكم سرارَ العدل (( ـ 

ویمكــن أن یفســره ... ســرار العــدل یفســره النــاس بمعنــى هیهــات أن أطلعكــم مضــیئین ومنــورین ل(( 
آخر وهو أن یكون السرار ها هنـا بمعنـى السـرور نـصّ أهـل اللغـة علـى أنـه یجـوز سـرر وسـرار ، 

هیهـات : هـا هنـا علـى الظرفیـة ویكـون التقـدیر ) سرار(ویمكن فیه أیضا وجه آخر هو أن ینصب 
  .  ٢))كثیرا  أن أطلع بكم الحق زمان استسرار العدل فیكون قد حذف المفعول وحذفه

  ... )) . مَن استشعرَ التقوى قلبُهُ برزَ مهله ((  ـ
أي مَــن فــاق شــرطه ) بــرز(یــروى بــالرفع والنصــب ، فمَــن رواه بــالرفع جعلــه فاعــل : بــرز مهلــه (( 

أي أظهـر وأبـان فنصـب ) أبـرز(بمعنـى ) بـرز(برز الرجل على أقرانـه ، ومَـن رواه بالنصـب جعـل 
    . ٣))حینئذ على المفعولیة 

  ... )) . لقد استهام بكم الخبیثُ (( ـ 
اسـتنفرتُ القـوم : جعلكـم هـائمین فعـداه بحـرف الجـرّ كمـا تقـول : یعني الشیطان ، واستهام بكم (( 

ـــافرین ، ویمكـــن أن یكـــون بمعنـــى الطلـــب والاســـتدعاء ك ـــتهم ن ـــى اســـتنفرتُ بهـــم أي جعل : قولـــك إل
ســـتمنحتُ فلانـــا أي طلبـــتُ واســـتدعیتُ أن مـــن حـــال كـــذا أي اســـتدعیتُ أن یعلمنـــي ، وا تُ ملاســـتع

  . ٤))یعطیني 
  ... )) . وسمّوا صدقهم على االله فریة (( ـ 

فـإن امتنـع أن یتعلـق حـرف الجـرّ بـه لتقدمـه علیـه ... لیسـت متعلقـة بصـدقهم بـل بفریـة : على (( 
   . ٥)) وهو المصدر فلیكن متعلقا بفعل مقدّر دلّ علیه هذا المصدر

  ... )) . ظمتُه أن یتواضعوا له مین یعلمون ما عإنّ رفعةَ الذ(( ـ 
  .  ٦))ما ها هنا بمعنى أيّ شيء ، ومَن رواه بالنصب جعلها زائدة (( 
  ... )) . آخر أفعاله كأوله ... إنّ الدهرَ (( ـ 

أعاد الضمیر إلى الدهر أي آخر أفعـال الـدهر كـأول الـدهر ) كأوله(، ومَن رواه ) كأول(یروى (( 
  .  ٧)) فحذف المضاف

  )) . لم یمنع ضوءَ نورها ادلهمامُ سجف اللیل المظلم (( ـ 
  بالرفع وجعله فاعلا وهذه ) ضوء(مفعولا ، و وجعلهبالنصب ) ادلهمام(یروي بعض الرواة (( 

  .  ١))الروایة أحسن في صناعة الكتابة لمكان الازدواج 
                                                 

 .  ٧٩/  ٧شرح النھج ) ١(
 .     ٢٦٤/  ٨السابق ) ٢(
  .  ٢٧١/   ٨السابق ) ٣(
 .  ٢٩٥/  ٨السابق ) ٤(
  .  ١٠٦ـ  ١٠٥/  ٩السابق ) ٥(
 .  ١٠٧/  ٩السابق ) ٦(
 .  ٢١١/  ٩السابق ) ٧(



 ١٤٦

  )) . هم وما أعدّ االله سبحانه للمطیعین من... لیبصّرهم عیوبها (( ـ 
أن یكـون موضـعها معطوفة على عیوبها فیكون موضعها نصبا ، ویجوز ) ما(یجوز أن تكون (( 

    . ٢))جرّا ویكون من تتمة ما یعتبر به ، والأول أحسن 
  ... )) . فهم والجنة لمَن قد رآها (( ـ 

  )) . ل أحسن، والأو ) هم(واو مع ، وقد روي بالرفع على أنه معطوف على ) والجنة(الواو في (( 
  ... )) . تجارة مریحة یسرها لهم ربهم (( ـ 

بالنصــب علـــى أنــه مصـــدر ) تجــارة مریحـــة(أي تجــارتهم تجــارة مریحـــة فحــذف المبتـــدأ ، وروي (( 
  )) . محذوف الفعل 

  )) . أما اللیل فصافون أقدامهم تالین لأجزاء القرآن (( ـ 
  . على الابتداء لیلُ أما ال: أما اللیلَ بالنصب على الظرفیة ، وروي (( 

أو مـن ) صـافون(منصوب علـى أنـه حـال إمـا مـن الضـمیر المرفـوع بالفاعلیـة فـي ) تالین: (وقوله 
   . ٣) ))أقدامهم(الضمیر المجرور بالإضافة في 

  ... )) . وذاد عنه من المعصیة ... نحمده على ما وفق له من الطاعة (( ـ 
بـل هـو راجـع إلـى االله : التـي بمعنـى الـذي ، وقیـل ) امـ(وهو الهاء راجـع إلـى ) له(الضمیر في (( 

فـي الفقـرة ) لـه(، والصـحیح هـو الأول لأنّ ) نحمده علـى مـا وفـق مـن طاعتـه: (سبحانه كأنه قال 
  .  ٤))لیست عائدة إلى االله ) عنه(الأولى بأزاء عنه في الفقرة الثانیة ، والهاء في 

  )) . لهم في روایاتهمهذه وجوه ما علیه الناس في اختلافهم وعل ((ـ 
  .  ٥))، وروي بالجر عطفا على اختلافهم ) وجوه(بالرفع عطفا على ) عللهم(روي (( 
  )) . جبل جلامیدها ونشوز متونها وأطوادَها (( ـ 

  .  ٦))بالجرّ عطفا على متونها ) أطوادِها(ویروى و (( 
  )) . أنت من وراء ذلك كله وليّ الإعطاء والمنع (( ـ 

هــو الخبــر ) ولــي(مرفــوع بأنــه خبــر المبتــدأ ویكــون خبــرا بعــد خبــر ، ویجــوز أن یكــون ) ولــي(( (
   .٧))جملة مركبة من جار ومجرور منصوبة الموضع لأنه حال ) من وراء ذلك (ویكون 

  )) . منعتها منذ القدمة ، وحمتها قد الأزلیة ، وجنبتها لولا التكملة (( ـ 
  : ین اختلف الرواة في هذا الموضع من وجه(( 

                                                                                                                                            
 .  ٨٦/  ١٠شرح النھج ) ١(
  .  ١١٥/  ١٠السابق ) ٢(
  . ١٤٢/  ١٠سابق ال) ٣(
  .  ١٦٤/  ١٠السابق ) ٤(
  .  ٤٠/  ١١السابق ) ٥(
  .  ٥٧/  ١١السابق ) ٦(
  .  ٢٥٦/  ١١السابق ) ٧(
  
 



 ١٤٧

فیكــون نصــبها عنــده علــى أنهــا مفعــول ) التكملــة(و) الأزلیــة(و) القدمــة(قــول مَــن نصــب : أحــدهما 
فــي موضــع رفــع ) لــولا(و) قــد(و) منــذ(ثــانٍ والمفعــول الأول الضــمائر المتصــلة بالأفعــال ، وتكــون 

  . بأنها فاعل 
منهــا عنــده فــاعلا واحــد فیكــون كــل ) التكملــة(و) والأزلیــة) القدمــة(قــول مَــن رفــع : والوجــه الثــاني 

  . ١))مفعولا ثانیا ) لولا(و) قد(و) منذ(وتكون الضمائر المتصلة بالأفعال مفعولا أولا ، و
  )) . نحت أعوان المنون ، وأنفسنا نصب الحتوف (( ـ 

یروى بالرفع والنصب ، فمَن رفع فهو خبر المبتدأ ، ومَـن نصـب جعلـه ظرفـا : نصب الحتوف (( 
((٢ .  
  ... )) . ي ضیع اشرف الخصلتین من الثلاث ذاك الذ(( ـ 

لأنـه لا وجـه لتعریـف ) ضـیع أشـرف خصـلتین مـن الـثلاث(زائـدة وأصـله ) الخصـلتین(اللام في (( 
أولى ، ویجوز حـذفها مـن الـثلاث ولكـن بل تعریف الثلاث باللام ) الخصلتین(المعهود ها هنا في 

    . ٣))ال الثلاثة قتلتُ أشرف رجلین من الرج: إثباتها أحسن كما تقول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع 
  : الرسائل الجامعیة 

                                                 
  . ٧٧/  ١٣شرح النھج )  ١(
  .  ٨/  ١٩السابق ) ٢(
  .  ٣١١/  ١٩السابق ) ٣(



 ١٤٨

، عليّ جواد محیي الدین ، جامعة ) رسالة ماجستیر(الأدبیة بي الحدید سیرته وآثاره النقدیة ـ ابن أ
  . م  ١٩٧٧هـ  ١٣٩٧كلیة الآداب ، / القاهرة 

جمهور كریم الخماس ، جامعـة البصـرة  ،) رسالة ماجستیر(ـ أبو العباس ثعلب وجهوده في النحو 
  .  ١٩٨٥كلیة الآداب ، / 

ــ النحــو فــي اللهجــات العربیــة القدیمــة  / جمهــور كــریم الخمــاس ، جامعــة البصــرة ) رســالة دكتــوراه(ـ
  .  ١٩٩٥كلیة الآداب ، 

  : الكتب المطبوعة 
ـ  ١٩٧٣عد ، بغـداد ـ ابن الحاجب النحوي آثـاره ومذهبـه ، طـارق عبـد عـون الجنـابي ، مطبعـة أسـ

١٩٧٤  .  
، طبــع المجلــس الأعلــى أحمــد مكــي الأنصــاري . ــ أبــو زكریــا الفــراء ومذهبــه فــي النحــو واللغــة ، د 

  .  ١٩٦٤للفنون الآداب ، دار المعرفة بمصر ، 
  .  ١٩٧٨،  ٢عبد العال سالم مكرم ، الكویت ط. ـ أثر القراءات في الدراسات النحویة ، د 

ــ أدب الكاتــب ، أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الكــوفي الــدینوري ، تحقیــق محمــد محیــي  ـ
  .م  ١٩٦٣هـ ـ  ١٣٨٣،  ٤الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة بمصر ، ط

ـ الأزهیة في علم الحروف ، عليّ بن محمد النحويّ الهروي ، تحقیق عبد المعین الملـوحي دمشـق 
  . م  ١٩٧٠هـ ـ  ١٣٩١، 

، دار صــادر بیــروت  لإمــام جــار االله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــريـــ أســاس البلاغــة ، ا
  . م  ١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩

. الأشباه والنظائر ، أبو الفضل عبد الرحمن أبـو بكـر جـلال الـدین السـیوطي ، راجعـه وقـدم لـه دـ 
  . م  ١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤،  ١فایز ترجیسي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، ط

عبـــد الحســـین الفتلـــي ، مطبعـــة ســـلمان . ، أبـــو بكـــر بـــن الســـرج البغـــدادي ، تحقیـــق د ــــ الأصـــول 
  .  ١٩٧٣الأعظمي بغداد ، 

  .  ١٩٧٤الأضداد في اللغة ، محمد حسین آل یاسین ، مطبعة المعارف بغداد ، ـ 
زهیـر غـازي زاهـد ، . ـ إعراب القرآن ، أبو جعفر أحمد بـن محمـد بـن إسـماعیل النحـاس تحقیـق د 

    .   ١٩٨٠ة العاني بغداد ، مطبع
  .    ٣، ط يـ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء ، خیر الدین الزركل 
  الاقتراح في أصول النحو ، أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدین السیوطي ، دار المعارف ـ 

  . هـ  ١٣٨٢النظامیة حیدر آباد ، 
حقیـــق عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون ، مطبعـــة المـــدني ــــ أمـــالي الزجـــاجي ، أبـــو القاســـم الزجـــاجي ، ت

  . هـ  ١٣٨٢،  ١القاهرة ، ط



 ١٤٩

ـــ الأمــالي الشــجریة ، ضــیاء الــدین أبــو الســعادات هبــة االله المعــروف بــابن الشــجري ، دار المعرفــة 
  . للطباعة والنشر بیروت لبنان 

إحیـاء التـراث العربـي  ـ أمالي القالي ، أبوعلي إسماعیل بن القاسم القالي البغدادي ، مراجعـة لجنـة
     .   دار الآفاق الجدید ، بیروت لبنان 

عـــدنان . ــــ الأمـــالي النحویـــة ، أبـــو عمـــر عثمـــان بـــن عمـــرو المعـــروف بـــابن الحاجـــب ، تحقیـــق د 
  .  ١٩٨٦،  ١صالح مصطفى ، دار الثقافة فطر الدوحة ، ط

أبو البركات عبد الرحمن  ـ الإنصاف في الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین ، كمال الدین
  .  م   ١٩٤٥هـ  ١٣٦٤، ١، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید مصر ، ط يبن محمد الأنبار 

مطبعة المـدني القـاهرة ، ـ الإیضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزجاجي ، تحقیق مازن المبارك  
  . م  ١٩٥٩هـ ـ  ١٣٧٨

كثیـر الدمشـقي ، مكتبـة المعـارف بیـروت ومكتبـة النصـر  ـ البدایة والنهایة ، أبو الفـداء الحـافظ بـن
  .   ١٩٦٦،  ١الریاض ، ط

ــ بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة ، الحــافظ جــلال الــدین الســیوطي ، تحقیــق محمــد أبــو  ـ
  م ١٩٦٥هـ ـ  ١٣٨٤،  ١الفضل إبراهیم ، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ، ط

طــه عبــد الحمیــد طــه . القــرآن ، أبــو البركــات بــن الأنبــاري ، تحقیــق د  ـــ البیــان قــي غریــب إعــراب
  . ١٩٦٩ومراجعة مصطفى السقا ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة ، 

ــ تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس ، محمــد مرتضــى الحســیني الزبیــدي ، ج تحقیــق محمــود  ١٦ـ
  .  تحقیق عبد الحلیم الطحاوي ٢١محمد الطناحي ، وج

شـوقي ضـیف ، دار المعـارف بمصـر . ـ تاریخ الأدب العربي ـ القسـم الثـاني ـ العصـر الإسـلامي د
 ،١٩٦٣  .  

،  ١عبـد الفتـاح أحمـد الحمـوز ، مكتبـة الرشـد الریـاض ط. ـ التأویل النحـوي فـي القـرآن الكـریم ، د 
  . م  ١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤

أبـو البقـاء عبـد االله بـن الحسـین بـن عبـد االله ) إملاء مـا مـنّ بـه الـرحمن(ـ التبیان في إعراب القرآن 
  .م  ١٩٧٠هـ ـ ١٣٨٩،  ١العكبري ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر ، ط

یوسـف بـن  ـ تحصیل عین الذهب من معدن جوهر الأدب في علـم مجـازات العـرب ، أبـو الحجـاج
  طان ، دار الشؤون زهیر عبد المحسن سل. سلیمان المعروف بالأعلم الشنتمري ، تحقیق د

  .  ١٩٩٢،  ١الثقافیة العامة ، بغداد ، ط
  .  ١٩٥٤نهج البلاغة لابن أبي الحدید ، محمود الملاح ، مطبعة أسعد بغداد ، ـ تشریح شرح 

  . ١٩٧٥ـ تصحیح الفصیح ، ابن درستویة ، تحقیق عبد االله الجبوري ، مطبعة الإرشاد بغداد 



 ١٥٠

وســف الشــهیر بــابن حیــان الأندلســي الغرنــاطي ، دار الفكــر ـــ تفســیر البحــر المحــیط ، محمــد بــن ی
  . م  ١٩٧٨هـ ـ  ١٣٩٨،  ٢للطباعة والنشر والتوزیع ، ط

ـ التكملة لوفیات النقلة ، زكي الدین أبو محمد عبد العظیم بن القوي المنذري ، تحقیق بشار عـواد 
  . م  ١٩٧١هـ  ١٣٩١معروف ، مطبعة الآداب النجف ، 

االله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي ، دار الكتــب العلمیــة  القــرآن ، أبــو عبــدـــ الجــامع لأحكــام 
  . م  ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨،  ١بیروت لبنان ، ط

ـ الجمل ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقیق العلامة ابن أبـي شـنب  بـاریس ، 
      .  ١٩٥٧،  ١ط

ــ جمهــرة الأمثــال ، الشــیخ أبــو هــلال العســكري ، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم وعبــد المجیــد  ـ
  . م  ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨،  ٢قطان ، دار الجیل بیروت لبنان ، ط

محمــد ضــاري حمــادي ، طبــع اللجنــة . ـــ الحــدیث النبــوي وأثــره فــي الدراســات اللغویــة والنحویــة ، د 
  . م  ١٩٨٢هـ ـ  ١٤٠٢،  ١الوطنیة بغداد ، ط

شهاب الدین محمود الحلبي ، تحقیق أكـرم عثمـان یوسـف ،  حسن التوسل إلى صناعة الترسل ،ـ 
  .  ١٩٨٠دار الحریة للطباعة بغداد ، 

ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، شرح على شواهد شرح الكافیة للرضي ، عبد القادر عمر 
،  ، المطبعـــة الســـلفیة القـــاهرةالبغـــدادي ، تصـــحیحات وتعلیقـــات عبـــد العزیـــز المیمنـــي الراجكـــوني 

  .هـ  ١٣٤٧
 ١٩٥٢ ٢ـ الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقیق محمد علي النجار بیروت لبنان ، ط

 .  
  .  ١٩٦٠صبحي الصالح ، مطبعة جامعة دمشق ، . ـ دراسات في فقه اللغة ، د 

  .  ١٩٧٣خدیجة الحدیثي ، مطبوعات جامعة الكویت . ـ دراسات في كتاب سیبویه ، د 
ــ الــدرر اللوامــع علــ مطبعــة  أحمــد بــن الأمــین الشــنقیطي ، )شــرح جمــع الجوامــع همــع الهوامــع(ى ـ

  . م  ١٩١٠هـ  ١٣٢٨،  ١الجمالیة بمصر ، ط
ـــ روضـــات الجنـــات فـــي أحـــوال العلمـــاء والســـادات ، العلامـــة المیـــرزا بـــاقر الموســـوي الخوانســـاري  ـ

  . هـ  ١٣٩٢الاصبهاني ، تحقیق أسد االله إسماعیلیان ، مكتبة إسماعلیان رقم 
    .   ١٩٧٩،  ١علي الصالح ، مؤسسة النعمان بیروت لبنان ، ط المختارة ، صالحـ الروضة 

  حاتم صالح  . ـ الزاهر في معاني كلمات الناس ، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري تحقیق د 
  .  ١٩٨٧،  ٢الضامن ، دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد ، ط

ح عثمان بن جني النحـوي ، تحقیـق لجنـة مـن الأسـاتذة ، مطبعـة ـ سرّ صناعة الإعراب ، أبو الفت
  . م  ١٩٥٤هـ ـ  ١٣٧٤،  ١مصطفى البابي الحلبي مصر ، ط
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  .  ١٩٧٣جامعة الكویت ، لحدیثي ، مطبوعات اخدیجة . ـ الشاهد وأصول النحو ، د
ــ شــرح  ابــن عقیــل علــى ألفیــة الإمــام الحجــة أبــي عبــد االله محمــد جمــال الــدین بــن مالــك ل قاضــي ـ

القضاة بهاء الدین عبد االله بن عقیل العقیلي المصري الهمداني ، تحقیق محمد محیـي الـدین عبـد 
  . م  ١٩٦٤هـ ـ  ١٣٥٨،  ١٤الحمید ، مطبعة السعادة بمصر ، ط

ـــ شــرح الأشــموني علــى ألفیــة بــن مالــك ، علــي بــن محمــد الأشــموني ، تحقیــق محمــد محیــي الــدین 
  . م  ١٩٣٩هـ ـ  ١٣٥٨ابي الحلبي مصر ، عبد الحمید ، مطبعة مصطفى الب

شــرح جمــل الزجــاجي ، الإمــام أبــو محمــد عبــد االله جمــال الــدین بــن هشــام الأنصــاري المصــري ـــ 
  . م  ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥،  ١علي محسن عیسى مال االله ، عالم الكتب بیروت ط. تحقیق د

جمــال الــدین بــن هشــام  ـــ شــرح شــذور الــذهب فــي معرفــة كــلام العــرب ، الإمــام أبــو محمــد عبــد االله
الأنصاري المصري ، ومعه كتاب منتهى الأرب ، محمد محیي الدین عبد الحمید ، الإدارة العامة 

  . للأزهر 
حنــا جمیــل . ـــ شــرح عیــون الإعــراب ، الإمــام أبــو الحســن علــي بــن فضــال المجاشــعي ، تحقیــق د

  .  ١٩٨٥،  ١جواد ، مكتبة المنار الزرقاء الأردن ط
القرطبـي   اب سیبویه ، أبو نصر هارون بن موسى بن صـالح القیسـي المجریطـيـ شرح عیون كت

    .  ١٩٨٤،  ١عبد ربه عبد اللطیف عبد ربه ، القاهرة ، ط. ، تحقیق د
مهـــدي عبیــد جاســم ، دائـــرة الآثــار والتـــراث وزارة . ـــ شــرح الفصـــیح ابــن هشــام اللخمـــي ، تحقیــق د

  . م  ١٩٨٨هـ ـ  ١٠٤٩، ١الثقافة والأعلام العراق ، ط
ـ شرح الكافیة الشافیة ، جمال الدین عبد االله بن محمد بن عبد االله بن مالك الطائي الجباني حققه 

  . عبد المعظم محمد هریري ، دار المأمون للتراث مكة المكرمة . وقوم له د
فـائز . ـ شرح اللمع ، الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري الأسدي ، تحقیـق د

  .  ١٩٨٤،  ١فارس ، السلسلة التراثیة الكویت ط
ــ شــرح المفصــل ، العلامــة موفــق الــدین یعــیش بــن یعــیش النحــوي ، عــالم الكتــب بیــروت ومكتبــة  ـ

  . المثنى القاهرة 
ـ شرح نهج البلاغة ، عبد الحمید بن أبي الحدید المدائني ، تحقیق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم دار 

  .  ١٩٨٧،  ١الجیل بیروت ، ط
ــــ الشـــریف الرضـــي وجهـــوده النحویـــة ، حـــازم ســـلیمان الحلـــي ، دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة بغـــداد 

  . م  ١٩٩٠هـ ـ  ١٤١٠،  ٢العراق ، ط
  .  ١٩٧٦، ١ـ الشواهد والاستشهاد في النحو ، عبد الجبار علوان ، مطبعة الزهراء بغداد ط
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ماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاري الجعفـي ـ صحیح البخاري ، الإمام أبو عبد االله محمد بن إس
 ١٩٨٧هــ ـ ١٤٠٧،  ١، دار القلـم بیـروت لبنـان ط ، شرح وتحقیق الشیخ قاسم الشماعي الرفاعي

  . م 
  . م  ١٩٥٥،  ٣ـ صفوة البیان لمعاني القرآن ، الأستاذ حسنین محمد مخلوف ، ط

مفیـد .  بـن سـهل العسـكري ، تحقیـق دـ الصناعتین الكتابة والشعر ، أبو هلال الحسن بن عبـد االله
  . م  ١٩٨١هـ ـ  ١٤٠١،  ١قمیحة ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ، ط

ومطبعــة فیــر ـــ عبقریــة الإمــام علــيّ ، عبــاس محمــود العقــاد ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر بیــروت 
  . بغداد 

ــ العــذیق النضــید بمصــادر ابــن أبــي الحدیــد فــي شــرح نهــج البلاغــة ، د حمــد الربیعــي ، مطبعــة أ. ـ
  . م  ١٩٨٧العاني بغداد 

  .  ١٩٨٢،  ١ـ علم الدلالة ، أحمد مختار عمر ، مطبعة جامعة الكویت ، ط
ـ علم الدلالة ، جون لاینز ، ترجمة مجید عبـد الحلـیم الماشـطة ، مطبعـة جامعـة البصـرة العـراق ، 

١٩٨٠  .  
، تحقیـق محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد  ـ العمدة في محاسن الشعر ونقده ، ابن رشیق القیروانـي

  .  ١٩٥٠،  ٢، مطبعة السعادة القاهرة ، ط
فیصـل السـامر، ونبیلـة عبـد المـنعم داود  دار . عیـون التـواریخ ، محمـد شـاكر الكبتـي ، تحقیـق دـ 

  .  ١٩٨٠الرشید للنشر بغداد 
  .  ١٩٨٠،  ٢ط رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي القاهرة ،. ـ فصول في فقه اللغة ، د
  .  ١٩٨٠،  ٢إبراهیم السامرائي ، بیروت ، ط. ـ الفعل زمانه وأبنیته ، د

ــ الفلــك الــدائر علــى المثــل الســائر ، عبــد الحمیــد بــن أبــي الحدیــد ، تحقیــق د . أحمــد الحــوفي ود. ـ
   .  ١٩٨٤،  ٢، طبدري طبانة ، دار الرفاعي الریاض 

إحســـان عبـــاس ، دار صـــادر . الكبتـــي ، تحقیـــق دــــ فـــوات الوفیـــات والـــذیل علیهـــا ، محمـــد شـــاكر 
  .  ١٩٧٤بیروت ، 

  .  ١٩٧٤ ٢عبد العال سالم مكرم ، الكویت ، ط. ـ القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة ، د
ــ القصــائد الســبع العلویــات ، عبــد الحمیــد بــن أبــي الحدیــد المعتزلــي ، شــرح العلامــة الســید محمــد  ـ

  .  ١٩٥٥بیروت ، صاحب المدارك ، دار الفكر 
اشـور السـویح ، الـدار الجماهیریـة للنشـر ـ القیاس النحوي بین مدرسـتي البصـرة والكوفـة ، محمـد ع

         .  ١٩٨٦،  ١والتوزیع والإعلان الجماهیریة اللیبیة ، ط
ـ الكامل في اللغة والأدب ، أبو العباس محمد بن یزید المبرد النحوي ، تحقیق لجنة من المحققـین 

  . راف ، مؤسسة المعارف بیروت الأش
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عبـد السـلام محمـد هـارون  حكتـاب سـیبویه ، أبـو بشـر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر ، تحقیـق وشـر ـ 
  .  ١٩٨٣، ٣عالم الكتب بیروت ، ط

ـ لسان العرب ، العلامة أبو الفضل جمال الدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفریقـي المصـري ، 
   .هـ  ١٣٠٠،  ١دار صادر بیروت ، ط

ـــ اللغـــة ، فنـــدریس ، تعریـــب عبـــد الحمیـــد الـــدواخلي ومحمـــد القصـــاص ، مكتبـــة الأنجلـــو مصـــریة  ـ
١٩٥٠     .       

  . ١٩٧٣،  ٤إبراهیم أنیس ، دار الكتب المكتبة الفنیة الحدیثة ، ط. ـ اللهجات العربیة ، د
  .  ١٩٨٦الكویت  ـ اللهجات العربیة الغربیة القدیمة ، رابین ، ترجمة عبد الرحمن أیوب ، جامعة
احمـد الحـوفي و د . ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضیاء الدین ابن الأثیر ، تحقیـق د

  .  ١٩٨٣، ٢بدوي طبانة ، دار الرفاعي  بالریاض ، ط. 
ـ مجالس ثعلب ، أبو العباس أحمـد بـن یحیـى ثعلـب ، تحقیـق عبـد السـلام هـارون ، دار المعـارف 

  .  ١٩٤٨لى ، القاهرة النشرة الأو 
ـ مجمـع الأمثـال ، أبـو الفضـل أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهیم النیسـابوري المیـداني  تحقیـق 

  . م ١٩٥٩هـ  ١٣٧٩،  ٢محمد محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة بمصر ، ط
هـــ  ١٤٠٣ـــ مختــار الصــحاح محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي ، دار الرســالة الكویــت 

  . م ١٩٨٣
  .     ١٩٦٨شوقي ضیف ، دار المعارف بمصر . ـ المدارس النحویة ، د

  . ، القاهرة ١عبد الرحمن السید ، ط. ـ مدرسة البصرة النحویة نشأتها وتطورها ، د 
مهــدي المخزومــي ، مطبعــة دار المعرفــة . ـــ مدرســة الكوفــة ومنهجهــا فــي دراســة اللغــة والنحــو ، د

  . م ١٩٥٥هـ ـ  ١٣٧٤بغداد ، 
ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، عبد الرحمن جـلال الـدین السـیوطي ، شـرح وتعلیـق محمـد جـاد 

  .  ١٩٨٧المولى بك وآخرون ، المكتبة المصریة بیروت ، 
ـــ المســـائل العســـكریات فـــي النحـــو العربـــي ، أبـــو علـــي النحـــوي ، دراســـة وتحقیـــق د  علـــي جـــابر . ـ

  .  ١٩٨٢،  ٢المنصوري ، مطبعة جامعة بغداد ، ط
ـــ المســند ، الإمــام الحــافظ أبــو بكــر عبــد االله بــن الزبیــر الحمیــدي ، تحقیــق عبــد الــرحمن الأعظمــي 

  . هـ ١٣٨١المدینة المنورة ، 
                ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢ـ مصادر نهج البلاغة ، عبد االله نعمة ، مطابع دار الهدى لبنان بیروت 

الزهــــراء الحســــیني ، مطبعــــة القضــــاء النجــــف  ــــ مصــــادر نهــــج البلاغــــة وأســــانیده ، الخطیــــب عبـــد
  . م ١٩٧٢هـ ـ ١٣٨٦الأشرف 



 ١٥٤

ـــ المصــطلح النحــوي نشــأته وتطــوره حتــى أواخــر القــرن الثالــث الهجــري ، عــرض القــوزي  الریــاض 
١٩٨١  .  

تحقیـق أحمـد یوسـف نجـاتي ، مطبعـة دار  ١ـ معاني القرآن ، أبو زكریا یحیـى بـن زیـاد الفـراء ، ج
تحقیـــق محمـــد علـــي النجـــار الـــدار المصـــریة للتـــألیف والترجمـــة  ٢، وج ١٩٥٥الكتـــب المصـــریة ، 

ــــة . تحقیــــق د ٣، وج ١٩٦٦ عبــــد الفتــــاح إســــماعیل شــــلبي مراجعــــة علــــي النجــــدي ناصــــیف الهیئ
  .  ١٩٧٢المصریة العامة للكتاب 

معجـــم المـــؤلفین تـــراجم مصـــنفي الكتـــب العربیـــة ، عمـــر رضـــا كحالـــة مكتبـــة المثنـــى ودار إحیـــاء ــــ 
  . العربي بیروت لبنان التراث 

  .  ١٩٨٧، ١إبراهیم السامرائي ، دار الفكر للنشر والتوزیع عمان ،ط. ـ مع نهج البلاغة ، د
ـ مغني اللبیب عن كتب الأعاریب ، أبو محمد عبد االله جمال الدین بن هشام الأنصاري المصري 

  . ، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة المدني القاهرة 
محمد خیر الحلـواني ، مؤسسـة الرسـالة بیـروت ، . قبل سیبویه ، د ١لمفصل في تاریخ النحو جـ ا
  .  ١٩٧٩،  ١ط

ـ المفصل في النحو ، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، نشره جـي بـي بـروش فـي 
  . م  ١٨٤٠كریستینا 

الخالق عظیمـة ، عـالم الكتـب  ـ المقتضب ، أبو العباس محمد بن یزید المبرد ، تحقیق محمد عبد
  .  ١٩٦٣بیروت 

ــــ منتهـــى الأرب بتحقیـــق شـــرح شـــذور الـــذهب ، محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ، الإدارة العامـــة 
     . للأزهر 

عبـــد الأمیـــر محمـــد أمـــین الـــورد ، مؤسســـة . ــــ مـــنهج الأخفـــش الأوســـط فـــي الدراســـات النحویـــة ، د
  .  ١٩٧٥، ١یة بغداد ، طالأعلى للمطبوعات بیروت ومكتبة دار الترب

خدیجة الحدیثي ، دار الرشید للنشر بغـداد . ـ موقف النحاة من الاحتجاج في الحدیث الشریف ، د
 ،١٩٨١  .  

ــــ النحــــو الــــوافي مــــع ربطــــه بالأســــالیب الرفیعــــة والحیــــاة اللغویــــة المتجــــددة ، عبــــاس حســــن ، دار  ـ
  .  ١٩٧٥،  ٥المعارف بمصر ، ط

، الحافظ أبو الخیر محمد بـن محمـد الدمشـقي المشـهور بـابن الجـزري  النشر في القراءات العشرـ 
  . ، تصحیح ومراجعة علي محمد الصالح ، مطبعة مصطفى محمد ، مصر 

  هـ ١٣٨٧، ١صبحي الصالح ، بیروت ، ط. ـ نهج البلاغة ، علي بن أبي طالب ، تحقیق د
  . م  ١٩٧٦



 ١٥٥

العزیـز سـید الأهـل ، دار الأنـدلس للطباعـة ـ نهج البلاغة ، شرح الشیخ محمد عبده ، تحقیق عبد 
  . والنشر والتوزیع بیروت 

ـ همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، جلال الـدین عبـد الـرحمن السـیوطي ، عنـى بتصـحیحه محمـد 
  . هـ  ١٣٢٧، ١، طبدر الدین الغساني ، طبع محمد أمین الخانجي بمصر 

س شـمس الـدین أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن ـ وفیات الأعیان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ، أبـو العبـا
  إحسان عباس ، دار الثقافة بیروت لبنان ز . خلكان ، تحقیق د

  : المجلات والدوریات 
  .  ١٩٨٨، لسنة  ١٦سمیر ستیتیة ، ج. ـ مجلة آداب المستنصریة ، منهج التحلیل اللغوي ، د

صــفاء . نهــج البلاغــة ، دـــ مجلــة الأســتاذ ، شــكوك الرضــي وابــن أبــي الحدیــد فــي بعــض نصــوص 
  .  ١٩٦٢لسنة  ١٠خلوصي ، كلیة التربیة ، مجلد 

عبد الفتاح محمـد . ـ مجلة كلیة اللغة العربیة ، نهج البلاغة بین الإمام علي والشریف الرضي ، د
  .  ١٩٧٥، لسنة ٥الحلو ، الریاض ، ع

البلاغـة مصـطفى  ـ مجلة لغة العرب ، بعض مستندات عبد الحمید بن أبـي الحدیـد فـي شـرح نهـج
  .  ١٩٣١، ٧، ج ٩جواد ، مجلد 

 ٩صفاء خلوصي مجلد . مجلة المجمع العراقي ، مصادر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ، د
  .  ١٩٦١لسنة 

ـــ مجلــة المعرفــة ، عبــد الحمیــد بــن أبــي الحدیــد شــارح نهــج البلاغــة ، مصــطفى جــواد الســنة الثانیــة 
  .  ١٩٦٢آذار  ٢٩ج

صفاء خلوصي . الجدید ، الكنوز الدفینة في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ، دـ مجلة المعلم 
       .    ١٩٦١لسنة   ٤ـ٣، ج ٢٤، مجلد 

    
    
  
  
  
  

     
  

           


